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الله لله الذي Zoe GY‏ اون ٍ 
ولا يخصي نعماءه العادون», ESS,‏ 
المحتهدود» الذي لا يدرك بعد اهنم 
EY,‏ غزص الفطن» الذي ليس لصف 


“J 2 7 ر و و 0 وگن ی‎ we 
خد مَحدود ب ولا نت موجود  ولا وقت‎ 
ره‎ v رو و‎ 


معدود » ولا حل ممدوو" " 





تفر 


قال الله تعالى: ال الذي nes‏ & م شماوات وس 
دض is‏ ل الل 545 فلا Sf‏ الله غل کل 
ود ران ال سا له ده 


تجربة المعرفة بين الواقع والكتب 


من التوفيقات الإلهيّة في حياتي آنني خضت كثيرًا في 
مجال LY‏ العقائدية عقیفا وتعلیماء وقد كانت هذ التجربة 
الممتدّة على أكثر من BW‏ عقود كفيلة بملاحظة طبيعة التجربة 
المعرفية التي يعيشها المسلم المتعلم الهتم بدينه على صعيد 
معرفة الله من خلال التعلّم والمطالعة؛ فوجدتها تجحربة مقيّدة إلى 
Le‏ کبیر بتجربة أخرى عاشها آهل الفكر الإسلاميّ على مر 
العصور. لهذه التجرية المهمّة ميزة أساسيّة Sg)‏ أن أشير إليها 
نظرًا لدورها الکبیر في صياغة آفکارنا حول الله. وهي آنها 
كانت في معظمها جدليّة دفاعيّة» فخرجت دون المأمول منهاء 


لقد ابتلي المجتمع الإسلاميّ بعد وفاة رسول الله بحالة 
من تخبّط القيم oS!‏ إلى افتقاد الرؤية الواضحة لمنظومة 
القيم الإسلاميّة الأصيلة. فقد جُعل الجهاد والفتح الذي بعد 
وسيلة ‏ أولى من طلب العلم الذي Lal‏ ثمرة وغاية لوجود 
الإنسان في هذا العالم. 


وبالرّغم من أنَّ المجتمع الإسلاميّ الفتي لم بتنکر لقيمة 
معرفة الله التي تقع على رأس المطالب العلميّة, إلا أنّ عدم 
الالتفات إلى موقعيّة هذه القيمة فى المنظومة التى تبناها هذا 
المجتمع نتيجة وصول: عدم الوقلین إلى الشلطة oll‏ إلى 
الإطاحة بها وجعلها نسيًا منسيًا. فما كان هدفا للبعثة النبويّة 
الشريفةء أضحى وكأنه قد تم وفرغ منه. 

تقلص الاهتمام بمعرفة الله إلى الدّرجة التى جعلت أمير 
المؤمنين ته بعد رجوعه إلى منصب قيادة الجتمع الاسلامی 
يتأوّه كثيرًا جرّاء إعراض المسلمين عن العلم والمعرفة. واستطاع 
تيّار القتال والجهاد من أجل الفتوحات والغنائم أن يتقدّم 
ويتغلغل في كل نواحي حياة السلمین» فارضًا بذلك أولويات 
أخرى علق قادة الشروع الاسلامي الإلهيّين. وهكذاء لم يعد 
بالإمكان نشر ثقافة معرفة الله وترسيخ قيمتها الحقيقيّة بين 
المسلمين المنشغلين بأفعال السّلطات الحاكمة؛ هذه الأنظمة التى 
جعلت انیا والعلو فیها هدما وقيمة رائجة. ۱ 


اضطر أئمّة ec fal‏ الذین امتلکوا القدرة الکاملة 
على توجیه الجتمع السلم نحو الغایات الإلهيّة إلى السعي 


ia) 
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الحثيث للحفاظ على القواعد والأصول التي يمكن الانطلاق 
منها لتحقيق الأهداف المعنويّة الكبرى. وكانت القواعد 
والأصول الأساسية عبارة عن: 


1. وحدة المجتمع المسلم 
2. حفظ القرآن وقداسته. 
3. موقعيّة الإمامة الالهيّة في حياة البشرية. 


فالمجتمع الذي يفتقد إلى هذه الأركان لن يتمكن من 
تشكيل تحربة معرفیّه مهتدية؛ وفي ظل غياب أي ركن من هذه 
الأركان ستكون جميع التحرّكات العلميّة في خدمة الطاغوت 
وعاملا أساسيا لبت التفرقة والتشتت. 


I‏ من يدرس التجربة العلميّة للمجتمع السلم بعد رسول 
اللهة: يدرك جيّدًا معنى ما ذكرنا. ويعلم كيف أنه فى ظل 
حكومات الطاغوت ستكون كل فعاليّات المجتمع المسلم حتى 
الخترمنها سعیا حثیثا علی طریق الضلالة والانحراف. 


وما آجمل الحكمة العلويّة التي تختصر الشهد هذاء فأمیر 
ae ence gl‏ یقول: "الولایات مضامیر الرّجال". والضمار 
هو الطریق الذي تسیر عليه أنشطة البشر في الجتمع ضمن 
سباق محدد. وتکون تبعيّة أبناء هذا الجتمع للولاة واکام 
عبارة عن رسم هذا الضمار وشقه. وفي هذه الحال سنعلم 
مسبقًا ما هي نتائجه ونهایته. 
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لا مکن للمجتمع الذي يسير وراء حاكم دنيويٌ أن يتسابق 
في مضمار الخيرات فضلا عن تشخيصه ومعرفته. فكيف 
بمعرفة الله التى تَعد غاية الخيرات. 


ومن المتوقع دومًا في JB‏ الحكومات الدنيويّة أن تحصل 
الفرقة Las,‏ المذاهب والتيّارات. BY‏ الکتاب المقدّس الذي 
ّل مرجعية رئيسية لحل خلافات هذا الجتمع سيتعرّض 
لتأويلات مختلفة من أجل تأمين مصالح السَلطة الحاكمة. 


إن نشوء الفرق وما يتبعه من نزاعات فكريّة سيفرضان 
جداول أعمالهما الخاصّة على الحركة العلمية والمعرفية فى أي 
في مضمونها وطبيعتها مع روح القرآن التوحيدية الجامعة. 


فتشكل العديد من الذاهب (الفقهيّة والعقائديّة) قد وقع 
كاستجابة تلقائيّة لحاجة السَلطة لتثبيت شرعيّتها فى مجتمع 
يدرك جيّدًا أهميّة المشروعيّة الدينيّة ودور القرآن الكريم في 
إضفائها ومنحها. 


ولهذا احتاجت السلطة إلى القرآن من أجل تبرير وجودها 
ودورها. فنشا بسبب هذا حالف قوي بينها وبين طبقة من أهل 
العلم ومؤوّلي القرآن. وأضحى الحديث عن الله وبقيّة الأصول 
الاعتقادية والقضايا الفكريّة الكبرى منسجما مع السّياق 
والمضمار الذي رسمه الحكام. وأدى ذلك إلى رواج سوق 
النزاعات الفكرية والجدالات العقائدية التي اتخذت لنفسها 
فخرًا عنوان الکلام. وعندها صار الله موضوعًا للکلام بدل أن 


te 


يكون موضوعًا للشهود والتجربة الروحيّة الكبرى! 


وفى الوقت الذي كان أئمّة الدّين والعارفون الحقيقيُون 
all‏ منكبّين على الحفاظ على تلك الأركان التى حفظ 
الرّسالة إلى زمن القطاف الواقعي» كان الجتمع الاسلامی بقع 
ضحيّة تلك التیّارات التی أساءت لقداسة قضيّة معرفة الله 
اش الإساءة. وبدل أن تكون معرفة الله قيمة عظيمة في حياة 
الف اق بصيو ]ل میا GER‏ فى كل امل سان 


صارت هذه القضيّة مثار فان ونزاعات وحروب وعداوات. 


وبانحسار القضيّة الأولى من حياة هذا المجتمع النکوب» 
apes duels‏ الق کلها و تمرك لالع فاا 
Sip EBS Sally O ET TE‏ 
الجتمع السلم عزّته» وصار ینتظر من یغزوه في عقر داره. 


وعندما غزا الأوروبيون الرّوم بلاد السلمین في العصر 
الحديث» كان هؤلاء المسلمون يعيشون حالة من الانهاك 
التاريخيّ المزمن الذي شمل كل نواحي ple‏ فاستسلموا 
لكل ail,‏ مهما كان EZ‏ ورغ کلت نه Fol]‏ ات 
الإلحاديّة والعلمانيّة لتسيطر على حياتهم السياسيّة 
والاجتماعيّة. ولولا بقاء الكتاب ومن يحفظه من جهة, 
وهشاشة"الباطل الغربی وبشاعته من جهة أخرىء لما بقی بين 
المسلمين من يؤمن بالله أحد. ۱ 


وعلى وقع هول ما جرى ويجري تصدّى بعض مفكري 
الاسلام لهذا الغزو العقائدي (الذي عد أخطر غزو عرفته بلاد 
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المسلمين طوال تاريخها)» وقاموا بمواجهة تلك التيّارات التي 
استهدفت كل الجذور العقائديّة للإسلام, وعلى رأسها قضيّة 
dao gl‏ ومعرفة الله تعالی, 

إلا أن الطبيعة الجدليّة للتراث الفکری العقائديٌ الاسلامی 
الذي نهل منه هؤلاء الفکرون عادت مجدّدًا لتصبغ 56 
الواجهة هذه. وهكذا وجدنا أنفسنا ننجرٌ مرّة أخرى إلى 
سلوك طريق ما كان ينبغي أن نسلكه منذ البداية. وعدنا 
لنغرق في مستنقع لا نكاد نرى منه وجه ام الا قليلا. 


العرفاء وحدهم ‏ وعلی مر التاريخ الاسلامي - أدركوا 
عظمة القرآنء وعاشوا مجربة روحبّة وذهنيّة غنيّة مع معرفة 
الله وآياته. وقد تركوا لنا تراثا نأی بنفسه عن الجدال والتزاع 
إلى حذ کبیر. لکن عزلتهم عن مان الجتمع - لأسباب لا 
مجال لذکرها هنا آبقت تراثهم العظیم غریبا عن مجربة تدیّن 
السلم العادي, وجربة الواجهة الفكريّة الضروريّة. بل وجدنا 
ترائهم - بسبب هذه العزلة - يكاد بقع في أيدي غزاة الفکر 
ويوشك أن يتحول إلى أداة بأيدي الستعمرین الجدد. 


كان العرفاء - كما اشتهرت تسميتهم ‏ ينتجون مكتبة 
كبيرة في مجال معرفة الله اتسمت بالاستقلاليّة وبالبعد 
الرّوحيّ العجيب؛ وكان هذا التراث يزداد غرابة مع تقادم 
الزمان وابتعاد المسلمين عن روح القرآن ومضامينه المعنويّة 
العظيمة. فاشتدت العزلة واستحكم الطوق حول هذا التّراث 
من جميع الجهات؛ وصار کمن قد نسي حيث لا حضور له الا 


fee 


فى نطاقات ضيّقة تكاد لا تبين. 


ثم قيّض الله 0 هذا أن يحوز 
على آعلی منبر اجتماعي يمكن أ ن یصل إليه عالم؛ فحطم 
الکثیر من القيود التي کبلت التجرية العرفانية الثريّة. وفتح 
على العالمين ‏ ولأوّل مرة في تاريخ البشريّة - آبواب معرفة 
الله بعيدًا عن التجارب الضيّقة البغيضة التي عاشتها على 
مر العصور. 


استجاب الكثيرون لروح الله وأقبلوا على العرفان وبدؤوا 
بالتعرّف على كنوزه العظيمة» لکنهم واجهوا العديد من 
العقبات منعتهم من إكمال المسير. 

فهناك العداء التقليدي لكل مجهولء على قاعدة: "النّاس 
أعداء ما جهلوا". وهو ليس بالعداء القليل. لأنه قد تسلح 
بقرون من الاشاعات والأكاذيب والجهالات والاساءات. 

وهناك الذهنيّة الجديدة التي أضحت بعيدة عن الاهتمام 
بقضايا العرفان. 

وهناك اللغة الخاصة التي صارت غريبة عن واقع حیاتنا 
اليوميّة. 

هذه العوامل وغيرها وقفت أمام المد الخمينيّ العرفاني 
وواجهته بقوّة وحذت من تقدمه كما أراد هذا العارف الكبير. 
وها هو بعد انتصاره العظيم يجد نفسه مضطرًا لإلغاء دروسه 
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العرفانيّة التي كان ها عبر التلفزيون (ALAM‏ من أجل 
الحفاظ على الأركان ARLES‏ 


لم يكن تراجع الإمام الخميني هزية لهذا التيّار المعنويٌ 
المتدفق. Uy‏ هو إعادة تموضع تتطلب من المهتمّين أن يدركوا 
مسؤوليتهم الكبرى في الحفاظ على هذه الشعلةء حتّی تتحقق 
الظروف الناسبة لیصبح العرفان تيّارًا عامًا في الجتمع 
الاسلامي, يتسابق الاس فيه لینالوا أعلى الدّرجات ويبلغوا 
أسمى المقامات. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحملون هذه 
الشعلة وینقلونها إلى الأجيال الاتية؛ ونسأل الله تعالی أن 
یوفق سماحة الامام الفدی الذي يقود مسيرة الجاهدین على 
طریق تحقیق ذلك الجتمع الذي وصفه قائلا: 


"عندما يتشكل هذا الجتمع» SG‏ آهم مسوولیاته أن 
یتمکن الناس, في ظل هکذا مجتمع وهکذا حکومة وهکذا 
cel pel‏ بان بصلوا الى الکمال العنوي والکمال الالهی» حیث 
"ما خلقت این رالا الا د آن یضنل التامن الى 
عبودية alll‏ لقد فرت "لیعبدون" ب "لیعرفون" وهذا لا 
يعني "Ie" ob‏ تعني "G56"‏ وبأن العبادة تعني المعرفةء ONS‏ 
بل تعني بان العبادة بدون العرفة لا معنی لهاء لیست مكنة 
ولیست fly dale‏ علی alin‏ فن الجتمع الذي یصل إن 
العبودية call‏ یکون قد وصل الى العرفة الکاملة بالله ووصل 
للتخلق بأخلاق الله, وهذا هو نهاية الکمال الانساني» وعلیه 


فان الهدف النهائى هو ذلك الهدف, والهدف الذي قبله هو 
إيجاد الجتمع الاسلامي, والذي هو هدف كبير جداً وعال 


[2011/10/18] «lho 


والحمد لله رب العالمين 


سروت. 16 رحب . 1435ه 
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'الحمد لله الباسط ببهائه على سكان الملك 
Ku,‏ ت» وال اطع بسنائه على قطان الجبروت 
واللاموت. ht‏ من غيب الهويّة بجماله 
الأجمل» ولا حجاب لهإلاجلاله» srl‏ 
ظهوره الأظهر» ولاظهور لشي» لا حماله .ظهر 
بذاته من عون ا جع في مجالي صفاته» وبصفاته 
من الكئزيةالمخفية في ملاس Pity cll‏ 
غيب الأرواح وشهود الأشباح» فسحانه من 
al‏ صعد إلى السماء العليا وهبط إلى ]> ص 
السقلی» وهو الذي في السماء ai)‏ وفي الأرض 
call‏ وقال صلى الله عليه وآله: ولو دليئم إلى 
الأرض السفلی لهبطم على الله . 


[شرح دعاء السحر] 





۲ it 
"كمال الاتقطاع الا‎ 
تسا"‎ adh هوارقی واعلی ما بصل‎ 
الأعلى‎ OM وهو عبارة عن التوجّه الطلق إلى الذات الأحديّة‎ 
وهذا هو التوحيد الخالص الذي يتجلى في درجات ثلاث‎ 
يتحقّق بشهود الحضرات الإلهيّة‎ ley 
في سفر حتمي نعبر به عوالم الوجود‎ 
بنفي الكثرة بعد تجلي الربٌ بأسماء ا جلال‎ 
إلى الوحدة بتجلي أسماء ا جمال‎ OSL, 
حّی الوصول إلى الاسم الأعظم والتجلي الأكرم‎ 
فيصبح التكبير بمعاينة الحقيقة بعد أن كان باحق مسبّحا‎ 
على صراط مستقيم هو صراط المنعّم الكامل شريك القرآن‎ 
ولا يتدرّج في ا حضرات إلا من عرف نظامها المستودع في الأسماء‎ 
ولكي يتحقق ذاك التوجّه المطلق, فلا بد من السير بقدم المعرفة‎ 
GL الرضال‎ eens diane elas all عو تله‎ 
فکلما أوصلتك العرفة إلى عجز في المقام» فاعلم أنّها من لدن الحكيم‎ 
هناك حين أدركت الكمال الأعلى‎ 
فسبّحته عن نقصك وسبّحته في العوالم‎ 


هذا هو السر محملا 


راك زر ۷5 
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كمال شام > 


هوإدراك فوق المعرفة 
وشعور فوق المشاعر 
لا تخبرة إلا بعد الجر عن المعرفة 
رلا تفیل Pall‏ عن المعرقة إلا يعد كمال لس ند 
وكمال المعرفة إدراك حقيقة الأشياء 
وحقيقة كل شيء هي ما فوقه 
فمع کل إدراك تزداد وجوداً وكمالاً 


خی تدر كما یکون قوق المعرقة 


۳ a 
کال امل‎ 


هو أن تشعر بوجوده یکل وجودك فلا يشغلك عنه شاغل 
من ظلمة أو نور أو كثرة أو وحدة 
وهذا هو مقام الذكر 
وأوّل اسم اختاره الله لنفسه هو العليَ 
la‏ الأعلى 
فقد علا على کل شيء دونه 


وما ثمة شىء سواه 


1 
ال اع 


يعني أن لا ترى في الدّار غيره دیا 
فما نمة موجود سواه 
والكل إشعاعات وجوده 
فليس من كل أو واحد 
لأنك لست واحداً في مقابله 
وكمالك منه, بل الكمال له 
وفعلك فعله فما رميت إذ رميت لكنّ الله رمى 


بلغت كمال الانقطاع 


۷ id 
ارات‎ 


يعني أن تفني أفعالك في فعله 
فتدرك التوحيد في الأفعال 
حيث لا مور في الوجود لا الله 
فتدرك التوحيد في الصّفات 
حيث لا كمال الا لله 
ثمّ تفني ذاتك وإنيّتك في ذاته 
فتعلم أنّه لا إله إلا الله 
وهو التوحيد في الذوات 
حيث لا موجود لا الله 
بل الوجود كله هو الله 
LHL,‏ نحن إشعاعات وجوده 
في وجودنا الذي لم ندركه 
لافي نقائصنا التي لا نعلم سواها 
ولهذا كان توحيد امخواص 


= ۳ 
ERE 


حاصل عند الله بالأمر الواحدة 
الذي هو كلمح للبصر بل هو أقرب 
فلا تدرّج Vy‏ حدثان 
لأنه غالب على أمره لا يغلبه 
ومشيئته ماضية لا يمنعها مشيئة 
والیه منقادة 
EL,‏ هي مد ظل» لا شك يفيء إليه 
فالکل إليه راجعون 


Ws‏ ات 


لقطيعة 
ل القطي 
uae‏ 
1 ندرج 
۱ لله أسفل العوالم 
فخلق | ۱ ۱ 
/ ة تدل علي 
J 0‏ عالم حضرة تد عليه 
و حدة وكثرة 
۱ کل عالم و 
تتصل به 
۱ ندل pale‏ 
حدة 
و ۱ 
فهى حبل وصا 
ا ن ۱ ۱ 
۱ فمن ۱ بشهود الحضرا 
| ۱ و 
ظ فتاءات 
نیو ۱ ت بتلك الفنا 
۱ ۱ غبار الکثرا 
eo fe‏ , 
بعد 


نال كمال الانقطاع 


wish ome (ed 


يحصل انقطاعا بعد انقطاع 
وليس الانقطاع إليه إلا بعد الانقطاع عمّا سواه 
ولا يكون الانقطاع إلا به 
فإذا جلى بالجلال على أصقاع الجبال 
فاندكت جبال الأفعال والصّفات والدوات 
وحصل بعد كل جلال جذبة جمال 
بظهور وجهه الكريم 
على منصّات التوحيد في الحضرات 
ارتقى في مراتب الانقطاع 


WS pla go 


١ 1‏ 
کال رس لت 


اعظم منّة إلهيّة 

لا تنال بالاستحقاق 

GE مته قديم وسابق على کل‎ JSG 
ولا یکون إلا بقهر الجلال‎ 
وجذبة الجمال‎ 

عالماً بعد عالم 

وحضرة بعد حضرة 
كل حضرة تشهده شتا من الجمال 
حتی يبلغ في امحمال غايته 

IS,‏ عالم يشهده شيئاً من ابملال 
حتی يبلغ في الجلال غايته 
هناك حيث لا يكون الجلال ساتراً ولا الجمال 
هناك حيث الجمال عين الجلال 
هناك الاسم الأعظم 
حيث كمال الانقطاع 


wi 
ppt 
ا كا لاقم‎ 


شيء 
كل شو 
عن 
5 لجلال 5 
era‏ 
ore a‏ 
eons‏ الذي 0 
ett‏ 
‘ : 
لهذا كان 1 : 
۱ 00 ال 
۱ 
a 1‏ إلى الو ۱ rie‏ لامطاع 
i.‏ شرة إ حدة احق «کمال | 
: امن 7 ۳ ۱ 
Kes ۳9‏ 
ad‏ نك أن 5 0 لايك 
ومن ۲ 


۳ a? 
کال مر‎ 


يتطلب منك سبحاً طويلاً 

في عوالم الوجود ومراتبه 

حينما ترى النقص بشهود الكمال 

فتنزه الحقيقة عن نقصك 

الذي نسبته إليها وتسير 
وا دات مها انالك 
حتى ASS‏ الله عن تسبيحك 

هناك الكمال الذي لا بری معه أي نقص 
هناك الاسم الأعظم 
هناك كمال الامقطاع 


wt 


هو الوصول إلى المنقطعين 
الذين عبروا العوالم» وصار وجودهم حضرات وجوده 
وسمعوا في قاب قوسين مناجاة السر 
فصعقوا 1 آفاقوا 
وشاهدوا کل شي» مته جميلاً 
وأحبّوا کل شيء ad‏ 
فلم يطيقوا الغير والغيريّة 
ولا الكثرة ولا القطيعة 
وعلموا السر في المناجاة 
حين سمعوا مقار عة الذات 
فحملوا Gaull‏ ونزلوا به إلى أسفل سافلین 
عسی أن يُرجعوا کل شيء إلى أصله 
حي ث كمال الانقطاع 


4. 


۹ 
مان وچ 


لى“ ۱ 
cai 7‏ 
ve aie i‏ 
Baie 5 ۱‏ 
ينما احتج 
eas ۱‏ 
0 ۱ 
3 ا تقطاع 
لذکر فصارو ۷ 0 
ظ 0 a‏ 
fasion‏ ن إلى ذا د 
il ۱‏ 
ومن 5 


0 


1 1 
کال لهام ليت 


لكي تتدرّج من أسفل سافلين 
الذي هو عالم الطبيعة الدنيا 
وترتقي إلى أعلى عليين 
حيث كمال الانقطاع 
لا بد لك من المعرفة والعلم 
فلن يكون العالم We‏ بالنسبة لك 
الا |ذا صار معلوما لديك 
ولن تبلغ شهود حضور الله فيه 
إلا بالعجز عن معرفة کنهه 
حینما یتجلی الرّب لك في عالمك 


فيكو نكل شيء 


> Nd 
کال لت‎ 


فأنت سالك بقدم المعرفة 
ولن تعرف الله إلا بالعجز عن معرفته 
حين تدرك تحلياته في العوالم 
وتعلم آنه أكبر منها 
حين يجذبك بنور الفطرة إلى ذاته 


لكنّك لا تشعر إلا به 
هناك كمال الانقطاع 


۷ iat, 




















من و : siete‏ سبخانه فد ops a‏ 


E‏ و ره و 
E iS sats‏ و 
5 ر ومن 
0 1 جهله ون جهله فد أشار 
به ]ومن آشار له فد - : 
a3‏ م ع 3 فد ae‏ وم ns‏ 
من حده 


فعد عد ¢ 
J ۵‏ : «فیع» فقذ مه 


wer 


من قال: «علام؟ » nad‏ د اخلی م es‏ 





إذا كنا نبحث عن كلمات تعبّر عن ما يبلغه الإنسان عند وصوله إلى 
غاية سيره التکاملی» فان ذاك الشعور الذي لا يخطر على قلب بشرء أو ذاك 
الإدراك الذي ay‏ معه‌یلنه او tales‏ لااتضاهيها Golan‏ 35 قربا إلى 
المعنى شیامه 

إنها تلك اللذة التي تحصل من جرّاء وعينا لجوهر الوجود وتوجُهنا 
إلى حقيقة الاتصال به؛ GY‏ هذا الجوهر هو منبع كل الكمالات وأصل كل 
الخيرات ومعدنها. وكيف لمن كان غارقاً في مستنقع الأوهام أن يصف هذه 
aul‏ وهل بامکان من غفل عن هذ الحقيقة أن يعرف (Saline‏ 

فمن اتصل بالوجود المطلق عن توجّه ووعي» وعاش هذا الذكر بقلبه 
ولبّه لن يشغله شعور بشيء دونه» ولن یحجبه عنه أي شيء سواه. وهذا هو 
الذكر احقیقی,» بل حقيقة الذكر. فمعدن العظمة مستول والذاكر لا يتوهم 
betes ts‏ ولا لقيره مشت Oly‏ سارت كل یا أشقة ذاك الود 
الطلق الصرف. 

dt La,‏ مذكور عند هذه الحقيقة إلا شؤونها الذاتية» من الأسماء 
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لبد نحو معرفة الله : خارطة الطریق 
الجماليّة والجلاليّة المتشعشعة من شأنها الأعظم AY te,‏ الأكرم فإذا 
ذکرتها على الحقيقةء بذهولك وغيبتك عن آوهامك وأباطیلك» ذكرتك على 
الحقيقةء كما وعد في کتابه (اذكروني أذكركم).. وهو التعبیر عن صیرورتك 
متحقّقاً باسمه الأعظم؛ لأنه لا يليق بالذّكر عند الله تعالى الا شأنه الأعظم. 

UL,‏ يذكرك إذا كنت مظهر هذا الاسم ولذلك خلقت. 

وأنت لا تدريء فلعل عاقبة أمرك هي كمال الانقطاع هذا. فأنت عنده 
مذکور ولا تدري! 

ولیس لك من طریق لتعرف حقيقة آمرك إلا أن یعرض عليك تحلياته 
الأخرى الأدنى, فإذا اشحت بوجهك عنها مولي شطره» فاعلم اتك سائرٌ 
إليه.. AY,‏ لطیف بعباده» فقد أعدّ وهی لك كل أنواع التجليات ومراتبها. 





' سبق في B58‏ أغلى من 
رب في ال شيء قرب Ae‏ فلا 


edt 0‏ بن cle‏ ولا 





غاية الله : ظهور الککز الخفی 


إو الت عن معنی "غاية اي موجود" یصبح جدیرا |ذا كان Lin‏ 
Ue spall‏ ار قاتا للغلم د ومريدا زمار رفن غير فته الضورة: اله 
يستحسن أن نقول أن غايته تكون لغيره فما لم يتصف بالإرادة الذاتيةء كان 
تابعاً لارادة غيره؛ فلا غاية له بذاته! 

كما أنَّ الغاية قد تتعلق بذات الشىء أو صفته أو فعله. فيقال غاية الذات 
آر ole‏ القعل, وان كانت ia‏ لیست سوی جل الات آو تکشف 
عنها. وكذلك الأفعال Ll‏ ظهر صفة ما أو تکشف عن غايتها. 

إن معرفة الغاية هي أفضل وسيلة للتعرف إلى ذات الشي» لأنها أفضل 
ما Ledger gly ate fay‏ على آحد ماء ول نتعّف علی غایته فکانناما عرفنا» 
لأنها روم كل دنتسه من atlas‏ وسهات رال رج لرا لها 

فلو نظرنا إلى القدرة مثلاء لشاهدنا جمالها فقط عندما تنطلق فى عملها 
من دوافع جميلة؛ وكيف أن جمالها بختقی أو م baits‏ تسلها صاتديها 
لغايات قبيحة. 


ولعل الإعراض عن البحث حول غاية الله هو الذي يسد طريق إدراك 


Sl 
غاية الله: ظهور اكز الخفي‎ wy 


جمال الصّفات الإلهيّة ويجعل الحديث عنها جافاء ولعلهم ظَنّوا أنّ معنى 
حقق الغاية أو وجود هدفية بستلزم دوم الاتفعال بالغیر أو حدوث آحوال 
5b,‏ وصفات بعد العدم؛ وهي حالات لا تنسجم مع معنی الألوهيّة وحقيقة 
الغنی الذاتيّ والقدم الأزلي! 

لكن جمال الشهد الإلهيّ كله یعتمد على فهم معنی الغاية بالنسبة لله 
تعالی؛ وبدون هذا الفهم سنبقی محرومین من أهمٌ العارف الرَبوبيّة. وسیتحوّل 
سا نفهمه حول السرب العظيم إلى ae pate‏ ل بل سیکون في نظرنا 
موجوداً منفعلاً غیرد tail,‏ أن ,قا كنا نف مه فد فا فته ن حت 
لا ندریه وغل هذه المسألة كقاعدة ثابتة بشأن الله سبحانه. فالانحراف في 
الفهم يعني الخطأ التقصیر بحقه. والجاهل فيه ليس معذور, وکیف يكون 
معذوراء وقد تحلى الحق لخلقه فى كل الأشياءء وأبان لهم الطريق إليه عند 
e‏ ي 

يقول الإمام الخميني :تِن للسان والتكلّم والكلام والكتابة والكتاب 
والحمد والمدح مراتب على حسب النشأت الوجودية تتناسب كل مرتبة 
مع نشأة من النشآت ومرتبة من مراتب الوجود. وحيث أن الحمد في كل 
مورد على الجميل والمدح على الجمال والکمال, GLU‏ جل وعلا بحسب 
علمه الذاتيّ شاه جماله ا جميل في حضرة غيب الهوية با مراتب العلم 
والشهود فکان مبنهجا بذاته الجميلة باشد مراتب estate! a)" Ga‏ 

إل الابتهاج (الذي ترك معنا LY gee rey‏ نعيشه ولو لم نستطع 
تعريفه مفهوما) هو حصيلة إدراك الكمال. فاتصال CA‏ العامة بكمال ما 

هو الذي يبعث على الابتهاج. . وإذا كان هذا الاتتصال حادثاء فان الابتهاج 

سيكون مثله. ما اذا كان الاتصال lead‏ (معنى أنه لم يحدث بعد أن لم يكن»» 
فان الابتهاج به لايمكن أن يتصف بالحدوث. 


غاية الله: ظهور الكثز الخني a‏ 


SY,‏ كمال ذات الله تعالى لا ينفصل عنهاء BU‏ ابتهاجه به لا يكون 
طارئاً أو حادنا أبداً. SY,‏ كمالاته هي عين ذاته, فإنّ الابتهاج الالهي بكماله 
ليس انفعالا للذات بغيرها حتى يستلزم patil‏ أوالاحتياج. 

أجل لو ابتهجنا ‏ أي انفعلنا من ظهور غيرنا بكمال ماء فان هذا منشؤه 
الفقدان والنقصان. لكنّ GU‏ تعالى لا يمكن أن ينفعل بغیره لأنّه ما ثمة 
كمال لغیره بل لامعتى للغیر والغیرية مقابل Aa JW‏ فوجود أي شي» آخر 
غيره في مقابله يعني ا امعد ام زا ا 
معلول لغيره ومخلوق؛ تعالى الله عن ذلك Ve‏ كبيرًا. 

أما لو فرضنا حصول الانفعال بالذات في صقع الذات» فأين الإشكال؟ 
ولاذا قد يستلزم نقصافي SONI‏ 

إنّ الابتهاج الحاصل من إدراك الكمال هو كمال بحد ذاته. والخلوٌ منه 
في أي ذات عالة يعد نقصاً فادحاً. فالابتهاج با هو هو- وععزل عن أسبابه 
-صفة كماليّة للشيء. فلو سلبناه عن الله تعالی» US‏ من ينسب إليه أسوأ 
abla‏ وأقبحها. 

أمّا الغاية فلا تعني أكثر من وجود تفسير منطقيّ وحكيم لوجود الشيء 
أو لاتصافه بصفة ما أو لصدور فعل معين منه. SYy‏ النطق الوحيد وراء 
se lye,‏ الف HN Goad glo asl‏ ن ال ان KEN‏ 
أو التحقق به, فقد ارتبط مفهوم الغاية عندنا بمعنى الانتقال من التقص إلى 
الكمال وبتنا عندها آینما ذكرت الغاية نتصور حرکة انتقالية من النقص 
إلى الکمال. وعندما قمنا بقیاس GL‏ تعالی على الوجودات المحتاجة 
والحادثةء نفینا عنه الغايةه حتی لا ننسب إليه النقص والاحتیاج. إلا آننا لو 
تأملنا قليلاً لوجدنا أننا نلغي أي منطق لوجود الله أو فعله, ونصبح کالذین 
قالوا: لو جاز على الله العدم لما ضر العالم! 
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لك غاية الله : ظهور الکز المخني 


وعليه» SU‏ معنى الغاية لا يستلزم الانتقال ولا التحوّل أو التبدّل. بل 
يعني تلك الرّابطة المنطقيّة بين ذات الشيء وفعله. وبالنسبة لله تعالی» فالغاية 
تتجلى عندما نتمكن من ربط أفعاله که التي يعبر عنها بالفعل المطلق 
والأمر الواحدة ‏ بذاته الغنيّة بالذات ربطا منطقيًا؛ ونفهم بالتالي» معنى 
صدور الفعل من OL‏ الغنيّة ومعنى الایجاد أو GLI‏ تمن هو غني عن 
الخلق والايجاد. ونبتعد عن أي تفسير يدي في النهاية إلى الجهل بشأن 
الله مع tot‏ ا dels‏ هم اند 

وإذا عرفنا SI‏ الغاية الإلهيّة لا تستلزم الانتقال والتحوّل والتکامل 
في الذات» صار بامکاننا أن نربط بين غاية الفعل الالهي والذات الفاعلة 
انطلاقاً من معرفة IRI‏ فغاية الفعل ومسره سيظهر» وسنعرف ما هي 
الحكمة من الخلق والایجاد إذا عرفنا أهم صفات الذات. ذلك LEY‏ نتدرّج 
في العرفة» بسيب غيبتنا عن الذات» من معرفة الفعل إلى الصفة إلى 
اا شكرن ا تین وليل له إل diya‏ 
الفعل الذي نشأت منه الآثار. وإذا عرف الفعل دله على الصّفة التي نبع 
منها؛ حتّى |ذا بلغ المرتبة القصوی من معرفة الصفات» حصل له مقام 
ادراك الاتصال بمعدن الذات» وهو أحد معاني التكبير بقولنا الله أكبر من 
أن يوصفء وهو كمال التوحيد. 

فى بحثنا عن الغاية نساعد أذهاننا على هذا الانتقال والتّکامل المعرفى؛ 
دون ان ۳ الذات مثل هنذا الانتقال والتسول فعندما تقر 0 
الصفات الالهيّة عبارة عن ظهور الذات بالکمالات» فلا نعنی ST‏ الله تعالی 
عبارة عن ذات تضاف الیها صفات وکمالات. وعندما نقوا ل أنّ الأفعال 
هي ظهور الصَفات, فلا نعني SI‏ الله تعالى لم يكن فاعلاً في زمن ما ثمّ 
أصبح فاعلاً؛ فه-ذا الظهور وهذا التجلي إنما يدركه سالكو طريق الكمال 
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على الترتیب الذي أشرنا إليه. ولهذاء فما ثمة تدرّج أو تكامل إلا في حركة 
المعرفة عند الانسان المتكامل. 

أجل ان الولي الكامل والخليفة الواصل الذي كانت بداية خطوات 
معرفته من مقام "الله اکبر من آن یوصسف"» ولم يكن محجوباً يوسا عن 
ربّه» واستجاب بالروح والسر لتکبیر الأذان SSW‏ فإنه لا يتدرج في معرفة 
التجلیات من تجلیات الفعل إلى الصّفة ثم الذات؛ 

يقول الامام الخميني sists‏ "فبحسب الفعل الطلق ليس لفعل الحق 
تعالی غاية سوی ذاته القدسة كما هو مبرهنْ فى محله. واذا نظرنا الى 
الافع ال الجزئية أيضا فغاية خلقة الانسان عالم all‏ الطلق كما ورد 
في القدسیات "يا بن آدم خلقت الاشیاء لأجلك وخلقتك لأجلي".. وفي 
القرآن الشریف یخاطب موسی بن عمران على نبيّنا وآله وعلیه السلام 
ویقول(اصطنعتك لنفسي» وأيضا بقول: «وأنا اخترتك». فالانسان 
fe Ve clos‏ الله ee‏ لذاته المقدّسة وهو الصطفی والختار من 
يتين الموجودات: وغاية سیره الوصول ll‏ باب الله والفناء فی ذات الله 
والعكوف بفناء الله, ومعاده الى الله ومن الله وفى الله وبالله؛ كما يقول 
سبحانه في القر آن: Sip‏ الينا ايابهم..»". ا 

فیکون المعنى الأقرب للغاية الإلهيّة من خلق الا کوان عبارة عن: ابتهاج 
الحق بذاته بإدراك كمالاتها وعظمتها المطلقة الظاهرة فى عمليّة الخلق. وقد 
يعبر عن عملية الخلق كلها بالفعل الطلق (الذي هو تحلي المشيئة الالهيّة 
الطلقه) التى خلق الأشياء كلها بها. 

ولن يكون الفعل المطلق ‏ الذي هو خلق الأشياء كلها وكذلك الإيجاد 
الإلهي العام بذي معنی» إذا ظننا أنه كان لأجل غير ذات الله تقدس وتعالى. 
لأنّه إذا لم يكن ثمة خلق, فلا غير أصلاً. وإذا لم يكن للأغيار وجود؛ فلماذا 
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يخلقهم الله أو يخلق غيرهم لهم وهم في كمون العدم؟! 

ففي الشهد العام للخلقء يكون كل ما سوى الله مخلوقا لأجل ذات 
الله. لانه لا موجود سواه. 

وفي المشهد الثاني» فان الذين اتصفوا بجميع صفات الکمال, وكانوا 
مظاهر تامّة لأسمائه الحسنى؛ أصبحوا بأنفسهم غاية الخلوقات الأخرى. 
"نا صنائع ربناء والخلق بعد صنائع "LI‏ يع تبدعم 

وعلیه» تكون غاية عالم الخلقة (وهو كل ما سوى ذات الله) عبارة عن 
التحقق بالاسم الأعظم والتجلي الأكرم» فیکون التحقق عبارة عن الظهور 
بهذا الاسم؛ GY‏ العالم كله لیس سوى ظهور الفعل المطلق. ولا غاية للفعل 
الالهي سوى الصَفات. ولا غاية للصّفات سوى مقام الاسم الأعظم الذي 
هو فوق مقام كثرة الأسماء والصّفات. 

وهكذاء إذا فهمنا المعنى الاساسی للغاية بآنها عبارة عن الرّبط النطقی 
نان الا فان كلق مه علدا سكو غاية لمن دونها. وإن كانت الذات 
هي غاية الغايات؛ يقول الإمام الخميني: "اعلم أن :الكل نرو اغراك 
الغيب والشهادة والدنيا والآخرة fis‏ واا وإن كان مبدأ الكل ومرجعه 
الهوية الاإلهية". [معراج الشالكين] 

فتبين ما قيل أن ابتهاج ذات الحق GU, ALS‏ يتحقق بظهوره في 
مرتبة الاسم الأعظم هو غاية كل تجلي وكل فعل. وما نشاهده من تحليات 
الاسماء والصفات ليس سوى ظهور هذا الابتهاج الذي يعد من لوازم 
الذات المتصفة بالكمال والغنى الذاتى.. وإن كل فعل من أفعال الله ليس 
سوی‌ظهور هذا الحركة الحبية fall‏ عنها بمقتضى اللب الذاتي. یقول الامام 
الخميني: "إعلم ايها الطالب للحق واحقيقة أن الحق تبارك وتعالی لا خلق 
نظام الوجود ومظاهر الغیب والشهود بحسب الحب الذاتي بالعروفية في 
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حضرة الاسماء والصفات».'" [معراج الشئكين] 

فمرجع الكل وغايته هو الذات والهوية الغيبية وإن ظهر لنا في نظام 
یرو Telly‏ مظهرا ISG Bat‏ غت وب وکل تالف 
الاك حبيبة. ly‏ حصل التفاضل بين المظاهر في مشهد العارف وشهود 
الکاشف. والواحد لا يصدر منه إلا الواحد وظل الجميل جميل. فما ظهر 
بالنقصی فهو من محدودية التعيّن لا العين. وعلى السالك أن يتبرأ من 
كل نقص وأن يستعيذ من كل شرء حتى يتسنى له شهود الجمال المطلق 
للمحبوب في كل شيء. 

والعلاقة بين الابتهاج والحبٌ هي علاقة وثيقة. فما هو مبعث الابتهاج 
محبوب. ولأنَّ الله تعالی يبتهج بذاته التي لها صفات الكمال على الإطلاق» 
فذاته هی المحبوب عنده ولا غير. SY‏ الغير هو ما يقابل ذات GLI‏ تعالى؛ 
وه موود سوام وكل عاق رفيو نموت امطلري يدان لذاته. 

Gli‏ موجود ظهر لنا بصورة الغيرية وجهة المقابلةء فان صورته هذه غير 
محبوبة عند الله تعالى. أما إذا شهدنا حقیقته, فهذا يعني أننا ادركنا جهة 
انتسابه إلى أصله؛ وهی الحقيقة المحبوبة عند الله حتماء ولا يتحقق انتساب 
أف توج الى الخ سای إلابراسظة اه الأعظم وتجلیه الأتم الأكرم. 

إن وجود الله تعالى مطلق؛ وعليه» لا يمكن تصور وجود آخر مقابل 
وجوده المطلق. وكل من كان مظهراً لهذا الاطلاق, فهو محبوب عنده 
SY,‏ المظاهر درجات من حيث إظهار الکمالات فالحبوبون عند الله 
تعالى درجات أيضاً. وأحبٌ الأشياء إلى الله من لم يكن له من نفسه وفي 
مرت كمالة یه هة مغايرة یت لو شاهدتاه على المقيقة :لازا ينا ف 
سوى العظمة الالهيّة. وبحسب الأدلة والشواهد فان النبيّ وآله بت هم 
المتحققون بمرتبة المحبوبية الكاملة. SI"‏ الرّجوع إلى الإنسان الكامل هو 
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الرّجوع إلى الله SY‏ الانسان الكامل فان مطلق وباق ببقاء الله وليس له 
من عند نفسه تعين وانته وأنانيّة؛ بل هو نفسه من الأسماء الحسنى وهو 
الاسم الأعظي " [معراج التالكين] 

وأبغض الأشياء إلى الله, وأبعدها عن مقام رضاه من لو شاهدناه على 
الحقيقة لنعنا النظر إليه من رؤية جمال الحق تعالى ولو فى مرتبة أو درجة 
من درجاته. وهو إبليس الذي يصنع الحجاب ويصنع الاحتجاب؛ فالشیطان 
اللعين ليس له من وراء إغوائه سوى جعل كل حقيقة وهما و کل وهم حقيقة. 
ومن أجل ذلك كانت حقيقة الشيطنة عبارة عن حب النفس التي تقود إلى 
الانية التى هی رؤية ما نون الله تعالی» 

"قد عرفت SI‏ الشيطان هنا عبارة ee‏ سوى الله فاعلم ST‏ الكفر 
بالشيطان هو اعتقاد أنّ العالم غيب ما ظهر قط Lily‏ الظاهر هو الله 
فحسسب. [التعليقة على الفوائد الرضوية]. 

إن وجود الشيطان في هذا العالم أمرٌ مهمٌ Ys‏ لإخراج مكنونات 
النفوس البشرية؛ وبفعل شرّه الظاهر يؤجج العداء في هذه النفوس إذا 
اهتدت ‏ تجاه جميع مظاهر الشرّ والتقص, الأمر الذي يعد من مستلزمات 
الحركة التّكامليّة التي أرادها الله تعالى للانسان. كما أنَ وجود الشيطان في 
جهنم Je‏ إحدى وسائل التعذيب الكبرى للکفار والمنافقين؛ فتتم بذلك 
الصّورة النارية والحقيقة الجهتميّة. ولهذاء كان وجوده محبوبا ومطلوبا من 
هذه الجهة ضمن هذين التظامين). 
مستلزمان لوجود العوالم الدنیا, وإذا كانت فلسفة وجود الدنیا هي الابتلاء 
والاختبار والتکامل والتسافل, فهذا يعني آنها ستنتهي إلى يوم الفصل لا 
ريب فیه: فریق في الجنة وفريق في السعیر. فلا تحقق Ea‏ الکاملة إلا 
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بجهتم الخلد ولا Git‏ لهما إلا بوجود العوالم المتدرّجة. 

ولكي Ze Gin‏ الخلد, لا بد من وجود الإنسان الكامل الذي يعد 
أعظم موجوداتها (بل حقيقة وجودها» فهي وطنه وله خلقت وبه قامت. 
فهي دار الواصلين إلى JLSI‏ وهي غاية الحركة الاستكمالية. ولكي 
يتحقّق أهلها بالکمال, لا بدٌ لهم من طي رحلة التكامل وسفر الكمال. ومثل 
هذه الحركة الاستكماليّة حتاج إلى اجتناب النقص والنفور منه pily‏ من 
مظاهره كلها. ولیست جهنم سوى ظهور کل أشكال النقص ومرانبه. فهي 
دار الْشقیاء الذین لم بسلکوا طریق الکمال وجعلوا سيره Lely‏ حرمان: 
قالوا انا محرومون» وبقول الکافر يا حسرتی على ما فرطت في جنب الله. 
ومشل هذا التحتّر والاجتناب لا یتحقق إلا اذا التفت الانسان cll‏ بواعث 
الثيران وأسباب العذاب امهنمی. وهی هنا عبارة عن الطفات القابلة 
للحق تعالى وكمالاته (التى تظهر فى العقائد الباطلة ورذائل الصفات 
وقبائح الأفعال). ومثل فة ۱ لا تظهر للناس الا عندما بحصل 
بینهم التواصل وال Sia‏ (وهو روح Hal‏ الاجتماعية وأساس التواجد 
في الدنيا). وجمیع هذه الحالات والصفات نا تظهر بفعل الاقبال على الدنیا 
وطلبها والتوجه إليها. ولا يُقبل الانسان علیها إلا إذا كانت مزيّئة له (ذات 
بهجة ولذة). وهذا هو دور الشیطان وسر وجوده. 

ٍنْ دور الشیطان في تزيين كل أشكال الباطل كان واضحاء ومنذ اللحظة 
الأولى للاختبار لاله بقوله تعالی: "لا تقربا هذه الشجرة". و کان حسد 
یلیس لادم al ails‏ لأن يزيّن له ولزوجه استحقاق مقام ليس أهلا لهء لكي 
يتجاوز ويعتديء فيظلم نفسه ويهوي. 

tf‏ أهلك إبليس جبلاً كثيرأ من الإنس لإصرارهم رغم معرفتهم أنهم 
ليسوا مستحقين للمقامات ‏ على نيل ما زین لهم. ولو تأملنا في جميع 
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العاصي وكل أشكال الفساد في الدنيا لرأيناها ترجع إلى هذه المعصية 
وتتغذى منها وتتشكل حولهاء وهي عبارة عن تصدي البعض لمقامات 
وأدوار ومراتب ومناصب ليست لهم لأنهم ليسوا أهلا لها. ولو آنهم اعترفوا 
بعدم الأهلية والقدرة, لخرجوا من الظلومية (التي هي الاعتداء والتجاوز) 
والجهولية (التي هي عدم معرفة المقام)» ولفتح الله لهم سبيلاً إليه. 

فالاعتراف بالعجز عن نيل المقام هو الدّليل على حص ول المعرفة 
الحقيقية؛ GY,‏ غاية المعرفة بالمقامات الالهية هي الاعتراف بالعجز عن 
معرفتها وإدراك كنهها. 

وهذا التزيين من قبل إبليس هو أصل أصول جميع أنواع التزیینات 
الإبليسيّة. وذاك الاعستراف بالعجز من قبل الإنسان أصل أصول جميع 
الكمالاتالمعنوية. 

إن الدنيا JR‏ ما فيها لا يمكن أن تكون غاية الفعل الإلهي؛ لأنها دار 
icles lily! cat‏ متها سوب بالذاكه لكو ذا BUSA‏ 
المحبوية (التي قشل غاية الفعل) مرتبطة بالدنياه وكان WS al gah‏ على هذه 
الحركة الانعطافيّة التكامليّة التى تتحقق فى الدنياء أصبحت الدنيا محبوبة 
بالتبم؛ نخلقها اله وأوجدهاء وصار کل ما يتعلق بها کذلاه. بقول الامام 
الخميني Hs‏ "اعلم ST‏ ربوبية الحقّ جل شأنه للعالین على نحوین: 

الأول: الربوبيّة العامّة التي تتشارك فيها جميع موجودات العالم. وهي 
التربية التكوينيّة التي توصل كل موجود من حد النقص الى الكمال اللائق 
له تحت تصرّف الربوبيّة. وتقع جميع الترقيات الطبيعيّة والجوهريّة والحركات 
والتطوّرات الذاتيّة والعرضيّة نحت التصرّفات الربوبيّة. 

ALLL,‏ تكون التربية التكوينيّة من منزل مادّة المواد والهيولى الأولى 
الى منزل الحيوانية وحصول القوى الجسمانيّة والروحانيّة الحيوانيّةء وكل 
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منها يشهد Sb‏ الله جل جلاله ربي. 

والثاني من مراتب الربوبيّة: الرَبوبيّة التشريعية المختصّة بالنوعالانساني 
وليس لسائر الموجودات فيها نصيبء وهذه التربية هي هداية طرق النجاة 
وإراءة سبل السَعادة والانسانيّة والتحذير من منافياتها التي أظهرها الله 
سبحانه بواسطة الأنبياء عليهم السلام. فإذا دخل إنسان بقدم اختياره 
حت تربية رب العالمين وتصرّفه وصار مربّى بتلك التربية بحيث لم تكن 
تصرفات أعضائه وقواه الظاهريّة والباطنيّة تصرّفات نفسانيّة بل كانت 
تصرفات الهيّة وربوبيّة يصل الى مرتبة الكمال الإنساني المختص بالنوع 
الانساني." [معراج السالکین]ه 

لقد آردنا من تفسیر ظاهرة ابلیس فى عالم الخلقة الإلهيةء أن نتناول 
قضية الغاية الإلهيّة فى مسألة لحت عل ف انی قهم ا 
دوماً: كيف يخلق الله شيئاً لا يحبّه؟ وإذا كان في الوجود مالا dou,‏ اللهء فلا 
أ معنی أن يصدر بمقتضى المحبوبية. وعليه لن يكون حب الله لذاته سر الخلق 
والایجاد؛ وسوف يضيع المبدأ الأصلي والجوهري لعملية الخلق فنضيع نحن 
ونحتار. وعندما بعجز الانسان عن اکتشاف حقيقة الرابطة بين عملية الخلق 
والتجلي من جهة وبين Dem‏ الله لذاته القدسة من جهة آخری» فقد یتجه 
yl‏ تبني تفاسیر باطلة تودي الى مأس مفجعة قالیعض من عجز عن دراه 
سر وجودایلیس والشروره ذهب إلى القول ناه فيالوجوده واعتقد أن 
الله هو مبدأ الخيرات» ون لیس ميدأ الشرّور. وهذا هو آحد أبرز مظاهر 
الشرك في الحياة الدنيا وأصل الكثير من الفاسد. وذهب آخرون إلى نسبة 
الجبر والاضطرار إلى الذّات الإلهيّة. IS‏ إيجاد إبليس أمر اضطر إليه لاله 
لكي يجبر بعض التواقص في خلقه. وعجزوا عن إدراك الحكمة في الفعل 
الالهي والغاية في الإيجاد الربّاني؛ فأذی بهم ذلك إلى تضييع أعظم معاني 
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الب الذاتي, وأغلقوا على أنفسهم باب معرفة الله والوصول إليه. 

إن أفضل أبواب معرفة الله هو باب معرفة غاية الله. فإذا عرفنا معنى 
الابتهاج وكماله» أد ركنا معنى حب الله لذاته, ومعنی ظهور الفعل من منطلق 
all‏ ا یکی را اف leans‏ اسداس هذا الك 
الذاتي LG‏ نكون قد تعرّفنا عليها من حيث ينبغي. SN‏ القيمة الواقعبّة لأ 
موجود هي في مدى محبوبيّته عند الله سبحانه. ولم يكن ترتيب سلسلة 
الو ردا تمن مرائ الفيب والشهائة الأعلن امام هت المحبويئة. 

لقد كان الایجاد بفضل حب الله لذاته (الحب الناتی) وبسبب حیّه 
تاه ای al‏ اند وريسيب جد زاف cio‏ ا را نما 
لأفعاله آثار أفعاله. Sly‏ معنی رجوع الكل إليه Ul‏ يتضح على ضوء هذا 
الحبّء فبحبٌ الذّات AAU‏ ينبغي أن ی ا وفلف 
یکون الوجود كله في نهاية سيره وغاية أمده عبارة عن الظهور بالكمال 
المطلق الذي هو ظل الذات المقدسة. وإذا كنا ل 
الحالة الكمالية المطلقة» فنحن لم ندرك غایته» ولم نعرف حقيقته ورتبته؛ ولا 
بد أن يأ تي اليوم الذي نشهد فيه تلك الحقيقة الكاملة عند الله تعالى: «لمّنِ 
امه یرم لله الواحد هار4 وهذا هو معنى الرّجوع والرجعى إلى الله. 

وهذا الوم الذي هو عبارة عن ظهور العظمة الإلهيّة الطلقة في کل 
الأشياء- متحقق بالنسبة لله (فلا تغير ولا حدوث ولا تصرّم بالنسبة لله 
تعالى). لأن كل هذه التحولات ترجع إلى عجز الفاعل أو ضعف قابلية 
المنفعل. ولا كان كل قابل منه تعالى ومن فيضه الأقدس عن كل أشكال 
pal‏ ولأن فاعليته مطلقة بقوله كن فیکون» فليس في صقع الذات انتظار 
أو ترقب. فكل ما شاءه متحقق, سبحان الله عمّا يصفون. 

يقول الاامام الخميني 68 "اعلم ST‏ لكل موجود من موجودات عوالم 
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الغیب والشهادة والدنیا والآخرة قينا ومعاداء وان کان هبدا الكل ومرجعه 
aN Ia il‏ ولگ عبت آنه لیس لدان الف تة خلا زعلا من نی 
هوبل Sled le NI Ske‏ والشافلة ریت اهنا 
المقام اللامقامي لا اسم له ولا رسم ولا يتّصف بالأسماء الذاتية والصفاتية 
والأفعاليةء وليس لأحد من الموجودات معه تناسب ولا ارتباط ولا اختلاط, 
أن التراپ ورب الثرباب» LS)‏ ذکرت تفصیل هذه اللظيقة مستقصی 
في OLS‏ مصباح الهدایة) فمبدئية ذاته القدسة ومصدريّتها فى الحجب 
الأسمائية. والاسم فى الوقت الذي هو عين السمّی هو حجابه أيضاء 
فالتجلي في عوالم الغيب والشهادة على حسب الأسماء وفي حجابها. 
فمن هذه الجهة للذات المقدّسة وفي جلوات الأسماء والصفات BALE‏ 
الحضرة العلميّة يسمّي أهل المعرفة تعيّناتها بالأعيان الثابتة. فبناءً على هذا 
يلزم لكل تحل اسمی في الحضرة العلميّة عين ثابتة. ولكل اسم بتعيّنه العلميِ 
مظهر فى النشأة الخارجية؛ ومبدأ هذا الظهر ومرجعه إلى الاسم الذي يناسبه 
ورجوع كل الموجودات من عالم الكثرة الى غيب الاسم الذي هو مصدره 
ومبدؤه عبارة عن صراطه المستقيم» فلكل سير وصراط مخصوص ومبداً 
ومرجع مقدّرفي الحضرة العلمية طوعا أو كرهاء واختلاف المظاهر والصّرط 
باختلاف الظاهر وحضرات الاسماء." [معراج الشلكين]. 

أما بالنسبة للذين يعيشون في قالب الزمان والتحول» فهم يشاهدون ‏ 
إذا فتحوا عيون قلوبهم- حركة تكاملية ذات مبدأ ومعاد. ولو قدر لهم al‏ 
يشاهدوا العاد لرأوه فى المبدأ: كما بدأكم تعودون. ولشهدوا أمرا واحدا لا 
غير: وما أمرنا إلا واحدة. ولعلموا كيف أن الله تعالى خلق المشيئة بنفسها 
وخلق الأشياء بهاء حيث الكل ليسوا سوی ظهور مشيئة واحدة. فهذه 
الحركة الانعطافيّة الاستدارية القوسية(من مبدأالمبادئ إلى منتهى النهايات 
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وهى ذات الحق التعال» نشاهدهاء فيما لوسلكنا الصّراط المستقيم, كحركة 
مدید من أبعد المظاهر إلى أدناها. ودور العرفان أن يكشف لناعن مراتبها 
ویخبرناعن خصائصها لكي نکون مستعدّین لقبول حقیقتهافیمالو تجلت 
لنا؛ فلا ننكرها ونحرم من ثمارها وجمالهاء 


ان هذه العرفةء التي تکون في بدء الامر حصوليّة متعلقة بالفاهیم 
الكليتة, تهیّی القلب لمشاهدة ظهور التجلیات وحضورها؛ فیتحقق 
له الاقبال علیها على طریق التحقّق بها في نهاية الطاف. فهي وسيلة 
اشتعال جذوة CL‏ الذي به يرجع أي موجود إلى ریّه. ففي البداية یکون 
النور للانسان السالك Lal‏ وناره مخفيةء ثم تتجلی له النار التي اقتبس 
منهاء فیسلك إليها وبها. فنیران CL‏ عند الکاملین أساس gl‏ والمعرفة. 
وبالنسبة للتّاقصين المحجوبين» لن تنطلق شرارة نيران العشق الإلهيّ إلا 
بعد رؤية قبس نورها من بعيد. 

"اعلم YT‏ الطالب Gold‏ والحقيقة أنَّ الحق تبارك وتعالی U‏ خلق نظام 
الوجود ومظاهر الغيب والشهود بحسب CL‏ الذاتيّ iy alle‏ في حضرة 
الأسماء والصّفات بمقتضي الحديث الشريف: كنت کنزا مخفيّاً فأحبيت أن 
أعرف فخلقت الاق لكي أعرفد فأودع وأبدع في فطرة ة جميع الموجودات 
ات الذاتيّ والعشق Ghd!‏ فجميع الموجودات بتلك الجذبة الإلهيّة ونار 
العشسق الربّاني تتوجّه الى الکمال المطلق وتطلب وتعشق قالجميل على 
الإطلاق وجعل سبحانه لكل واحد منها Cs iy‏ إلا يجد بذلك الور 
طريق الوصول إلى المقصد والقصود وهذه الثار وهذا التورأحدهما رفرف 
الوصول والآخر براق العروج» ولعل براق رسول الله ورفرفه كانت رقيقة 
هذه اللطيفة وصورة ممثّلة ملكيّة لهذه الحقيقة ولهذا أنزلت من الجنّة التي هي 
باطن هذا العالم. 
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وحيث أن الموجودات نزلت في مراتب التعيّنات وخجبت عن جمال 
الجميل المحبوب جلت عظمته» فيخرجها GLI‏ تعالى بهذه النّار والتّور عن 
حجب التعيّنات الظلمانيّة OL,‏ النورانيّة بالاسم البارك الهادي الذي 
هی E‏ هده الرقائق ويوصلها إلى المقصد الحقيقيّ وجوار محبوبها في 
أقرب الطرقء فذاك اور نور هداية Gl‏ تعالى وتلك النّار نار الَوفیق 
الإلهيّ» والسّلوك بالطريق الأقرب هو الصّراط الستقیم GL‏ تعالى على 
ذاك الصراط المستقيم. ولعل الاشارة إلى هذه الهداية وهذا السّير وهذا 
المقصد في الاي الشريفة: (ما من دابّة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربّي على 
صراط مستقيم» كما هو ظاهرٌ لأهل العرفة." [معراج اشلكين. 

فقد اتضح على ضوء ما قلناما يلي: 

أن الابتهاج متفرع من إدراك الكمال ومشاهدته 

وأن الحق تعالى أشد مبتهج بذاتهء لأنه مدرك لأعظم الكمالات 

ولأن كل كمال له على نحو الإطلاق 

aa محبوي‎ ad قما‎ 

كما أن الفعل هو ظهور الصفة 

والصفة هي ظهور الذات 

فكان الفعل ظهور الذات للذات 

لأنه ما ثمة ذات الا ذاته تعالى وتقدس 

فكان فعله ظهور كمالاته لذاته 

وصار محبویاً له 

ولیس الخلق سوی ظهور الفعل 

حيث الخلق عبارة عن ظهور الصفات والکمالات 
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وحیث نری ماوقا لیس مظهرا ناما لذاتة فهو مخلوق لغیره 

لمن یکون في النهاية مظهراً LU‏ لذات الحق 

كما أن كل de‏ لا يكون مظهراً LU‏ لا یکون محبوباً عنده 

الا بتبعية التجلي الأعظم الذي هو التجلي الأتم الأكرم 

فعلمنا أن الله تعالی قد خلق الکون كله على صورة ILS‏ وجماله 
الاعظم 

وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي 


قال الله تعالى بشأن الإنسان الکامل: (واصطنعتك لنفسي». 
فما هو دور معرفة الإنسان بربّه في ظهور عظمّه؟ 


"إنّ من أعلى مراتب الخسران والضرر الاکتفاء بصورة الصّلاة 
وقشرها والحرمان من بركاتها وكمالاتها الباطنيّة التي توجب السّعادات 
الأبديةء بل جوار Sy‏ العزة ومرقاة العروج إلى مقام الوصول إلى وصال 
المحبوب المطلق الذي هو غاية آمال الأولياء ومنتهى أمنية أصحاب العرفة 
وأولي القلوب". [معراج الشلكين). 

لعلك قد اتضح لديك أن "الرّجوع إلى الله" هو المعنى الذي ذكره الله 
في als‏ ليدلّنا على حقيقة کبری» وهي آننا خلقنا لأجله. وعندما نقول: ها 
لله UL,‏ إليه راجعون»؛ فإننا تيسن كرد المبدأ والمعاد اللذين يشكلان 
تامية دائرة الوجود. وما أجمل ما قاله أمير المؤمنين في هذا الذكر: :"إن فون 
إا لله اة 353 > مسا بالك 5 ار ون له راجِعُونَ إو فراء علی شتا 
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pes cep"‏ فلن يظهر لنا المعنى التام لرجوع الأشياء كلها إلى الله 
(وهو معادها)» ما لم نفهم معنى المالكيّة الإلهيّة لهذه الأشياء (وهو مبدؤها) 
وحيث أنّ كل شيء صدر منهء فلا بد أن يرجع إليه؛ رجوعاً لا معنى الانتقال 
من مكان إلى مکان» وإلا استلزم هذا الكلام اعتبار SM‏ الخالق المتعال 
محدوداً في المكان فيكون مخلوقا؛ بل بمعنى الرّجوع إلى شأنه تعالى ومقامه. 
وعلیه» فلا يمكن فهم حقيقة الرّجوع إلى الله تصالی» إلا إذا عرفنا شأنه 
سبحانه. ولو تأملنا قليلاً في معنى مقام الاله الطلق, لعرفنا أنه لايمكن 
تصور مقام معه أو مقابله. فكل الأشياء عدم عنده ولا غير ولا أحد سواه 
وکل ما نراه ليس سوى ظل وجوده. 


الرّجوع إلى الله يعني الرّجوع إلى الذات القدسة؛ لأنه ما ثمة ذات 
مسوی ذاته. ففى الوجود لا حديث إلا عن الذوات» وحيث أن ذات الاله 
تعالى مطلقة الو جود (لاستحالة أن تكون محدودة» والا صارت معلولة 
ومخلوقة)» فهوالمتفرد بالذات والوجود. وفي الحديث عن الشهود, لا يكون 
للانسان سوى مشاهدة المظاهر وادراك الظه ور حيث لا طريق إلى aS‏ 
الذات. وفي الظهور لن يكون سوى مظاهره وكمالاته التي هي ظهور ذاته 
الأحدية. فكيف يكون لغيره ظهور ولا ذات إلا ذاته» ومن أين يتفرع الظهور 
بالكمال إن لم يكن ثمة ذات ووجود. وعليه» يكون شهودنا لكل الأشياء 
عند غاية ظهورها وقام تحققها شهوداً للمظهر الأكمل الأعظم؛ لأنه المظهر 
الأوحد للذات الأحدية. وإذا كان لا بد للذات من ظهور فلماذا تظهر عظاهر 
أدنى؟ ويعبارة آخری» ما هو السبب وراء ظهور أي ذات بمظاهر وتجلیات أدنى 
من dé‏ الاعلی إلا وجود النقص أو العجز فیها؟ ففي الحقيقة لا ظهور 
لكمالات الحق تعالى إلا بالظهور الأعظم. فإذا ظهر its‏ القدرة» فينبغي 
أن تكون القدرة المطلقة» وإذا ظهر لنا العلم» فينبغي أن يكون العلم المطلق, 
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وهكذا بقية الصفات والتجليات. وفي دعاء السحر المعروف: "اللهم إني 
أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إنى أسألك باسمانك 
كلها". وهكذا بقية فقرات الدعاء. فليس من ظهور لأي كمال إلهي إلا 
بالظهور الأكمل. وكل نقص في الظهور فهو راجع إلى النقص في إدراكنا 
وشهودنا. نحن الذين نتحدث عن الله تعالى ومظاهره؛ وعلينا أن نعلم أن 
كل نقص يرجع إلى حديثنا لا إلى الواقع. 

فإذا كانت الحركة المهتدية للمعرفة هي التي تتجه نحو مشاهدة المظاهرء 
فهذا يعني أن العرفة المرضية والعلم الصحيح هو الذي ينتهي إلى شهود 
هذا المظهر الأكمل المعبّر عنه بالاسم الأعظم. فمعرفته غاية كل معرفة 
والعلم به منتهى كل علم. ومن رام وراء ذلك هلك. 

ولو تأملنافي هذه ال حقيقةء لاتضح لنا أن غاية الحركة الوجودية للکائنات 
Lil‏ تكون بتحققها بمظهرية الاسم الأعظم. وعلى أساسه يحصل الفصل 
وتكون المظاهر. وبسببه انقسم النّاس الذين أعطوا السّلوك الاختياري إلى 
الغاية» إلى ثلاث فئات أساسيّة هى: 
1. الواصلون إلى هذا المقام في الحياة الدنيا وهم المقرّبون. 
2. الذين يصلون بعد هذه الحياة ‏ وهم أصحاب اليمين. 
3. الذين يرفضون هذا المقام ویعاندونه وهم أصحاب الشمال. 

ومن هذا يتبيّن أهميّة الاعتقاد بهذا المقام والتشوّق إليه» ولو لم يدرك 
الإنسان حقيقته في هذه الحياة الدنيا. ويُعلم أيضاً خطورة الجهل به 
والاعراض عنه وعاقبتهما السيئة. 

هكذا تکون الحركة العلميّة الهتدية. فهي حمل هدفها معرفة مقام 
الاسم الأعظم فى البداية. وذلك من أجل تعمیق هذه العرفة وتکمیلها إلى 
مقام الامان في المرحلة الثانية. حتی إذا علم السالك مقام عجزه عن نیله 
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والوصول إليه» سك بذیل شفاعته عسی أن ينال توفیق الوصول إليه» بعد 
أن یجبر قصوره الذاتی بالاعتراف بظلومیته وجهوليته. 

gil,”‏ تعالى جلت عظمته غاية الغایات ومنتهی الطلبات. فاذا 
صارت الملكة الانسانية له وخلت من شیاطین الجنّ والانس» وظهرت 
فيها السّمات الالهیّة Gime‏ السَالك مقام الإسميّة. ففي البداية تکون 
تسمية السّالك عبارة عن الاتْصاف بالسّمات والعلامات الالهة؛ gin‏ 
عن هذه المرتبةء ويصل بنفسه إلى مقام الاسميّة؛ وهذا هو من أوائل قرب 
النافلة:؛ فإذا Git‏ بقرب النافلة نال تام الاسمية» فلا يبقى بعد شىء من 
العبد والعبودية .[سراج الشلكين. ۱ 

لا شأن للإنسان بما هو إنسان, ولا معنی لخلقه في هذا النظام الوجودي, 
إلا أن يكون مظهراً تما للاسم الأعظم. فلو تنكب عن هذا الصراط الذي 
خلقه الله له لخرج عن الإنسانية؛ وهو على حد التمرد على الله تعالى. لأنه 
لا مبرر لهذا افروج سوى القصور. والله تعالى وعد أن يجبره. وجعل كل 
شيء دلبلا عليه. فلا عذر لأحد في عدم بلوغ غايته. والشقي من هلك على 
الله. إن خطر المقام الإنسانى هذا لأن الله آراد له أن يقود مسيرة الكائنات 
نحو غاية الغابات. انها الأمانة الکبری التي عجزت السّماوات والأرض 
والجبال عن أن يحملنها. 

ولهذاء نستنتج من إعراض الإنسان عن السير إلى الاسم الأعظم وعن 
السعي للتحقق به أنه بمنزلة من يحارب ربّه ويعانده في أحب الأشياء إليه, 
وفى الأمر الوحيد الذي يرتضيه؛ فكيف لا تكون عاقبته أشدٌ العذاب! وكفى 
بالمرء محادّة لله وشقاقاً أن يعاند إرادة الله الجمعية. من الطبیعي حينئذ أنه إذا 
انتقل من هذا العالم دون أن يكون مؤهلاً ثل هذه الخلافة أن لا يُحشر على 
الطسورة الإنسانيّة, لأنه تنكب عنها. فقول الإمام الصادق sed:‏ "إن الله 
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خلت آدم علی صورته ‏ ٍشارة إلى کون المتقيقة Sas‏ والصورة الانسانية 
الكاملة مظهرا تام لأسماء الله وصفاته؛ وقد تفت بواسطة تعلیم الا سماء 
كلّها. كما قال تعالی: ووعلم pal‏ الاسماء كلها بقول الامام الخميني: 
"والرتبة العالية من تعليم الأسماء هو التحقّق بمقام أسماء الله." إسمراج تاکن 

ولا كانت الحركة المعرفية للإنسان سبيله للومسول إلى مقام الاسم 
الأعظم والتحقق بإرادة اللهه كان من اللازم أن يتعرف على مقتضيات هذه 
الحركة وواجباتها. إنها عبارة عن السلوك بقدم المعرفة الذي ارتضاه الله 
تعالى للإنسان وفضله بسببها على کثیر من خلق تفضيلا. ويتبغي أن نعمّق 
العرفة بهذه العرفة حتی یکون سل وکنا فیه ابقدم تابنك فما هي موقعية 
معرفة الله في نظام الوجود حيث الكل صائر إليه؟ ولماذا كانت معرفة الله 
تعالى غاية خلق السّماوات السّبع ومن الأرض مثلهن؟ 

يجب أن نبدأ في دراسة موقعية المعرفة من الله تعالى لا من الانسان. 
وإلا نكون قد ضللنا من الخطوة الأولى. فإذا كان خلق الانسان شأناً إلهياء 
فمن الطبيعى أن تكون العرفة الانسانية شنا إلهيا كذلك. وإذا كان وجود 
الانسسان ضمن النظام العام الوجودي مما يرتضيه الله تعالى بشرط تحققه 
بعظهرية الاسم الاعظم. فمن المؤكد أن كمال المعرفة الانسانية ینبغی أن 
يعود إلى الله ويرتبط بشأنه بالأصل؛ وان عاد بالنفع والخير على الإنسان 
بالتبع. وإذا كان الأصل من جهة المخلوق في ارتباطه بخالقه هو العبودیّ 
ومن جهة الخالق هو امالكية, لقولنا: "إنا MAU‏ فهذا يعني أن أية حركة يقوم 
بها العبد ينبغي تكون لريّه لا لنفسه؛ وأن تنبع من التوجه إلى ذل عبوديته 
ومملوكيته وكونه مخلوقاً لله لا لنفسه. ولا شك بان الحركة العلمية JE‏ 
إحدى أهم التحركات الإنسانية.. وقولنا أن الهدف من خلق الإنسان هو 
معرفة الله يحتاج إلى تكميل وایضاح» حتى يظهر كيف يرجم إلى الله 
والی ذاته المقدسة 
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ولا يخفى أن التفع أو الخير إذا كان من الله إلى الله» فلا يخدش بحقيقة 
الغنی الإلهيّء ولا يعني أنه تعالى وتقدّس يكون بذلك محتاجا إلى غيره. بل 
لا احتياج في oul‏ املا 

وعليه SU‏ معرفتدا بالله» ولو بلغت أعلى الدّرجات وأرقى المقامات, 
فلا تعبّر بصورة تامة عن الغاية من خلقن!! SY‏ الذات الإلهيّة ستبدو في 
مثل هذا التفسير وكأنها خارج المشهد الوجودي العام؛ فنقع في المحذور 
الذي فررنا منه. فعلينا أن نطرح السّوْال بوضوح» ونقول: إذا كان لوجود أي 
شيء أن يعود على الله بالبهجة؛ فكيف تكون معرفتنا ظهوراً لابتهاج الرّبٌّ 
بكمالاته؟! وكيف نرجع مقام عرفان الانسان الكامل بالله إلى الله Se‏ وجل؟ 

هل ST‏ بلوغ الانسان مقام العرفان UL‏ (وهي المعرفة الشهودية) 
ينسجم مع حقيقة البهجة؟ ونحن قد علمنا 5 الله تعالى لا يتهج إلا با 
يكون من شأن ألوهيته وعظمته المطلقة. ولا شيء Gab‏ بشأن الله تعالى 
ويعبّر عنه سوى التجلى الأكمل والاسم الأجل الأعظم. ونعلم عندئذ 
آن معرفتنا alll,‏ إذا کانت عبارة عن التحقّق بهذا القام الأسمى؛ فهى 
المطلوب. وإذا لم تتجه نحوه فهي خروج عن صّراط الله الستقیم؛ الذي 
يبدأ من ذات الله وينتهي إليها. 

وهكذا نقترب من فهم المعنى الحقيقيّ لعرفة الله (التي كانت هدفا 
لوجود الانسان الذي كان هدفاً لغیره من الخلوقات) فنخرجها عن مجرد 
التصور الذهني أو التصدیق القلبي. ونعلم من خلال الجمع والقابلة آنها 
عبارة عن التحقق بالاسم الأعظم 

of‏ شدة العرفة فن النفوس الصافية والقل وب النقية تورث حالة 
ldo pal‏ والعبوديّة المطلقة لیست سوی اضمحلال إنية العبد وانکشاف 
فناء كل جهات الغيرية» فلا شيء عندها لیحجب الحقيقة الکبری عن 
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ظهورها وتحليها! 

من المسائل العلمية المساعدة هنا: قاعدةٌ كثيرة الفائدة تنطلق من التمييز 
بين الجهة الإلهيّة والجهة السوائيّة في النظر إلى الأشياء. وإذا أصبحت هذه 
القاعدة مرتكزاً لا يفارقنا في تحليل أية قضيةء فسوف نحتنب الكثير من 
الهفوات والزلات. فالجهة الأولى ‏ التي هي جهة "يلي الربّي" وزاوية النظر 
من مقام الله إلى الأشياء ‏ تمثل الجهة السليمة للتعرّف على الحقائق. وهي 
التي تظهر في الحركة اللمّيّة للسير العقلي الاستدلالي؛ حيث ننطلق من 
معرفة العلة لنصل إلى معرفة العلول, وهو حال الصدّیقین الذين يقولون: 
"بالله عرفت الأشياء". والجهة الثانية التي هي جهة "يلي الخلقي" حيث يبدأ 
السیر العقلي الاستدلالي من آدنی مراتب الوجود متد رجا لیصل إلى أضله 
ache,‏ واصحابها یقولون: "البعرة تدل على البعير". 

ولمعرفة الله تعالی بعدان يظهر كل منهما من تلك الجهتين. فإذا أردنا أن 
نفهم قضيّة المعرفة الانسانية وصيرورة الانسان We‏ من الجهة الإلهيّة فلا 
ننسی أنه لا يوجد أي نوع من التحول والتغير عند الله وفي الصّقع الرَبوبي؛ 
وبالتالي فلا وجود عنده ولا معنى للحركة التى هي عبارة عن الانتقال من 
القوة إلى الفعل (علميّة كانت هذه الحركة أم غیرهاه فعنده تعالى كل شي. 
قد تم وانقضى بلا زمان. حيث ST‏ الرّمان ليس سوى وعاء التغيّر والتحوّل. 
والتحوّل يرتبط بحركة التاق ص إلى الكمال. فكيف يكون ثمة تغير أو حول 
وليس في السّاحة الإلهيّة القدسة إلا الكمال المطلق المحض. 

إنّ مشهد الوجود الأكمل متحقّق عنده تعالى أزلا وأبدا. فهو سبحانه 
لیس بحاجة إلى تصن الزمان واتقضاء cla‏ حتى sal yale‏ 

UI‏ إذا أردنا أن ننظر من جهة الخلق. فهناك حركة تكامليّة تراتبيّة ومن 
هذه الحيثيّة ولهذا السبب» يحتاج الخلق إلى معرفة الحقائق بحسب ترتيبها 
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وتدرّجها في مراتب الوجود. 

S|‏ قضيّة المعرفة عندما تصبح آمرا YI om yar‏ تشکل pal‏ منطلق 
للنظر من زاوية يلي الخلقيٌّ. وإذا استطعنا أن نتعرّف على كيفيّة تدرّج 
الانسان فيهاء نقدر على تفسير ما يجري في رحلته التكامليّة. 

فمن جهة الرّبٌ امتعال, لا معنی لوجود أي مانع يحول دون ظهور الا شیاء 
كلها بمظهر الاسم الأعظم. ولهذاء علمنا أن هذا الأمر الواحد بالنسبة إليه 
متحقق ولا شىء سواه فلو قذر لنا أن نشاهد الأشياء على حقيقتها عند 
الله لما حجبتنا عن مشاهدة الاسم الاعظم فإذا عجزناعن مشاهدة حقيقة 
التجلي الأعظم فيها فذلك بسبب نقص فينا لا في مشهد الوجود العام 
الكلي؛ فكيف نرفع النقص ونزيل الحجاب» فنشهد الحقيقة دون ارتياب؟. 

إن الحقيقة تشهد بأنها متفردة بالنور والظهور لأنه متفردة بالوجود. 
فمن شاهد غيرها وأدعى شهودها إلى جنب شهوده فهو ضال تائه. لأن 
نورها لوسطع, لاستحال كل ما سواها LAS‏ دامساً. فهل يمكن أن نری نورًا 
مطلقاً إلى جنب نور محدود؟د فإما أن نرى نور الحقيقة المطلق ویکون الكل 
آشعته؛ وإما أن نغفل عن النور المطلق بالنظر إلى الأنوار المحدودة. وعلیه, 
فالانع من شهود الحقيقة لیسی سوى الاستغراق في النظر إلى الأغيار 
والاحتجاب بالغيرية, التي هي جهة الانقطاع عن الحقيقة. ولايمكن الخروج 
من هذا الاحتجاب إلا باتباع نور العقل الهادي إليها والنبثق من شعاعها. 

ونا كان الظهور هو النورء Uy‏ كان الاسم الأعظم هو التجلي الأعظم, 
فهو نور الأنوار وفي نوره انعدمت الأنوار واضمحلت. فهو الظاهر وليس 
لغيره من ظهور. بل كل ظهور فهو له. ولا معنى لظهور كمال إلهي إلا 
أن يكون ظهور الحقيقة العظمى والنور المطلق. فلا عذر والحال هذاء لمن 
لا يراه: "عميت Spe‏ لا تراك عليها رقیبا". وعليه» فلن يكون التدرّج في 
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الزّمان أو عبور المكان شرطاً أساسياً لبلوغ شهوده. BY‏ ظهوره عم الزّمان 
والمكان وأحاط بهما! فلا السّفر في البلدان يوصل إليهء ولا توالي الأيام 
يجعله قريبا. 

إن المشكلة كلها تختصر بتقييد المدارك وتحديد القنوات المعرفية. 

وعندما تكون قوانا الإدراكية محدودة, فلن يمكنها أن تنظر إلى النور 
المطلق. 

فكيف حدث ذلك؟ حتى وصل الأمر إلى الكفر والانکارا 

وإذا كان الح المتعال كلي الحضور وعام الظهور ولا بخلو من مشهد 
شيء لقوله تعالى: «أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهید)» فإن ما يقابله 
سيكون ظلاماً وهو الباطل المحض والعدم الصّرف: ألا كل شيء خلا الله 
باطل؛ وأن ما يدعونه من دونه الباطل؛ 

"إلهي وان الرّاحل إليك قريب اللسافة وإنّك لا تحتجب عن خلقك إلا 
اج الامال دونك". ۱ 

taney‏ ر کی کیت ا 
يتشكل الباطل في القوى الادراكية للانسان, فيمنعه من النّظر إلى الق 
الطلق وشهوده؟ ۱ 

فأولئك الذین عموا عن الأسم الأعظم وانک روا التجلی الأكمل؛ قد 
Seal sled alas‏ تعن الباطل acti shou‏ 

وكما أن للاسم الأعظم GL,‏ الأتم مظاهر (هي الأسماء الحسنى 
والصفات العليا)» ولهذه الأسماء مظاهر» وهكذا..؛ فان لما يقابل هذا 
التجلى الأعظم مظاهر. فإذا كان الباطل المحض نقيض الاسم الأعظم, 
فان لكل اسم ومظهر من مظاهر الاسم الاعظم نقیضاًایضا Uy‏ کان 
لكل اسم في عالم الأعيان مظهرٌ LT,‏ تدل عليه وتهدي |لیه» فإن أي 
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نقيض لمظاهر الأسماء الالهية له مظهر فى عالم الأعيان آبضاء وهم أعداء 
OLY‏ في الحياة الدنياء ۱ 

إذا LES‏ نسعى للتعرّف على الانع الاساسی الذي يعد أصل كل الوانع 
والحجب, وعلى الباطل الذي يناقض الاسم الأعظم (حيث أن الكفر به يعد 
مقدمة للإيمان الحقيقى) فإن هذه المعرفة ستكون متاحة فى الحياة الدنياء لأنها 
آرضی التعاند وف التناقض. ففيها دون سواها تتوا ایا مظاهر الأسماء 
الالهية ومظاهر الباطل. وعلیها دون غیرها بحصل التعاند والتعادي؛ 
فیتحقق للانسان فرصة اکتشاف الحقائق ععرفة مقابلاتهاء واکتشاف ما 
يحصل في أعماق نفسه بعرض النقائض والتقابلات علیها! 

إن مظاهر الاسم الأعظم فى عالم الطبيعة تدعى بالآيات. وعلینا أن 
تصرف ما هسي موائع شهود لكات فيه فتعرف بذل اه ما حجبتا عن ووية 
مظاهر الاسم الأعظم التي تهدي إليه. 

ولتعظيم الفرصة وتوفير الحجة وإظهار الطريقة جعل الله تعالى لنفسه 
في كل شيء آية: سرهم آياتنا في الآفاق وَفي SS pall‏ ل 
Gs‏ وم يكف بر Fat‏ لی کل شَيْء شَهيدُ» وعلينا أن ن نتساءل عن 
السيب الذي آدی| إلى اعراضنا عنهاء فجهلنا قدرها وغفلنا عن سرها! نها 
ظاهرة في اختلاف اللیل والنهار وفي النجوم والکواکب وفي کل تفاصیل 
الخلق والحياة والأحداث. فما بالنا لا نراها ولا نذعن لها؟ 

ان الآية في أي شيء هي جهة الانتماء والانتساب إلى الله سبحانه. 
SY,‏ وجود أي شيء من أوله إلى آخره محض العطاء من الله فلا یتصور 
جهة وجودية في أي شيء لا تكون لله ومن الله. فوجود أي شيء هو الآية. 
وما تتصوره لیس لله لن يكون إلا وهماء ویقفلتنا عن جهة الانتساب إلى 
احق» نکون قد أضعنا الآية وفقدنا وسیلتنا الوحيدة للمعر فة الحقيقية. وتدل 
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الملاحظة العميقة على أن العامل الأساسي وراء تضییع جهة نسبة الشيء 
إلى خالقه (وهي الجهة الوجودية) هو رغبتنا أو طمعنا في أن يُنسب لنا؛ وهي 
رغبة التملك» ورژية مالكية النفس وقيامها بنفسها وغناها واستقلالها؛ وهو 
معنى الإنية. فخالفنا بذلك معنى "نا لله" الذي اتضح لنا أنه مبدأ إدراك كل 
الحقائق. وقد توغلنا فى هذا الاعتبار حتى صار كالحقيقة! كل ذلك LY‏ 
اعتبرنا لأنفسنا وجودا مقابلاً لوجود الله تعالى! فاعتبار النفس مالكة لا 
یحصل إلا بعد اعتبارها موجودة. ولا نعتبرها موجودة إلا بعد غفلتنا عن 
وجود الله تعالى. ويا لها من غفلة! فان وجود الله المطلق لا يدع لغيره 
وجوداً؛ اللهم إلا أن يكون قائماً به سبحانه قيام المعلول الفقير بعلته الغنية. 

وللأسف» فقد خرجنا إلى الحياة الدنيا ونحن محاطون بنظام اجتماعي 
يرسخ فينا ذاك النظر الباطل. نظام يحمي نفسه بقوانين وأعراف تعتبر 
التملّك والملكية أساس الهويّة والانتماء الى المجتمع والقبيلة. فأنت مقبول 
إذا كنت تملك وتصبح وجيها إذا زاد ملكك. ما يعزز فينا النظر الاستقلالي 
إلى الوجود المجازي والعرضي. 

منذ اللحظات الأولى التي تتفتح أعيننا على موجودات العالم» يقوم 
هذا التُظام الاجتماعی التسلح بمنظومة معرفيّة متشعبة بتلقیننا أن كل 
الأشياء من حولنا قابلة للتملّكه SL,‏ الاستکثار منها يعطى هويّةٌ وشأنا. إن 
هذا التظام الاعتباري الواهم باستخدامه لسلاح العلم (المبني على الحس 
والمعرفة المحدودة) وتفسیره الناقص لهذ الأشياء» يجعل الأوهام تستقر في 
نفوسنا؛ فيصبح طي مسيزة المعرفة الحقيقية أمرا شاقا بعيد النال, 

وإذا أردنا أن بطل ماصنعه هذا النظام, يجب أن نكتشف هشاشة زاوية 
لْظر التي اختلقهاء والتي لا تفتأ تزوّدنا بالباطل تلو الباطل والوهم بعد 
الوهم. وإذا أردنالحركتنا العلميّة أن تكون سليمةٌ فعلينا أن ندرك مدى تأثير 
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التظام الاجتماعيّ ‏ بمكوّناته الثقافية ‏ على تفكيرنا وإلى أية درجة تغلفل 
في أعماق نفوسنا وحدد طبيعة إدراكاتنا؛ عندها يتحقق الكفر بالطاغوت 
JS‏ مراتبه فمن يكفر بالطاغوت» على طريق OLE‏ الواقعي العميق: 
ويؤمن بالله؛ فيحصل الاستمساك بالعروة الوثقى الموصلة إلى الله. 

وإذا كان التَظام الاجتماعي قائماً على رضوخ الناس وعبادتهم لقيمه 
التي يحميها بمجموعة من الأصنام الحجرية والمعدنيةء فيكفي أن نحطمها 
Lesa‏ ونترك كبيرهاء ليرجع AE‏ إلى أنفسهم والمنطق السليم. لکن, 
إذا كان هذا النظام متسلحا برؤية كونيّة ومنظومة فكرية مبنيّة على تراث 
معرفي كبيرء فإنَّ الجهاد يتعاظم والمسؤولية تکبرا فكيف إذا أضيف إليها من 
كل زخرف وبهرجهة؛ وصار الموعد يوم الزينةا! 

ان أحد أوجه تايز نهج الأنبياء:: عن نهج الفلسفة النظرية یکمن 
في عدم فصلهم الحركة المعرفيّة والبناء العلمي عن عملية تغيير النظام 
الاجتماعي وتحوّله. فالعمل على اصلاح الفرد في ظل النظام الفاسد لن 
يؤثر کثیرا؛ حيث سيكون الفوز غالبا للنظام. ولان مهمّة الأنبياء العامة 
تتجاوز في مشروعها الستراتيجي صناعة بضعة أفراد كاملين» وتتوجه إلى 
فیرظ اكنيباسره قد عرفوا مسبت أن شرط تحققه متوقف على 
إصلاح النظام الاجتماعي البشري كله. والتسمية الحقيقيةء وهي الاتسام 
بسمات الحق تعالی, لا تتحقق إلا برعاية مخلوقات الله تعالى: 

")15 أراد السالك أن تكون تسميته حقيقيّة فلا بذ له أن يوصل رحمات 
GL‏ تعالى إلى قلبه ويتحقّق بالرحمة الرحمانية والرحيميةء وعلامة 
حصول نموذج منها في القلب TT‏ ينظر إلى عباد الله بنظر العناية والتلطف 
ويطلب الخير والصلاح للجميع". [معراجالشلكين. 

لقد حدد الأنبياء» ومنذ بداية دعوتهم» أصل المشكلة المعرفيّة عند 


67 


68 


i)‏ غاية الله: ظهور الكز المخفي 


البشر وسبب انحراف الحركة العلمية فيهم؛ وبيّنوا أنّ النظام الاجتماعيّ 
الفاسد هو العامل الأول وراء تعزیز الباطل في apa‏ بتعزيز وترسيخ زعم 
الوجود الخاصٌ الستقل لهاء والذي بتزین بروح تملك الأشياء. فانقلبت الآية 
واحتجبت؛ ولم تعد عملية "کشف جهة انتساب هذه الأشياء إلى الله تعالی" 
و"معرفة جهة الآيتية فیها" سهلة يسيرة. وصار ظهور الکائنات لنافي مدی 
ما تمنحنا من قدرة وتأثیر. 

فحقيقة الطاغوت هی الدعوة الی التفس, WY‏ اله وهذه الدعوة 
تسلح بكل أشكال الملكية الاعتبارية وأنواع التکاثر: وأنا أكثر منك مالا 
وول‌دا». ولكي پرسخ هذا الطاغوت حکمه ویحافظ على سلطته یسعی 
لترسیخ قيمة التملك والتکاثر وجعلها أساسا للعلو والرفعة. 

ولا بدٌ أن نکفر بالطاغوت» لكي نتحرّر من وهم التملك؛ فنحرّر الآيات 
الالهيّة من طمعنا وقيود aes‏ م رحلة المعرفة نحو الأسماء الالهية 
والتجليات الربّانية: حتى تنتهي إلى الاسم الأعظم. فالحركة العلميّة 
الرشيدة هي التي تنطلق من كشف زيف وهزال AE‏ العرفي الذي تسلج 
به الطاغوت لتأكيد موقعية التملّك وما بنبثق منه من تسخير وسيطرة 
وتصنیسم؛ ومن اعتبار هذه ull, Vl‏ سعادة الناس ورقيّهم. قال الله 
تعالی: نون JS,‏ بيع it:‏ تون نون ن Glas‏ ملک تحلدونّه 
واذ طشم بطشتم جبّارین». 

لقد قکنت الفلسفات المادية المهيمنة بقدراتها التعليميّة الهائلة من أن 
تزین وجود الرنسان بزينة كاذبة وجمال مزیف؛ ومجتمع الفلسفة الالهيّة 
الشغول بالحدال والقیل والقال عجز عن کشف آسرار الجمال الحقيقيّ 
الکامن في عالم الخلقة (ما یتناسب مع مستوی التحدي)؛ ففقدنا قدرة 
التفوق الحضاري وهزمنا في معركة العلم وصناعة الوعي والوجدانء 


غاية الله: ظهور الككز الخفي ۳1 


لنصبح تابعین لنظام الطاغوت النحوس الذي تفرّد بصنع توجهات 
الناس ونظرتهم إلى الوجود. 

ویجب أن نعلم أنّ رژية الجمال الحدود القطوع عن أصله هو في الحقيقة 
ك "لا جمال"؛ لانْ المحدود ما هو هو ليس سوى العدم وعين الفقر والنقص. 
وما لم نر وراء الجمال المحدود ذاك الجمال الطلق» فلن نصل إلى مشاهدة أي 
جمال في النهاية. يقول الامام sites teal‏ "وما دام الانسان قاصر النظر 
إلى نفسه وكماله وجماله الموهوم فهو محجوب وبعيد عن الجمال المطلق 
والكمال الصرف.' [معراج التلكين. 

!5 محل المعرفة ووعاء العلم هو هذه النفمس الانسانية؛ فأي عبث أو 
تخريب لهذا الوعاء» سيمنع من تحقق العرفة الصحيحة. By‏ قيمة النفس 
وشرفها أن تكون منتسبة al‏ وفي صيرورتها آية لاسمه الأعظم؛ وعندما 
ينقطع هذا الانتساب تنعدم هذه الآية فيخسر الإنسان نفسه ويفقد وعاء 
العلم الحقيقي. وعند ذلك لن يكون النظر إليها إلا سبباً للمزيد من العمى» 
وسوف يرتدٌ إليه البصر خاسئا وهو حسير. 

إن المعرفة الموصلة هي حركة تفاعلية من جهتين. فمن جهة الرّب المتعال 
هناك التجلي بکل شيء: "إلهي عرفت أن مرادك متي أن تتعرّف إلي في 
كل شيء”؛ ومن جهة الإنسان هناك الاستقبال الطلق والتقبّل التام لكل 
التجليات: "حتى لا أجهلك في شيء". 

ويعني ذلك أن وجود الإنسان إذا ما قورن بالحقيقة الطلقة» فلن يكون 
سوى اللاشيء المحض والعجز المطلق والقصور الذاتيّ. فهو بذاته غير BY‏ 
ولا قابل لمعرفة الله تعالى بيّة مرتبة؛ اللهم إلا أن يتجلّى الربٌ تعالى على 
قلبه فيضيء فيه نور معرفته ویبدل وجوده البشري الناسوتي إلى الوجود 
اللكوتي اللاهوتي. "إن الايمان يبدو في القلب كلمظة". 
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ليله غاية الله: ظهور الکیز اللخفي 


"فالسرٌ الاجمالي للأذان هو إعلام القوی الملكوتية والملكية وامیوش 
الالهية للحض ور وأدبهالاجمالي هو الت إلى عظمة القام وخطره 
وعظمة الحضر والحاضرء وذل المکن وفقره وفاقته ونقصه وعجزه عن 
القیام بالأمر وقابلية الحضور في المحضرء إن لم يؤْيّده لطف امحق جل Mey‏ 
ورحمته ويجبر نقصه. ‏ [معراج التلكين]. 

فبدون هذه المعرفةء لا كرامة GY‏ مخلوق ولا قيمة. ولا بحصل هذا 
التبدل الجوهري من اللاشيئية المحضة إلى المظهرية العظمى إلا بفضل 
هذا التجلي الأعظم من جانب الغني الحميد والاستقبال المطلق من جانب 
العبد الفقیر. فق اسان ی مقر لور میا 
عارية من le‏ وجود؛ اللهم TM‏ ن يسري فيه شعاع الوجود الالهي بنفخ 
الرّوِح في قالب wiley‏ 

إن الم هو أفضل مظهر للرّوح في عالم الطبيعة وأشرف تحلياته؛ وكان 
العلم حياة ونورا. 

وآرمن كان scabies‏ يبنا وَجَعلْا لَه نورا نشي به في لاس کَن مک 
في لمات تن بخارج منها كذلك ز زين ین للكافرينَ ما eck [pls‏ 

ووكذلك asi us)‏ دومن لیا ما کت تدري ما الکتاب ولا 
الايمانٌ ولکن لاء نورا هدي ب به مَنْ Bag‏ + من عبادنا wage wb;‏ الی 
صراط (Ect‏ 

"فنور العلم nse‏ في مجسالي جميع المدا رك بل من المرائي التي فوق 

الدارك من التفوسی الکلية الاليثة والعقول الجهد ة القدسيّة والملائكة 
المنرّهة المقدّسة ویظهر به بواطن الأشياء كظواهرها وینفذ على تخوم 
الارضس وسحب السماء ويبقى نفسه مر الليالي والأیام. بل يحيط بعض 
مراتبه على الزمان والزمانيات» وينطوي لدیه المكان والمكانيات؛ بل بعض 


غاية الله: ظهور الككز المخفي ليد 

رات دواع د ر ت الا اتید رالو ات وهر احاط يكل شو عا 
وعند ذلك قد ينكشف على قلب السالك يفضل الله وموهبته أن النور هو 
الوجود؛ ولیس في الدار غيره نور وظهور يا مور النور» يا جاعل الظلمات 
والشوره الله نور السموات والأرض. وأن نورانية الأنوار العرفية والعلوم 
بمراتبها منه.' [شرح دعاء السحر]. 

SI‏ بدء العرفة یکون من الله تعالی؛ وذلك بتجلی آیات آسمائه على قلب 
الانسان. فإذا انفعل القلب واهترٌ بدأ مسیر العلميه كال ال وشن «أرسلنا 
عليها الماء اهتزت ورست وانبتت من كل زوج بهیج». إن مشهد التجلي 
الالهي من جهة "يلي الله" يحكي عن pl‏ واحد ونور فارد هو التجلي 
بالامسم الأعظم: "اللهم إتى أسألك من أسمائك بأكبرهاء وكل أسمائك 
كبيرة؛ اللهم إني أسألك بأسمائك كلها". والاسم الاعظم هو التجلي الجامع 
AL, WLI LW‏ ففی ا لمال اللطف والعناية وا لخدي وفى الجلال 
القهر والكبرياء والطر دوالابعاد فعلامة مار ارال الضبحیم 
هو قبول تجلیات أسماء الجمال وا جلال کنها. Ub‏ آسماء الجمالء فقبولها 
سهل وعذب. لکن كيف عکن للانسان أن يتقبّل أسماء الجلال ؟! وما معنی 
أن تتقبّل الله وهو يطردك أو يقهرك وهل Se‏ لاحد أن يتحمّل مثل هذا 
الإبعاد؟ "إلهي هبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك". 

والواقع آن من يشاهد الجلال في عين الجمال هو الذي يمكنه أن يتقبّل 
التجليات الجلالية مهما بلغت» فيصل بذلك إلى غاية المعرفة. وقد ضرب 
الله لنا مثلا أعلى فى هذه المعرفة؛ وهی السيّدة زينب ph EG SUI‏ 
يوم العاشر الذي ji‏ أشد أنواع الجلال في الدنيا وقفت هذه المرأة العظيمة 
لتقول: "ما رأيت إلا جميلا". فهي العالة من لدن الله تعالى غير العلمة من 
قبل الناس. 


ليلد غاية الله : ظهور الککز الخني 


فإذا كانت الدنيا دار التكميل والتعلیم» Uy‏ كانت دار بالبلاء محفوفقه 
فان حركة العرفة التكاملية فيها ستتمحور حول هذه القضية: قضية تقبّل 
ا لججلال في عين الجمال. وإذا أردنا لأنفسنا التوفيق وبلوغ الغاية» فيجب أن 
فنع من زوال الاستعداد لقبول تجلي الربّ بأسمائه الجلالية وجلاله المطلق؛ 
وبذلك نتحرك نحو قبول تجليات الاسم الأعظم فال جلال وا لجمال هماتجلياته؛ 
وفي أرض الطبيعة امتحان افتراقهماء "هو الذي اتسعت رحمته لأوليائه في 


7 شدة نة نقمته» وا شتدت نم نقمته لاعدائه فى سعة رحمته. 


تخبرنا الشواهد الدينية أنّ انتجلي بالجلال المطلق سیحصل حتماً يوم 
القيامة؛ إنه بوم ظهور المالكية العظمى برجوع الكل إليه: ولمن tlt‏ اليو 
لله الواحد الَْهَارِه. وحيث أن ن الكل صائر all‏ فا جميع سید خلون في تحربة 
جلال مطلق» وما كل ذاك الفزع والسكرة التي تذهل المرضعة عما أرضعت 
الا بسبب تحلي ذاك الجلال. هناك تهون كل مصيبة. فمن يتقبّل هذا التجلي 
الحتمي عندئذ ولا ینکره (أي لا يراه منکرا ونكرا) سيفوز بمقام الإنسان 
الكامل الذي جعله الله تعالى غاية حركة الأكوان. وليس كمال الانسان 
سوى aid‏ بمقام الاسم الأعظم. "الانسان يستطيع أن يكون مظهرا لأسماء 
الله, والآية الكبرى الإلهيّة بالرياضات القلبيةء ويكون وجوده وجودا LEG,‏ 
ويكون التصرّف في تملكته يدي الجمال والجلال الالهي." إسراج سهين). ولعل 
قوله تعالى وان منكم إلا واردها) إشارة إلى هذه القضية. فالنار هي مظهر 
الجلال الطلق. وورودها هو الدخول في النقمة الطلقة. فمن كان متسلحا 
بالاه ان با مال الطلق سیری اللطف والعطف الإلهي في هذه التجربة» 
ویتوسل به فیجوزها وهي خامدة. ومن قبلها الأمن من الفزع الأكبر. 

ولأجل أن لا یکون هذا التجلي صادما صاعقا مفنيا لا يترك ولا يذرء 
ولأجل أن يحصل التعقق والتمکین في الاسم الأعظم, ولكي لا تکون 


غاية الله : ظهور الکز الخفي ay‏ 


سطوة جلاله مانعة من تحقق الهدف الأسمی» UG‏ الله عزّت آلاژه آنزل هذا 
التجلي وتتّل به مرتبة بعد آخری عبر عوالم الوجود حتّی وصل إلى هذا 
النزل الأدنى وسجن الطبيعة؛ فمن قبل تجلیه الجلالي المتنرّل في الدنيا (وهو 
الصبر على المكاره)» فاز بكرامة تقبل ale‏ الأعظم في الآخرة. إغا يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. 

فمن تمكن قلبه من ذكر الجمال حين Le‏ الجلال في عالم الطبيعة وفتن 
الدنياء سوف یتمکن إن شاء الله من ذكر الجمال الطلق حين تجلي الجلال 
الطلق يوم القيامة العظمی::وبتذکر الجمال المطلق حين الجلال المطلق ينال 
الانسان شرف ذكر الاسم الأعظم على الحقيقة فيصبح مذكورا ومنعوتا به 
كما قال تعالى: «اذكروني أذكركم». 

إِنّ آيات الجلال في عالم الدنيا كثيرة, "فهي دار بالبلاء محفوفة", 
كما وصفها مولى cA‏ 5 وفيها ELT‏ بالجلال موصوفةء كالشدائد 
والمصائب والشرور؛ ففي هذا الحين اختفى فيها الجمال. وفیها آیات بالجمال 
by pre‏ کالواهب ally‏ والخيرات. وقد اختفى فيها الجلال. فمن أدرك 
الجمال حين المصائب وذكر ريّه به وتذكر آلاءه ورجا فرجه وأمل فضله 
ورحمته وأقبل علیه arene‏ تنيت ذك رمعت وان له وا tall‏ راجعون», 
وهناك ستتنزل عليه الملائكة بکل صلوات ورحمة. ومن لم یلهه الجمال في 
الحياة الدنيا عن تذكر ال جلالء وأدرك فيه هيبته وخاف مقام ربّه ولم يتهتك 
أو یتعذه أوشك أن يفوز بذكر الاسم الأعظم؛ وهناك سيوبّد بروح القدس. 

إن الثبات فى الشدائد بعد مقدمة ضروريّة لمشاهدة الجمال الكامن 
فيهاءوبالتالى ALES‏ ومعنى تقبّله يتحقيقته أن تبه إلى اصله ومعدنه» الذي 
هو الاسم الأعظم الجامع لكل أسماء الجلال والجمال؛ وهو الذي يشير إلى 
one‏ التوحید. فالذي بتمکن حين نزول المصيبة أو حين الابتلاء لش من 
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ia)‏ غاية الله: ظهور الككز الخفي 


تفسير ما نزل به بأنه من جانب الخير والصسلاح؛ فهو الذي أرجع الجلال 
إلى الجمال: وأدرك مقام الجمع. حتى إذا تتالت عليه المصائب وتوالت عليه 
مظاهر JULI‏ ونحح في الواحدة تلو الأخرى في مهمة الارجاع تلك صا 
مستعذا لبلاء الأعظم؛ هناك حيث یرجم الجلال المطلق إلى الجمال المطلق 
في عسین المع والشرط للنجاح هو GS‏ القلب التنور بضیاء العرفةه وهو 
الامان الراسخ 

ولا شك أن الإيمان الطل وب في كل تجربة هو الذي يتناسب مع حجم 
البلاء فيها. Sy‏ يوم البلاء الأعظم الذي هو التجلي بالجلال الأعظم الذي 
هو يوم القيامة لا ريب فيه وآت لا محالة فان الامان المطلوب فيه هو الإيمان 
الأكمل الذي ينطلق من أعلی درجة معرفية. وهي المعرفة التي تكن العارف 
من تفسير Lal‏ الظواهر الوجوديّة قهراً ونقمة تفسيراً يرجعها إلى الجمال 
المطلق. إنه الحب الخالص والعشق الخاص الذي عبّر عنه ولى الله المعظم فى 
مناجاته الشعبانية SUG‏ إن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني Mel‏ ۱ 

إن البرهان هو أول سيف في هذه المعركة والتحدي. SY‏ عدو الله 
WEE Was ed eel Ny‏ بجعت يصو رای 
تعالی کمدو pes‏ الانسان, وما legen dete gad dad‏ من هذا Lal!‏ ولهذاه 
كان إبليس اللعين مظهر الجلال المطلق؛ فمن أدرك حقيقة عداوته ودرجة 
شره علم أنه وقعر جهنم متساويان. وليست جهنم في حقيقة أمرها سوی 
ظهور النقمة والقهر الالهي في أعلى درجاته. لاشك أن تفسیر الشیطان 
باطل محض؛ ولهذا كان عليه أن يمزجه بالحق» ليصبح مقبولا! إن المغالطات 
التي تشبه GLI‏ من أكبر مکائد الشيطان الرجيم. وهي التي تعبّر عن آخر 
ما يصل إليه على مستوى الإضلال والغواية. فكل إغراء شيطاني لا ينتهي 
إلى الفكر سيكون ضعيف التأثير. ولهذا نلاحظ كيف يبرر المجرمون ما 


غاية الله : ظهور الکنز الخفي ليله 


يقترفونه بالعتقدات والأيدولو جيات. فيعلم حينئذ لماذا كان سلاح البرهان 
العقلي أحب مخلوق عند الله. فمن تكن من قطع أغصان شجرة الغالطات 
ومجفی_ف جذورها الخبيثة بقوة العقل ومنطقه» صار مستعدًاً لاجتثاث هذه 
الشجرة الخبيثة بنور الإيمان. "فلا بد للسالك أن يُحكم أوّلاً بالبرهان احکمی 
حقيقت لا مؤأر في الوجود إلا الله ولا یف من العارف لالهيّة التي هي 
غاية بعثة الأنبياءء ولا يعرض عن تذكر الحقَ والشؤون الذاتية ae,‏ 
فان ع جميع السّعادات هو تذگر GH‏ ومن آغرض if‏ م ذكري إن له 
٠ "(SES has‏ [معراج السالکین]ه 

"إنّ البرهان يقول لنا "لا مور في الوجود إلا الله" وهذا أحد معاني 
لا إله الا الله, وببركة هذا یهن فط يد ى الرم روا هر شاه 
کبریاء الوجود ونرجع ملکوت العوالم وملکها إلى صاحبهاء ونظهر حقيقة 
وله ما في السموات والأرض»» بيده ملکوت کل شيء4» وؤهو الذي في 
السماء اله وفي الأرض sett gh a] Gal]‏ 

ان معركة التّفسير والتفسیر التقابل لن تتوقف عند حدود الواجهة 
بين شبهات الباطل ومغالطاته وأنوار البرهان واستدلالاته؛ فسوف بنتقل 
إبليس اللعین ما أعطي من مکانات للنفوذ إلى أعماق القلوب إلى مرتبة 
أعلى. وهناك لا ینفع ۳ ى الامان القوي والقلب الثابت؛ هناك حيث البلاء 
العظیم والموقف الرهیب لا ینفع العلم وحده بل عليه أن یکمل طریق 
GLE!‏ بتثبیت دور العقل فى أشد اللحظات. والا جری عليه ما يحدثنا 
عنه الامام الخميني #8 في old‏ الوت وسکراته حیث: ". حتی اسم 
الله سبحانه وتعالی واسم الرّسول الخاتم ودين الاسلام الشریف» والکتاب 
الالهی القدس والأئمّة الهداة وساثر العارف التي لم یوصلها إلى القلب؛ 
فينساهاكلها" 
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al‏ غاية الله : ظهور الككز الخفي 


فبالاضافة إلى الحركة العلميّة الاستدلالية» يحتاج السالك إلى الحركة 
القلبيّة المعنويّة» التي تتمحور حول طرد المظاهر الجديدة للباطل. وعليه 
آن یصسون نفسه بهنهالریاضات القلبية من الوقوع قي آسر جمال LAN‏ 
وزینتها التي EF‏ في | حقيقة ظهور جلال الآخرة ونقمتهاء فجهنم هي باطن 
الدنیا: وان جهنم محيطة بالكافرين. قال الله تعالی: إفمن يرد الحياة الدنیا 
وسعى إليها سعیها أولئك نوفي لهم أعمالهم وهم فيها لا يببخسون أولئك 
لیسس لهم في الآخرة إلا النار.-». يقول الامام الخميني is‏ "الانسان يمكن 
أن یکون مظهرا لأسماء الل AM,‏ الکبری الاليثة بالرياضات القلبيقه 
ویکون وجوده وجودا Lally‏ ویکون التصرّف قي ملکته يدي Sab‏ 
والجلال الا لهي." [معراج الشلكين], 

فتكون نتيجة هذه الرياضة إشراقة نور أعلى وأنور من البرهان 
الاستدلالي والامان العلمسي؛ وهو "مقام المشاهدة. وهو نور إلهيّ ja,‏ 
رحماني يظهر في سر السالك تبعاًللنجليات الأسمائيّة والصفاتيةه ونر 
جميع قلبه بنور شسهودي". [معراج الشلكين]. 

وقد del‏ الله لهذا الانسان الذي هو لا شيء أفضل وسيلة للعروج إلى 
مقام وصاله واتصاله بالبحر اللامتناهي لعالم الأسماء والتجليات في ظل 
الاسم الأعظم. يقول الامام الخميني فتبة: "إن أوقات الصلاة هي أوقات 
الحضور في جناب القدس لحضرة ذي SILI‏ وأنْ GLI‏ تعالى ملك الملوك 
والعظيم المطلق فى تلك الأوقات دعا عبده الضعيف اللاشیء إلى مناجاته, 
gi,‏ له بالدخول إلى دار کرامته حتی یفوز بالسعادات الأيدية ویجد 
السّرور والبهجات الدائمية fodiens‏ 

"وهذان المقامان ‏ أعنى مقام Se‏ الربوبية الذي هو الحقيقة ومقام ذل 
aI gel‏ رقف در nll‏ فى جم الب ادا الاش في 


غاية الله: ظهور الككز ا مخقي Fi‏ 


الصلاة التي لها مقام ا لجامعيةء ومنزلتها بين العبادات منزلة الإنسان الكامل 
ومنزلة الاسم الأعظم بل هي عمنه cl yaa}.‏ السالكين]. 

فلا ينبغي لهذا السکین أن یجعل قلبه وعاء القاءات الشیطان» الذي 
لیس له هم سوی قلب کل الحقائق والتلاعب بالآيات وتخريبها. حیث 
يودي ذلك إلى الحرمان من هذه الفرصة العظيمة التي آعدها الله بيدي 
جماله وجلاله لتكون معراج قربه ووصاله؛ يقول الامام الخميني نات "وفي 
الحديث قال الصادق 292 "اذا كبّرت فاستصغر ما بين العلا والثرى دون 
کبربانه فإن الله إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبّر وفي قلبه عارض عن 
حقيقة تکبیره قال: يا كاذب أتخدعني؛ وعرّني وجلالي لأحرمنك حلاوة 
ذكري ولأحجبنك عن قربي HLM,‏ بمناجاتي". فهو RR‏ يقول إذا كبرت 
فاستصفر فى محضر کبریاء تلك الات المقدسَة ما فى الكون من الأرض 
إلى العرشی EY‏ الله تبارك وتعالى اذا رأى عبداً يكبّر ولکن في قلبه die‏ 
بشأن حقيقة التكبير ‏ يعني أنّ قلبه لا يوافق ما يجريه على اللسان يقول: 
يا كاذب أتخدعني وعزتي وجلالي. إلى آخر الحديشي." [معراج تاکن 

"الله ان قدم سيرنا عاجزة عن الوصول إلى جناب قدسك وأيدينا 
قاصرة عن ذيل أنسك وقد حجبت حجب الشهوات والغفلة بصائرنا عن 
جمالك الجميلء وان الاستار الكثيفة مب الدنيا والشيطنة أبعدت قلوبناعن 
التوجه إلى عز "Ue‏ [معراج الشلكين]. 
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حيسم مسر 





7 ما ود YAS‏ عقف بل 
له ولا لاه تي AY‏ ولا صد (oem‏ 
من شاد او ووهه oer.‏ 
E‏ 





أهمية معرفة الله وآثارها 


"فانت یا ابن آدم وقد جعلت ثرا لام وحُلقت للمعرفة» واصطفاله 
الله تعالی لنفسه» وخمّرك بيدي جماله وجلاله, وجعلك مسجودا للملائكة 
ووا لا بالیس [معراج sfc‏ 

إذا كانت جنة الله ع وجل هي الحضرة الإلهيّة المرضيّة عنده فلا بد أن 
تكون بکل ما فيها gles‏ | لاسمه الأعظم. ولأنّها آخر الحضرات وأعلاهاء 
فلا يُتصوّرأن يكون العيش فيها وسيلة للانتقال من التق ص إلى الكمال.بل 
'هي سفر دائمي في مقام الاسم الأعظم ومرتبته. فهذا الاسم الإلهيّ الأعظم 
والتجلي الرباني الأکرم» بسبب سعته وشموله وحيطته لکل عالم الوجوده 
غير متناه على الاطلاق ومطلق بل فوق الا طلاق. 

لن یکون في جنة الله MP‏ غفلة عن الاسم الاعظم» ولن یکون فیها ما لا 
globe gle,‏ مراتبه وبحقيقته. 

إن الغفلة عن أي شيء لا تحدث إلا لوجود شيء آخر في البینه BSS‏ 
یکون في تلك الجنة أحد سواه. والکل هالك إلا وجهه ذو الجلال والإكرام. 
ولهذا كانت هذه الحضرة محل نظر الله تعالى بالأصالةء وسر بهجته باعتبار 


ny‏ أهمية معرقة الله وآثارها 


Gas‏ نظهرا ناما ial wan ee‏ ويكانها الانوهوسظهز 
ذلك الاسم الأعظم: «فی مقعد صدق عند مليك مقتدر». فهم فى روضة 
معرفة الذات يُحبرون. 
وإذا كان العالم كله قد وجد لأجل إظهار عظمة الله التناء عليه بجميع 
ألسنة الوجود ومراتبه, فلا يُعقل أن تكون عصارة العوالم وخلاصتها 


وغايتها ‏ التي هي جنّة الله أرض الغفلة عن أعظم الثناء وأفضل التمجيد 


وأعلى التكبير! کیف؟ والثناء على الله وذكره هو أعظم كرامة وأعلى كمال 
Uy Gal,‏ غفل من غفل عن هذا العنی الرائع لحقيقة الجنة ولذاتهاء 
SY‏ لم يجرّب في حياته من الذکر إلا لقلقة اللسان ولم يحصل له منه 
موقي لماعت 

"فما يوجب الأسف الشديد لأهل الله أن LL‏ من المعرفة الذي يمكن 
أن يُقال أنه غاية بعثة الأنبياء ومنتهى مطلوب الأولياء قد سدّوه على الناس 
بحيث يُعدٌ jill‏ به کفراً محضاً وصرف الزندقة. )5 هؤلاء يرون معارف 
الأنبياء والأولياء فيما يختص بذات GLI‏ تعالى وأسمائه وصفاته مساوية 
لعارف العوام وريّات الحجال فيه بل یظهر من هؤلاء أحياناً ما هو أعظم من 
ذلك فيقول آحدهم: Sf‏ لفلان عقائد عامية حسنة فيا ليت لنا مثلما له من 
العقيدة العامية. وهذا الكلام منه صحيح SY‏ هذا المسكين الذي یتفوه بهذا 
الكلام قد أضاع حتى العقائد العامیة . [معراج oS‏ 

فجتة الله هي الجنّة النسوبة إليه لأنه المرضية عنده والغاية من كل 
الخلق. وبالرغم من أن كل حضرة أو أرض أو ol‏ هی للد تعالى: مافيها 
ای( oe eae les‏ 
فقون يحم إل كان لیا att‏ قرأ َرَ أن الله تسد یج له مَنْ في 
السّماوات 49 في aN‏ والشفس وَالْقَمَرُ familly‏ وَالُجبال Saal‏ 


أهمية معرفة الله وآثارها a‏ 


وَالدَوَابٌ 555 tl‏ 5255 55 عليه all ale‏ من بهن الله DUS‏ 
ale 9 i‏ ل ا ا ۳ ۱ 

إلا أنّ الجنّة التي نسبها الله إلى ذاته هي التي تعبده وتذكره كما يحب 
ويرضى. ولا مرضی عند الله لا اسمه الأعظم الذي be‏ الغاية القصوى 
لجميع الحركات الوجودية. 

لقد خلقت الأشياء كلها لتنال شرف ذكر alll‏ فالاشياء مخلوقة للأنس 
والجن. وما خلق الله الجن والأنس إلا ليعبدوه. وليست العبادة الا لذکر الحق 
تعالى. آما الجنّة فهى عبارة عن وصول الكائنات إلى مستقرها وغايتها؛ 
فلهذا كانت محل الذکر السني, وفيها يبلسغ الذكر gel‏ مراتبه (حيث لا 
غفلة عن الأسماء الالهيّة والشؤونات الربّانيّة lal‏ «والذين آمنوا أشد 
ذکرا Ga‏ 

!5 معرفة الله لا يمكن أن ن تبلغ غاية تتو قف عندهاء لأنّ شوونات وتجليات 
عظمة الله لا نهاية لها Sp‏ یم و في fb‏ ولأنّ عجانب عظمته لا 
pais‏ فالشیر في هله المعرفة رحلة غير Malice‏ ولهنا كان البقاء في 
الجنةوالخلودا ٠‏ ۱ 

وروي عن أمسير ير المؤمنين ن« cable:‏ 4 شيء في ai rast‏ حب din‏ 
والب في الله وان له رب الاين" «[المستدرك]. 

ess‏ يستحقّ الانسان هذه الکرامة العظمی» ينبغي - في أقل تقدیر 
وأضعف الإمان ‏ أن يتمنّاها ويرغب بها ويرجوها؛ حتى إذا سنحت له 
وفتحت أبوابها دخلها ees Ll,‏ وما دام نظر الإنسان إلى الجنة 
مقضوراً غلى:لذّات التفس ومشتهیاتها, فإنّ وجهة سيره لا تکون إلى 
الجئة» بل إلى التفسسء ورعا إلى الشيطان. فليس الشيطان سوى الدعوة 
إلى الفقر والوصول إلى الحرمان والخسران كما قال تعالى: «الشیطان 
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a‏ آهمة معرفة الله وآثارها 


يعدكم الفقر». ولن تكون النفس بمعزل عن كرامة قرب الحق تعالى سوی 
عين الفقر والعجز والنقص. 

إِنّ تفسير التفوس الناقصة للذائذ الأخرويّة كمتع مادية ناشيء من 
استغراقها في المعاني | سیة؛ ولعلها تعرض عن هذا العرض الأدنى وتیمّم 
شطر وجودها نحو الوعود الإلهيّة. وهناك ستبدأ بالمتاجرة والمعاوضة مع رب 
العالین. فهي تقدم العبادة والعمل الصّالحء وهو عر وجل يعطي السّعادة 
GL!‏ واللذات الكبيرة. وفى ظل عبادة الله وطاعته والتوجّه إلى الفضائل 
alle lil,‏ یکتشف لاس ل ارق وأعلی من لذات الأبدان وشهواتها. 
فهذه التجربة كفيلة بنشوء توجّه آخره هو المقصد الأعلى من بعث الأنبياء 
وارسال الرسلین تجربة التوجه إلى الله وذكره والانقطاع إليه.. وهي مجربة 
تعلمتا ان حقبقة ae EL, aL‏ هی ا لكر التی نعیش فیها cel‏ 
السعادات المعنويّة وهي ل مم ف اندرو انوي سح 

"هدفنا الأساسى هو توجيه قلوب عباد الله لما خلقوا له وهو معرفة 
الله سبحانه التي فو ق جميع السعادات» وكل شيء مقدمة لها." [سراج 
اشعين.. ولعل ما ورد في بعضس النصوص الشريفة من ST‏ في الجنّة مقاما 
ليس فيه حور وقصور بل ركوع وسجود إشارة إلى هذا العنی. 

وفي حديثه عن الاخلاص الكامل الذي هو غاية الدين والعبادة, 
یقول الامام الخميني: "وهو عبارة عن تصفية العمل من الوصول إلى 
لذات جمال الله والوصول إلى بهجات أنوار السبحات غير المتناهية وهي 
جنّة اللقاء. وهذه المرتبة» أي جنة اللقاءء هي من أهم مقاصد أهل المعر i‏ 
وأصحاب القلوب وأيدي آمال النوع عنها قاصرةء والأوحدي من أهل 
المعرفة يتشرّف بشرف هذه السعادة, وأهل CLI‏ والجذبة من كمّل أهل الله 
وأصفیاء الله » [معراج الشلكن]. ۱ 


أهمية معرفة الله وآثارها ay‏ 


| ن المعنى الواقعيّ لطلب ال ئة هو طلب لقاء الله: «فمن کان يَرْجُوا 
لقا a‏ يعمل Shad‏ صالحا ولا J‏ بعبادة ره اد وان هذا الطلب 
سیتجلی في thom‏ الانسان البومئة يّة بال عي إلى معرفته. ولهذاء كانت العرفة 
أفضل موشر على سير الانسان التکاملی. SV,‏ هذه العرفة عنوان الحياة 
الأبديّة وروحها وأجمل لذاتها وبهجاتهاء فان صناعة الآخرة ليست موقوفة 
على الموت والانتقال من هذا العالم الأدنى بحركة الأجساد؛ بل هى فى 
الاعراضی عمًا سوى GLI‏ تعالى؛ أي الاعراضس عن هذا العرض الأدنى 
والدنيا الدنية. وقد روي عن نبيّ الله عيسى بن مرم روح الله أنه قال: 
"موتوا قبل أن تموتوا". فالوت عن الذنیاه الذي هو إماتة النّفس الطالبة 
للدنياء يؤدي إلى حقق الحياة الحقيقيّة حيث العيش في قرب الله وذكره. 

وإذا كانت جهنّم ol aly‏ مظهر الشقاء الأعظم. فمن الواضح أن أشدٌ ما 
فيها هو البعد عن الله والذي لايمكن لأحد أن يطيقه. وهذا هو أمير المؤمنين 
ومولى الموحدين BER‏ يعتبر الأمر فوق طاقة الكاملين الواصلين: "فهبني يا 
eel‏ صبرت علی عذابك» فکیف آصبر علی فراقاك". وان وجوه الان قد 
امتزج بفطرة عشق الله وطلبه» ولیست معرفته وحبّه سوی التعبیر عن هذه 
الجبلة؛ و لهذاء سیکون هذا الانسان في منتهی العذاب والشقاء مالم يدرك 
هذا الب واللقاء. قال الله تعالى: ووم آغرض عَنْ ذكري فَإِنَّ له مَعِيشَةٌ 


ا 


ضنکاو نخشرهء یوم وم القيامة ت أغمى). 
إن ادراك الأمول هو الذي یجلب الشعانة والشقاء الواقعی لیس الا 
في مخالفة ما تقتضیه فطرة عشق الله والوصول ll‏ ون جمیع SUSI‏ 
والأماني البشريّة هي آوهام حصلت من جرّاء التربية الباطلة والتلقين 
الخاطئ؛ إلا آمل الوصول إلى fhe ai alll‏ حقيقة وجوده وأصل خلقته. 
فعندما تزول متعلقات الآمال والأماني الكاذبة بهلاك کل شيء لا وجه 


ay‏ أهمية معرفة الله وآثارها 


الله لا ببق من تلك الأمال و ون م هذا اقام هو 
العالم pr aor‏ الاسم الأعظمء »هي ۳ تستوجب الاسر اع بهم إلى 
عذابات الجحيم: أن ول تفس يا حَسْرّتى على ما فرط في ds‏ 
۳ ون ES‏ من السّاخرء بنّ6. أمًا الذین شاهدوا فى هذه الحياة بعض مظاهره, 
ونوا الوصول إليه, ولکن لم تبلغ بهم آرجلهم العرجاء وعنانهم المرخيّ مقام 
قربه» فإنهم يوشك أن ینالوا فيض رحمته ونور شفاعته. 

ويج ب أن نعلم SI‏ تشسکل وجودنا الأولي على صورة القابليات 
والاستعدادات المحضة Ul‏ كان على قابلية التحقق بالاسم الأعظم ولاغير. 
ومالم يتحقق القابل الكلى والطلب الاصلى بالفعلية والكمالء فان صاحبه 
يكون كمن لم يدرك شيئا من حظ وجوده؛ وهذا هو الحرمان المبين وأصل 
أصول جميع الشقاوات. 

ولعل الأشقياء سيرون بعض الحجارة أو الحديد قد وصلت إلى مقام 
الاسم الأعظم بعد مرورهما بأطوار التکامل في ظل هداية ولاية الإنسان 
الكامل (الذي هو الظهر الأ للاسم المقدّس) في حين آنهم لم يصلوا إلا إلى 
ol‏ بقيعة یحسبه الظآن ها حتی إذا جاءه لم یجده خا فهزلاء قد 
فرغت أوعية وجودهم من کل خیر» حینما آعرضوا عن alll‏ وعن رضوانه 
الأكبرء فصارت «َفدَنهم هواء. 

ولو تأملن قليلا في تشکل السبب الجوهري للاعراض عن الله تعالی؛ 
لوجدناه متمثلاً في مر واحد هو لش ولذلك كان کل ذنب مغفو will‏ 
وإ الله لاء Set SI ak‏ به Paki‏ ما دون ذلك من اه من pt‏ بالل 
قد افترى إِنْماعَظي ماه فالشرك توجه إلى غير الله. وهو في النظر الساذج 
توجّه إلى الله وإلى غيره لكنّه في الحقيقة نف لله وجهل به. لأنْ من عرف 


اهمة معرفة الله وأثارها ay‏ 


الله وآمن بأنه تعالى متفرّد في الوجود وکمالاته» كيف یری لغيره تأثي را أو 
نفعا أو وجوداً أو كمالاً؟! 

!5 معرفة الله على الحقيقة تنفي هذا الشرك وتحتث جذوره ولكي يصل 
السالك إلى حقيقة التوحيد وينفي كل أشسكال الشرك والظلم, فعليه أن 
يستمر في طلب العلم ويتكامل في درجات المعرفة حتى يصل إلى المعرفة 
الراسخة التي يواجه بها كل أباطيل الشرك وأهواءه. هناك لن يبقى للشرك 
دعوة تقحمه في الظلم والفساد وتعميه عن طريق الرشاد. 

"اعلم أيها العزيز أنه إذا علم السالك فى طريق المعرفة أن المحامد 
والداتتيع بتمامها محتضّة بذات الحو وعلم أن قبض الوجود وبسطه منهء 
وعلم I‏ أزمّة الأمور فى الأوّل والآخر والمبدأ والنتهی بيد مالكيّته وتجلی 
لقلبه توحيد OL‏ والصّفات والأفعالء Ob‏ بحصر العبادة والاستعانة 
اللو ویری جمیع دار التحقّق خاضعة لذاته ال طوعا da Sy‏ ولا 
يرى قادرًا في دار التحقق حتی پنسب الاعانة اليه gl aap‏ لنلکین). 

ان الشرك ینبع من التوجه إلى غير الله» باعتبار أن هذا الغیر مصدر 
الخير أو التفع أو حقیق الطلبات. ویتجلی هذا الشسرك في الحياة الدنيا 
ويتأطر في منظومة عقائديّة يحميها النظام الاجتماعيّ السياسي. فالأخير 
يقوم عليهاء ولكي يدوم يرى وجوب المحافظة عليها بشتى السبل. ون 
يبقى النظام السياسيّ في Sh‏ مجتمع BY‏ أبناء هذا الجتمع يرون فيه حفظ 
مصالحهم. فهم عابدون له وخاضعون لأنّهم عبدوا مصالحهم وأهواءهم. 

إن عبادة الأنا التي تنبع من رؤية النفس مقابل ذات الحق تعالى؛ هي 
التي تفضي إلى تشکل ذلك النّظام الاعتقادي الباطل, ولأ التجلي الأعظم 
لذات GLI‏ تعالى هو الاسم الأعظم فإن شهوده هو الأمر الوحيد الذي يعبّر 
عن شهود الذات الالهية والتوحيد الذاتي» وبالتالي يمنع من شهود النفس 


eer‏ اهمة معرقة الله واثارها 


ورؤيتها الذي يعد أصل كل القذارات. وإذا أردنا أن نقتلع شجرة الشرك 
te‏ التي تستمد من زوية النفن والانيقه فعلینا أن تنخ مطلیاً Ley‏ 
تزا فاردا هو طلب الاسم الأعظم الذي ارتضاه الله لنا ووجّه فطرتنا 
نحوه یقول الإمام الخميني: "وكلما كان النظر إلى الانية والأنانية ورژية 
النفسی وهاي الانسان غالبا انبا عن JUS‏ الانسانية ومهجور 
من مقام القرب الربوبي» وأنّ حجاب رؤية النفس وعبادتها لاضخم ا حجب 
وأظلمهاء وخرق هذا الحجاب آصعب من خرق جميع الحجب التي بعد 
خرقها مقدمة له بل ان مفتاح مفاتيح الغيب والشهادة وياب أبواب العروج 
إلى كمال الروحانيّة هو خرق هذا الحجاب. والخروج من هذا النزل هو أوّل 
شسرط للسلولك إلى الله بل هو الميزان في حقانية الرياضة وبطلانها. فكل 
سالك یسلك pub‏ الأنائية ورزيةالنفس ويطوي منازل الشلوك في حجاب 
YI‏ وحبٌ النفس تکون ریاضته باطلة. ولا يكون سل وکه إلى الله بل إلى 
النفس (نفسك هي أمٌ الأصنام) (مصراع بيت للعارف الرومي الشهور) قال 
BS Sips‏ من ته Me‏ الله وله نم يدرك اموت JB‏ 
el ay‏ عَلَى “eu‏ [معراج الشالكين]. 

!5 معرفة الله تعالى بالنحو الصحیح والدرجة ا مرضية ستتجلی في ظل 
إدراك "لا شيئيّة" النفس وفقر كل ما سوى الله تعالى. وهذا هو التوحيد 
تاش الذي بتع من تمه كل كمال hay‏ اهاه رها 
كان التوحيد Sel‏ اسم عند الله تعالى؛ لأنّه يجمع الحقيقة كلّها. وإذا كان 
حصول مقام العرفة المرضيّة وتحمّقها الواقعي في حالة الشهود والمعاينة, 
فكيف يجتمع في مشهد واحد شهود نور الله الطلق ورؤية ما سواه؛ حتى 
لوأدعى الرائي أنه يشهد Ke‏ لأن كل نور مهما بلغ لن يكون سوى ظل 
وفيء عند تحلي نوره الأعظم! فمقام الشهود. الذي هو المعرفة الحقّة ‏ أفضل 


أهمية معرفة الله وآثارها a‏ 


تعبير عن بلوغ الإنسان مقام العبوديّة المطلقة لله. GY‏ العبوديّة عبارة عن 
حالة الاعتراف بکل مرا: تب الوجود - بالمملوكيّة لله تعالى: ei‏ 
ونشكي lass GAS‏ لله ه رب ب العالمین». وفي ظل هذه العبودية يدرك 
العبد جره لیخ 

وإذا كان على "السالك إلى الله أن ببدل أوصافه وأخلاقه السيّئة إلى 
الأوصاف الكاملة ويفنى فى بحر الأوصاف الكماليّة للحق, هذا البحر 
التلاطم غير المتناهيء ويبدّل الأرض المظلمة الشيطانية بأرض بيضاء 
مشرقة" (سرج fast ct‏ فلا يتحقق هذا المعنى إلا عندما يعيش العبد تلك 
oe ane‏ الس ولهذا حصر الله تعالى أهل الخشية له 
بالعلماء به: piss jl‏ الله من 2 0 تزول كل الحجب 
ویتسع القلب الذي هو القابل الأعظم حيث لم تسعني أرضي ولا سمائي» 
ویصبح "القلب الا لرا وتتجلی حضرة : اللاهوت في جميع mes‏ 
الباطن والظاهر. وفي هذه الحالةء تفنى العبودية GIS‏ وتختفي وتظهر الربوبيّة 
واي . فيعرض على قلب السالك في هذه الحالة الطمأنينة والأنس» 
ويصبح العالم كله محبوبه وتأخذه الجذبات الإلهيّة وتغفر خطاياه وزلاته 
وتستترء في ظل التجليات الحبّية» وتحصل له بدايات الولاية ولياقة الورود 
إلى محضر الأننس". [سراح الشلكن. 





هرت ابر ايآ hs‏ 
Bil‏ کت > فصا رکل ما Bo‏ ححة 
ل له ودیلا cathe‏ وا ن کان Cale WE‏ 
CASS‏ باتذبیر BE‏ وع 
paca‏ قائمة 6 1 


۳ 





إلى أي مدى يكنا معرفة الله؟ 


ل oe‏ ال تعالیفي حیا اش هي الق الحو الي 
تقسمهم إلى فتات وطواتك متمایزة Lyle‏ خا ولا يوجد من قضيّة في 

هذه الحياة نحتّم على الانسان أن یتخذ منها موقفاً واضحاً كهذه القضية, 
حتى لو ادّعى البعض أنها لا تعني لهم شيئاً. ففي أعماق کل إنسان موقف 
فكري ما تجاه خالقه وربّه رب العالم کله. 

إِنْ إبليس اللعينء الذي يهدف إلى إلقاء العداوة والبغضاء بين النّاس» 

من أجل حرمانهم من مقام الخلافة الإلهيّة» يسعى إلى إخفاء هذا التمايز 
الذي يقوم على أساس الموقف من حضور الحق في الحياة. كل ذلك لكي لا 
تصبح قضيّة الله قضيّة محوريّة وجدية في حياة الناس وشؤونهم؛ ولكي 
لا يدفعهم هذا الأمر إلى التفكير الجاد والبحث العميق. 

فلو أعلن البشر SI‏ خلافاتهم كلها ترجع إلى اختلاف عقائدهم وقايز 
نظرتهم إلى إله العالم» حسمت القضيّة في اليوم نفسه لمصلحة الحقيقة!! 
وفي المقابل» فإن عدو الانسانية الملعون كلما نمكن من تعمية القضيّة واخفاء 
سبب جميع مشكلات البشرء استطاع أن يغري العداوة بينهم أكثر فأكثر. 
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iy‏ إلى أي مدى Ke‏ معرفة الله؟ 


يثبت لنا البرهان آن نور الله ساطع إلى الدرجة التي يستحيل معها أن 
لا یکون مشهوداء فهو ونور السموات والأرض). وگل ما نراه ونشاهده من 
آشیا» فهو بفضل سطوع نوره علیها. ولا شك ol‏ شهود النور المبين سابق 
على شهود الرئي ety‏ وان غفل الشاهد عن ذلك. إن عظمة نور الله وفرط 
شدته نکون سیب لا لا برش الافی lee‏ ارات لکن pas‏ القدرة على 
شهود النور الطلق شي» والغفلة عنه شيء آخر. ولا ينبغي أن ننسی أنّ الله 
قد خلق من نوره الطلق تور ومن هذا النور المخلوق» خلق Ly‏ متنزلاً به 
بحسب عوالم الوجود» حتی صار في در جة قابلة للرؤية والاستدلال بالنسبة 
للمحجوبينه فمالم نز نور الله في حياتنا فنحن عمي بإ رادتنا؛ وسوف تکون 
العاقبة أن تحشر Line‏ 5259 كان في هذه آغمی فَهُرَ في الْآخرَة أغمى 
امس Denke‏ ويفضل هذا sil‏ المتنرّل تتم هداية كل موجود إلى لور 
المطلق وإلى منبع الأنوار. "فزمام الأمر بيدك ولله الحجة البالغة قد هدى 
سبيل السعادة والشقاوة وأعطى التوفيقات الظاهرية والباطنية. فما منه 
تعالى ومن أوليائه قد عم" (سرام لاکد 

وهذا العمى عن نور الله في الحياة الدنیا مع بقاء رؤية الأشياء بتغايرها 
وامتيازها عن ربّهاء سيتحوّل إلى عمى مطلق حين تفنى الأشياء ويبقى وجه 
ريّها! وقد علمنا آن لکل شيء جهتين: جهة انتساب إلى ربه» وهي حقيقته؛ 
وجهة انتساب إلى نفسه وهي قيوده العدميّة التي تفتى عند تحلّي الب 
باسمه الأعظب وهناك سیکتشف جمیع لاس آنهم كانوا یعیشون Tad‏ 
واحدة في حياتهم الدنیا ولا غير. ونا زین الشیطان لهم غفلتهم هذه لكي 
لا يتساءلوا حولها وبتفكروا بشأنهاء cli‏ للأنبياء عندئذ فرصة إيصال 
كلمة الله إليهم؛ واسماعهم صوت الدعوة إلى الله وإلى معرفته. 


هناك سيتمايز الناس بحسب هذه المعرفة ويتحقق الفصل FEIN‏ بينهم» 


إلى أي مدى كنا معرفة الله؟ يه 


لعفل . 


و الله يَفْصل a red‏ یوم لقيامة i‏ الله على sds‏ یه هيده BY‏ الوزن 
خا لط دا تعالى, ان ومذ الق فََنْ قلت مَوازينهُ 


- 9,8 


هم المُفْلحُونّ». قالناس في هذه الدنيافيما يتعلق بمعرفة الله أصناف: 


1 رت ی الذین يعيشون اليقين بحضور الله من جهة 


ا حضوره من a‏ بها اسنها نشیم هم ظلما 


2 ومنهم الذین غنلو عن حضوره eee‏ ا قيادهم لأئمّة 
الکفر؛ وجعلوا حیاتهم ومصیرهم تبعا لهم 

3. ومنهم الذي يعيش درجة من حضوره تجعل مسار حياته العام متجها 
نحو إدراك المزيد من حضوره ولو بعد الموت. وهؤلاء في خطر أن يصبحوا 
من الفئة الثانية. 


4 ومنهم من يلتفت إلى حضور الربٌ التعال بحيث يجعل تفاصيل 
حياته مبنية على أساس هذا الحضور. لكنّه قد يغفل هنا أو هناك 

5. ومنهم من صار حضور الله تعالى في قلبه بإدراك حضور الله في كل 
ما يحيط به. وهذا الذي یری الله في کل شيء. فلا يمكن أن يغفل عنه أبدا. 

إن دعوة الطائفة الأولى إلى معرفة الله تعالى لن تزيدهم إلا كفراً وعناداً 
ون الذينَ SiS‏ واسوا ء agile‏ آئنرتهم] ملم تنْدرْهُمْ لا is‏ والتعامل 
lal‏ مع هذه الطائفة يقتضي كسر شوکتهم) لأنّ أساس جحودهم هو 
الاستعلاء والظلم وبفضل سیطرتهم علی من دونهم یتوهمون آنهم یزدادون 
سلطة وقدرة. 

ما الطائفة الثانية» فلو حرروا من التَّبعيّة للمستکبرین وا خضوع 
cad‏ سواء من الناحية الاقتصاديّة أو الناحية السياسيّة, فقد تتاح لهم 


ia‏ إلى أي مدى يكنا معرفة الله؟ 


eae 


فرصة الاستماع إلى كلام الله الذي سيقرع قلوبهم الغافلة ويوقظها للنداء 
الإلهيّ الغروز في أعماقها. وهؤلاء هم الستضعفون في بعض اشهات: 
الذين أمرنا الله تعالى بالقتال في سبيلهم ووما لک لا Sl‏ سبل 
الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من Se‏ والنساء والولدان لین ی as‏ 
GL AI‏ هذه x‏ الظالم ها واجعل نا من ab‏ ولي Jacl;‏ لنا 
من لد تصيرأ». 

ويُعلم من هذه القضيّة أنّ من يتبع كافراً أو مجرما لتأمین رزقه؛ سیتبعه 
في التهاية في عقيدته؛ وقد قيل: "أن التاس على دين ملوكهم". 

SY,‏ الطائفة الثالثة في خطر الوقوع في الغفلة ALIN‏ فيجب تذكيرهم 
وتو من خلال توضیم الشارات ورو الاعاهات ر Zeb‏ 
وقطع الأعذار؛ لأنهم قد يبدّلوا مسارهم دون شعور منهم. وهؤلاء هم 
طمع إبليس الكبير. ولا شك SL‏ الفارق الوهري بين مسارات الحياة هو 
الفارق الاعتقادي التمحور حول معرفة الله والتوجّه إليه. فلو استطعنا 
أن ننقل هزلاء إلى مرحلة الواجهة العقانديّة والاهتمام بالعارف الربّانية 
لضمنًا مايزاً LoL‏ یحقّق انتقالة هادئة إلى الطائفة الرابعة کح أدنى 
ولأمثال هؤلاء كان الوعظ والتذكير والتعليم والتبليغ؛ بشرط أن تتوجّه 
كل هذا الأعمال نحو تفكيك المسارات وبلورتها. ومن هنا يُعلم أهميّة 
التولي والتبرّي في الفرائض الدينيّة. 

ولان الشياطين وأعوانهم يسعون إلى خلط الق بالباطل» لكي لا يظهر 
الحقّ جلياء تراهم يتظاهرون بإعلان الأسف من وجود هذا التمايز الديني 
أوالمذهبيّ وينسبون كل حرب أو قتال بين البشسر إلى القضايا الإلهية. 
إن هؤلاء في الواقع لا يري دون إيقاف العداوات» ولا يهمهم كم يقتل من 
الناس بسبب الصراعات والنزاعات, Lily‏ يريدون تضييع GL‏ واخفاءه. 


إلى أي مدى ERE‏ معرفة الله؟ ia)‏ 


فقضيّة معرفة الله وتوحيده هي أكبر ما يجمع الناس وأمتن ما يحقق اللحمة 
بينهم. وللأسفه لقد استطاع أثمّة الكفر أن يفرضوا علينا إخفاء الفروقات 
العقائديّة إلى الدّرجة التي بتنا معها أمام خيار ندفع معه أثمانا باهظة فيما 
ااانا توا للنقاش والحوار البتام Ley‏ ساعدهم علی ذلك غلبة 
النزعة الجدلية في طرح الفكر الديني» وقلة الطروحات التي تعتمد على 
العرض الاايجابي والتصوير الجمالي للمعارف الالهية. 

ail‏ لمن الصعب على أية ثقافة نیت على الجدال والمخاصمة في الفكر 
والعقيدة أن تکتشف جمال الق وجاذبیته» وان كان كامناً فيها! 

لقد استطاع إبليس أن يجعل ساحة الخلافات والفروقات العقائديّة 
ساحة منفرة وغير جاذبة من خلال جر أهل العلم في كثير من الأحيان 
إلى الجدال. BUS,‏ معرفة الله الذي لا منتهی لعظمته وجماله؛ وكأن الحديث 
عن آلائه وأسمائه, أصبحا منحصرين في إثبات وجوده أو إثبات بعض 
صفاته. ولو أثنا استبدلنا الخوض في المعارك العقائديّة بالحديث عن جمال 
الله وحضوره لظهرت الفروقات والتمايزات دون عداء أو تنفير ولتحوّل 
هذا الأمر إلى أفضل ساحة للدّعوة إلى الله. 

أجل إنّ هذا الأمرلن یروق للجاحدين وسيسعون بکل ما آمکنهم لنعه 
كما فعلوا دوماً. ESI‏ الله تعالى قضى أنَّ من يقذف بالق الجميل منتصر 
لا ln‏ وبل نف Gol‏ عَلّى الباطل قيقد ۶ > زاهق SNES‏ 
ممّانَصفُونَ». 

إن lla ail‏ غلبت التوجهات الإلهية على حياتها تعلم جا 
آنپا إذا لم تمضس وراء الطائفة الخامسة فلن تبلغ أجلها ولن تدرك غايتها 
من معرفة الله. وقد گانت تقوی هل الطائفة سيا لصفاء سرا رهم بحیث 
استطاعوا أن میزوا الأصل من of pal‏ والهدف من الوسيلة. ولثل هؤلاء تحلو 
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الباحث الإلهيّة وتتزيّن العارف الربّانيّةة ولأجلها خلقوا وإليها سيُبعثون. 

والطائفة الخامسة هم العلماء الريّانيُون الذين هم الأدلاء على الله والدّعاة 
إليه. فبهم عرف الله» وبهم يُعبد الله. Ly Leo Ely‏ كذلك لشدّة حضور الله في 
وجودهم. فلا تقدر كل الموانع أن حجب انعكاس نوره من قلوبهم الصافية 
الواسعة. ولذلك اختارهم الله واصطفاهم لتبليغ رسالاته. 

ان الحركة التي يقوم بها هؤلاء الثابتو القدم» تهدف إلى جعل تعليم 
المعارف الربانية محوراً لحركة الناس في مجتمعاتهم؛ وهم بدر کون أن بلوغ 
هذا المنال لا يتم إلا بعد مرحلة القضاء على الموانع الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والسمياسيّة, أو الحد من قوّتها ونفوذها. ولأنّ الواقعين في وسط ساحة 
الصراع ما زالوا أسرى بیان الطاغوت وكلماته إن دعوتهم ينغي أن 
تكون بالمنطق والعقل والبرهان والدليل. وانغا أسرهم الطواغيت في قوالب 
المغالطات والشبهات فأعموا عليهم مشاهدة GLI‏ السَاطع» ولبّسوا عليهم 
أوهامهم. وقد أشار الامام الخميني :تاد إلى هذه المرحلة باعتبارها أوّل مقام 
أو مرتبة على طريق التكامل المعرفي؛ وهي في الحقيقة بداية القطيعة مع 
إبليس وجنوده فقال: "اعلم أن لأهل السلوك في هذا المقام وسائر القامات 
راا spam Tela‏ ونحن نذکر بعض هذه المراتب على النحو الكلي. 
LI,‏ الإحاطة بجميع الجوانب وإحصاء جميع المراتب فخارج عن عهدتي أنا 
uo‏ فان "الطرق إلى الله ا الخلائق". 

فمن تلك المراتب مرتبة "العلم". وهي أن يثبت بالسلوك العلمي والبرهان 
الفلسفي ذلة العبودية وعرّة الربوبيّة. وهذا من لباب المعارف حيث اتضح 
في العلوم العالية والحكمة المتعالية آن كل مافي دار التحقق وتام دائرة 
الوجود إا هو صرف الرّبط والتعلق ومحض الفقر والفاقة. LET‏ العرّة والملك 
والسلطان فمختصّة بذاته القدس الكبريائي ولیسس لأحد نصيبٌ من 
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حظوظ العرّة والكبرياء. [معراج الشلكينخ. 

لكنّ طول المكوث في هذه المرحلة يدل على أنّه ما زال للجاحدين صوت 
يُسمع؛ فبقاء الحاجة إلى الدليل بعد الاستدلال فر ع وجود الشك. وقد علمنا 
أن التشكيك هو فنّ الطواغيت الأكبر. وقيل أنّ الشك بمقدار ما هو جسرٌ 
جد للوصول إلى اليقين فهو منزل سب لهذاء يجب عبور هذه المرحلة 
بسرعة؛ وعدم الاستغراق فيها. وخصوصاً إذا التفتنا إلى مايمكن أن تستلذ 
به النفس هنا من الانتصار على المعارضين والتفوق على الطالبين, واثبات 
OLLI‏ والأنا. يقول الامام الخميني:::ة: "فسالك طريق الحقيقة ومسافر 
سبیل العبودية إذا قطع هذا النزل بالسلوك Spell‏ وم رکب السیر الفكري» 
یقع في حجاب العلم ویکون قد وصل إلى القام الأول للإنسانية. ولکن هذا 
الحجاب من ا حجب الغليظة وقد قالوا آن العلم هو الحجاب الاکبر. وعلی 
السالك ألا یبقی في هذا الحجاب بل بخرقه. ولعله إذا اقتنع بهذا القام 
وسجن قلبه في هذا القيد بقع في الاستدراج. والاستدراج في هذا المقام 
هو أن يشتغل بالتفريعات العلمية الكثيرة» ويشغل فكره في البحث عن 
البراهين الكثيرة لهذا المقصد فيحرم من المنازل الأخره ويتعلق قلبه بهذا 
p LA‏ ويغفل عن النتيجة المطلوبة وهي الوصول إلى فناء الله ويصرف 
عمره في حجاب البرهان وشعبه. وکلما کثرت الفروع سزداد ا لمجاب 
ویشتد الاحتجاب عن الحقيقة. فعلی السالك ألا بغتر عکاید الشيطان في 
هذا القام فيحتجب بكثرة العلم وغزارته وقوّة البرهان عن GLI‏ والحقيقة 
ويتأخّر عن الشیر في الطلبه بل يشمّر ذيل acta‏ ولا يغفل عن BAL‏ 
طلب المطلوب الحقيقي حتى ينال المقام الثاني" سرح شعن ويقول: "ولا بد 
أن يعلم أن مجرّد العلم البرهاني والسير التفكري في باب التوحيد الفعلي 
لا ينتج النتيجة المطلوبة: بل رما تکون كثرة الاشتغال بالعلوم البرهانية سیب 
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لظلمة القلب و کدورته» وغنع الإنسان من المقصد الاعلى." [معراج السالكين]. 


ان طبيعة الحياة وتحدّياتها تکشف لنا آن الرحلة الثانية من المعرفة التي 
تدور حول عملية تثبیته | فى القلب, والانتقال بها من التصوّرات FEISS‏ 
ll‏ العا شت میت وجعلها مشر لكل تفاصیل الا هي الرحاة 
الأساسيّةء التي يمكن عدها مرحلة البناء احقیقی. فالامان هو ثبات العرفة 
فيالقلبه بحیث یقدر صاحبه على استحضار معنی وجود اللهوتدییر 
للقضايا الكبرى في حياته ALL‏ الأدنى؛ ما یجعله مستعدا للاستفادة من 
هذه القضايا والوقائع استفادة معنوية جيدة. فيكون بذلك قد بلغ المرتبة 
الأولى منه؛ ومن ثم تقوية هذا الحضور في القضايا الوسطى ثانيا وتالیا؛ 
فيكون الإيمان في مراتبه الوسطى؛ حتى يصل إلى مرحلة يتمكن معها من 
ملاحظة حضو رالله في أبسط قضايا حیاته» فيبلغ الإمان فيها درجته العليا. 
ومعه تزول الحاجة إلى الدليل! لا لتعارض الإيمان مع الدليل؛ بل BY‏ صار 
أقوى منه. وتُسمّى هذه المرتبة بمقام الطمأنينة. 


يقول الإمام الخميني::: "وهو أن يكتب كل ما أدركه عقله بقوة 
البرهان والسلوك العلمى بقلم العقل على صحيفة قلبه» ویوصل حقيقة 
ذل السودية وع الزيوية إلى الق ر gts pes‏ الد اقب Deh‏ 
وسنشير إلى ذلك المقام عما قريب إن شاء الله. فنتيجة القام الثاني إذا هي 
حصول الإيمان بالحقائق. والمقام الثالث هو مقام الاطمئنان وطمأنينة النفس, 
وهو في الحقيقة المرتبة الكاملة من الایمان, قال تعالى مخاطبا خليله (أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي» ۰ [سرج نننکین» 

ويقولةتن: "وابراهيم نه لم يقتنع بمقام شامخ GLY!‏ والعلم الخاص 
للأنبياء فقال:"ربٌ أرني كيف تحيي الموتى". فأراد أن برتقي من LM‏ 
القلبي إلى مقام الاطمئنان الشهودي. وأعظم من ذلك آن الله تبارك وتعالى 
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يأمر نبيّه الخائم ‏ وه و أعرف خلق الله مطلقا-في الكريمة الشريفة (وقل Sy‏ 
زدنی علما6 .[مقامالسالكين] 

فإذا استقرّت قدم السالك في طریق العرفة ولاحظ ربّه في كل شوونه 
عنت له خلسات تصير لمعات وبوارق من مبدأ الغيب؛ وهي لا تزال تکثر 
وتكثر حتى تفن ا دائماً .قال مير المؤمنين نت : CST‏ ما 

Als AS oS للف له‎ ms BE weeds 

بان له الطرية يق لك به لبیل SOMES‏ اب السْلامةه ودار 
الأقافة 25055 ‘gla,’ OE,‏ ة دنه في قرا css eas Is oN,‏ 
قلبه وا ري ' یج البلاغة]. 

بقول الإمام الخمينيفتئة:"المقام الرابع مقام المشاهدة. وهو نور إلهيّ 
وتجل رحماني بظهر في سر ر السالك تبعا للتجلیات الأسمائيّة والصّفاتية, 
وينور جميع قلبه بنور شهودي. وفي هذا المقام يبرزأفوذجٌ من قرب الثوافل 
ا مغك Sate‏ "كنك سمه وره ویزی الشالك تبه مغر قا في الجر 
اللامتناهي ومن ورائه بحر عميق في غاية العمق تنكشف له فيه ا 
سار saat‏ ولك س هن ةالقانات استدراج بختص به وللسالك فيه 
هلاك عظیم. [معراج الشلكين]. 

ان النوع الرّابع من الإدراك والمعرفة هو الذي يشير إلى الدّرجة المطلوبة 
والرضية لانها: 

1. تليق بشأن حضور الله وتتناسب مع ظهوره. 

2. تنسجم مع حقيقة خلقة الانسان وقابليّاته 

3. تدل على التغلب على تأثير الشیطان ووساوسه. 

وفي هذا المسير تكون المعرفة قد تكاملت واشتدت حتى تصل إلى 
السهود ونظراً إلى الفارق الكبير بين الشهود وما دونه فکان المعرفة فيه 
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تتبدل نوعأ وكيفيّة. والسّالك البالغ مقام الشهود يدرك حينها أنَّ ما كان 
بحصل في حركته التكامليّة هذه ليس في ازدياد التجليات الإلهيّة أو 
السواردات القلبيّةء بل في ارتفاع الحجب وبطلان الأوهام. "ينال السالك 
مقتضی سبق الرّحمة وغلبة جهة "يلي ll‏ الامداد الغيبي» ويحرق 
GALL‏ الإلهيّة ما بقي من الأنانيّة إن بقيت. ولعل في كيفية تجلي الق 
للجبل واندكاكه وصعق موسى إشارة لما دک" راج تاه 

وإذا كان التجلى عبارة عن ظهور فعلية الصفاتء فإنه يكون بالنسبة 
لله تعالى کالامر الواحد: وما أمرنا إلا واحدة». oY‏ أمره فعله. El,‏ أمره 
كن فيكون. فليس عند الله حين بعد حين ولا تجل بعد آخر. وافا هي قلوب 
العباد تری التجلیات بحسب القامات. فالسالك السافر من عالم الخلق 
(وهم حجاب الحق) إلى الحق؛ ومن الکثرة الناشئة من ملاحظة الاغیار إلى 
الوحدة الحقةء فإن رژیته للأشياء من جهة "يلي الخلقي" بعد خرق الحجاب 
تجعله يرى إشعاعات أنوار الذات في كثرة ماشاء الله 

إنّسلوا طر يق التتكامل بقدم المعرة فة هوالوسيلة التي ارتضاها الله لعباده 
و فع الله Sie agent‏ والذیت pl Li‏ رجات AUR‏ بما gies‏ 
خبیرّه لالأنها توصل إلى الإحاطة به وولا بُحبطونَ به عم بل UN‏ 
الطريقة المثلى لاكتشاف الحقيقة. حقيقة عجزنا لطلق عن الإحاطة بكنه 
ذاته. ولهذاء عُدٌ التفكر في ذاته مذموماً لأنّه Sou‏ عن الجهل التامّ بحقيقته. 
ما إذا عرفنا الله تعالى بالدرجة التي تنسجم مع الابتهاج الذاتي؛ ولم نرم ما 
وراء ذلكء فلن نكون من الهالكين. إن الجهل بالمسؤولية تجاه معرفة الله تعالى 
قد كرو امل Nees‏ وقد سنل GE‏ الحسَين ند ی الؤحيد 
فقال Gy":‏ الله عر وجل عَم أنه 58 في آخر الرمَان pil‏ ون Sis‏ 


۵ ر سم 


الله تنیمل هلآ ولبات من شورة الحديد إلى قله ومع بذات 
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الصدور فمَنْ رام وراء ذلك فقد هلك . [لكفي]. 


وقد جاء عن أمير مر een‏ "2525 الله تعالی اغترافهم لعج عن 
BUS‏ مَالَميُحيطوا به ما ی stati‏ فال sgl‏ 
عَنْ که ر aE‏ عَلَى ذلك ولا تقد در عَظمَة الله Jed ‘hast‏ قذر 
دك 5 § من الهَالكين" . وفي مکان آخر قال نج ۰ والکفه le‏ رب 
ples‏ على San Gas!‏ والزیغ والشقاق د من Ga jas‏ لم ب الی a‏ 
کثر نراعه Jett‏ َم مهن GH‏ وم راغ odie alo‏ 
شنت este‏ وسکر شکر ال لاله ون شاق 385 Sob athe‏ 

jac;‏ عليه مره وَضَاقَ athe alle‏ .مج يدعم 

إن الذي يعبّر عن العلاقة الأصيلة الوجودية التي تربط المخلوق GULL‏ 
عز وجل هو العجز والفقر والذل الإمكاني للمخلوقء Sally‏ والكبرياء 
والغنى والوجوب للخالق؛ وهي مختصرة في ذل العبودية 569 الربوبية. 
SY,‏ المعرفة بالشيء هي نوع من آنواع التسلط عليه لما فیها من إحاطة 
للعالم با معلوم» فلا يُتصوّر أن تبلغ معرفتنا بالله هذه ال رجة أبداء لأن وجوده 
تعالی قد أحاط بکل شی» ولا بحیطون به علما. هذه هى العرفة التی 
تعصمنا من جهالة تصور الاحاطة GIDL‏ وان US‏ کثیر shee ge‏ 
ننفي وقوعنا بهاء فالعصومون الطهرون من إدعاء الاحاطة لیسوا سوی 
الراسخين في العلم. ولهذا قال أمير المؤمنين :رس الحكمة مخافة الله". 
وقال تعالی: (ويحذركم الله نفسه». فأهل الحكمة الراسخين فى المعرفة هم 
لین یخافون مقام all‏ ولا یعتدون sche‏ ۱ 

من المکن أن يسلك الانسان طريقا عباديا لا يدور حول العرفةه 
ويدرك في نهایته مدی عجزه عن الاحاطة بالله؛ لکن قدم العرفة هي 
الأشند ثبانا (aj‏ 
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وفي الحركة العلمية الصحيحة يكون للعقل الدور المحوري. فبواسطته 
تفاض حقائق الوجود وتستقر فى القلوب المستعدة؛ وبدونه لا تکون الا 
الجهالة والضياع. "رب عالم قد alysis‏ یه an‏ لأ ملم رب وت 
ومن وصية رسول الاسلام العظيم # لعلي cae‏ "يا عليّ! إذا تقرّب العباد 
إلى خالقهم Fale Lib‏ فتقرّب إليه بالعقل تسبقهم . إمشكة اانرر. يعلم أن من 
يسبق هم القدوة. وأهل العقل هم القدوة. والعقل هو واسطة العلم حتما. 

UL,‏ يزيد العقل ويكمل بواسطة اشتغال النفس بمبادئ المعرفة الحقة 
والتوجه إلى معطياتهاء التي هي عبارة عن تجلیات الاسم الأعظم ومظاهره. 

فانظر إلى حال أكمل الخلق فى المعرفة؛ وبالرغم من أنهم كانوا آشد 
UI‏ ارتباطا بالتجلیات الالهية ومعرفة بهاء فقد كانوا اکر pol‏ اعترافً 
بالعجز عن إدراك کنه الذات. وعلیه لا تکون غاية العرفة الاحاطة بالله 
تعالی» بل عمق التوجّه إلى الذات وشدته التي هي Cm‏ الله وعشقه. 

يقول الإمام الخمينيّ ess. rics‏ بالتجلي الأزلي بأعلى مراتب 
التجليات في حضرة الذات للذات. وهذا التجلّي واظهار ما في المكنون 
الغيبي والمقارعة الذاتيّة هو الكلام الذاتی الذي وقع بلسان الذّات في حضرة 
الغیب, ومشاهدة هذا التجلي الكلاميّ هو سمع ال ات وثناء الذات هذا 
على ذات GLI‏ هو ثناء GLI‏ الذي تعجز سائر الوجودات عن |دراکه. كما 
أن الذات المقدّسة للنبی الخاتم الذي هو آقرب الوجودات وأشرفها يعترف 
بالعجز ویقول: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"” ومعلوم 
أنّ إحصاء الثناء فرع المعرفة بالكمال والجمال» وحیث SI‏ العرفة التامة 
للجمال المطلق لا حصل, فالثناء الحقيقي لا بقع وغاية معرفة أصحاب 
المعرفة عرفان العجز.. [معراج السَلكين). 


وفي موضع آخر یقول‌تتد: Uf"‏ التسبيح هو التنزيه عن التوصيف 






ع عفان 


بالتحميد والتهليل. وهو من المقامات الشاملةء والعبد السّالك لابد أن 
یتوجه إليه في جميع العبادات ويحفظ قلبه عن دعوى التوصيف والثناء 
على GI‏ ولا Slee:‏ إمكان العبد القيام Goes‏ العبوديّة فضلاً عن القيام 
بحق الرّبوبيّة الذي انقطعت عنه أعين آمال كمّل الأولياء وتقاصرت عن 
ذيله أيدي الأعاظم من أصحاب العرفة (عنقا شكاركس نشود دام بازكير) 
فلهذه الجهة قالوا )5 كمال المعرفة لأهل العارف عرفان عجزهم نعم حيث 
أن الرّحمة الواسعة Goll‏ جل وعلا شاملة لنا نحن العباد الضعاف فرخص 
لنا نحن المساكين بالدّخول إلى جناب خدمته بسعة رحمته. وتفضّل بإجازة 
الورود في مثل هذا المقام القدس المنزه الذي انقصمت ظهور الكروبيين عن 
sal‏ منه. وهذا من أعظم تفضّلات وأيادي الذات المقدّسة لولي التّعمة على 
عباده يعرف قدره أهل المعرفة والأولياء الكمّل وأهل الله على قدر معرفتهم 
Ul,‏ نحن المحجوبون المتأخرون عن کل مقام ومنزلة والمحرومون البعيدون 
عن JS‏ كمال ومعرفة فعنه غافلون كليّاء" إسراج اتان 


"فيا Lyi‏ الضعیف, ففي الوقت الذي يعترف فيه رسول الله بالعجز 
والتقصير ویقول: "ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك Go‏ عبادتك" وهو 
أعرف خلق الله وعمله آنور من أعمال جمیع الناس وأعظم من جمیعها 
UWS,‏ العصومون یظهرون ذاك النحو من القصور والتقصیر في 
الحضر القدس؛ فماذا یتأتی من بعوضة هزيلة." [معراج الشلكين]. 

فالعارف Gadd!‏ هو الذي أوصله عرفانه وعلمه WL‏ إلى الاعتراف 
الحقيقي باستحالة iss‏ الذات با هي هي. وهو الذي يدرك مزدی القول 
بإمكانية الاحاطة بالذات الإلهية القدسة, في ضياع معنى الألوهيّة التي هي 
الفارق امحوهري بين الخالق والمخلوق. فانظر إلى كلمات هذا العارف الكبير 
كيف يبين لنا هذه المسألةء فلا يسد باب معرفة الله الذي هو غاية الخلقء ولا 
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يوقعنا بالجهل والتقصير الذي هو أصل الشقاء: 

Ul"‏ عظمة متكلمه ومنشته وصاحبه فهو العظيم المطلق الذي كانت 

جميع أنواع العظمة المتصوّرة في الملك والملكوت وجميع أنواع القدرة 

ان من یمان Ba‏ كسمن Pier tee ole‏ 
المقدّسنة ولأ مكن أن يتجلن GAL‏ تفالن بالعظمة لأحده وإغا بتجلى من 
وراء آلاف الحجب والسرادقات» كما في الحديث: SI‏ لله تبارك وتعالى 
سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو کشفت لأحرقت سبحات وجهه 
دونه ٠‏ [معراج السَالكين]ء 

"إن تلك الآيات الكثيرة الراجعة إلى لقاء الله ومعرفة الله والروايات 
الكثيرة في هذا الموضوع مع كثير من الاشارات والكنايات والصّراحات 
في الأدعية والمناجاة AI‏ عليهم السَلام بمجرّد ما تصطدم بتلك العقيدة ‏ 
التي نشأت في هذا الميدان وانتشرت من العوام بان طريق معرفة الله مسدود 
بالكلية حيث يقيسون باب معرفة الله ومشاهدة جماله على باب التفكر في 
الذات على الوجه المنوع بل الممتنع ‏ فإمًا أن يؤوّلوا ويوبجهوا تلك الآيات 
والروایات» وكذلك الاشارات والكنايات والصّراحات فى أدعية الأئمّة 
ومناجاتهم ILL,‏ يدخلوا في هذا الميدان أصلاً ولا يفتحوا على أنقسهم 
تلك المعارف التي هي قرّة عين الأنبياء والأولياءء" إسراج التلكن. 

إن الذین وصلوا إلى مقام العرفة المرضيّة ی قد Wate‏ الطریق, 
وأکذوا على SI‏ البداية السليمة لسلوكه تكون في تحديد الموقف الواضح 
Lid ae‏ من الذات الإلهيّة. ولهذاء نيحد الإمام الخمينيّ £555 يفتتح كتابه 
العرفاني المشهور بمصباح الهداية باحدیث عن معرفة الذات» فیقول: "ان 
الذات الإلهيّة في غيب وكمون لا اسم لها في عوالم Sl‏ الحكيم ولا 
رسم ولا آثر لحقيقتها المقدّسة با هي هي. لا تتعلق بها آمال end shall‏ 
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وقلوب الأولياء الکاملین عن ساحة قدسها محجوبة بل هي غير معروفة 
لأحد من الأنبياء والرسلین» ولهذا فهي غير معبودة من قبل العابدین 
والسّالكين SY‏ العبادة فرع التوجّه وال فرع العرفة > قال شرف 
الخليقة أجمعين: ما عرفناك Ge‏ معرفتك وما عبدناك Go‏ عبادتك. وقد 
ثبت هذا فى مدارك أصحاب القلوب حتّی قالوا: إنَّ العجز عن المعرفة 
rere we‏ الکاشفة. ويعبّر أهل الاصطلاح عنها بالهوية الغيبية 
الأحدية؛ وعنقاء الغرب. إلطائف عرفانية]. 

"هذه الحقيقة الغيبية بذاتها لا تنظر نظر لطف أو قهر ولا تتوجه توجه 
رحمة أو غضب إلى العوالم الغيبية والشهادتية من الروحانيين القاطنين 
فى حضرة الملكوت والملائكة المقرّبين الساكنين فى عالم الجبروت» بل هي 
gli‏ أي بلا توشط شيء لا تنظر إلى الاسماء والصفات, ولا تتجلّی عا 
هي هي في صورة أو مرآة بحيث يمكن الإشارة إليها. فالذات غيب مصون 
من الظهور مستور غير مکشسوف عن وجهها حجاب ol‏ فهو الباطن 
الطلق والغيب الذي لا يكون مبدأ لأي اشتقاق." إلطائف عرفتية]. 

وفي معراج السالكين من آداب الصلاة J gly‏ 2425 "إعلم أيها السالك 
سبيل العرفة والتوحيد والعارج معارج التنزيه والتجريد أن الذات القدسة 
Ga‏ تعالى من حيث هي منزّهة عن التجلیات الظاهرة والباطنة ومبرّأة 
عن الاشارة والرّسم ولا والصّفةء فأيدي آمال أهل العرفة قاصرة عن 
ذيل 5 wilh‏ وأرجل أصحاب القلسوب في السلوك عاجزة عن الوصول 
الى محفل قدسه. إ5 غاية LI NTA ae‏ الكقل هي: "ما عرفنا" ونهاية 
سير صحاب الأسرار هي: "ما عبدناك"؛ ورئیس eis‏ أهل العرفة وأمير 
أصحاب التوحيد يقول في هذا المقام الرفیع: "وكمال الإخلاص له نفي 
الصفات عنه" وإمام أهل السَل وك وسيّد السَاجدین والعارفين بترنم في 
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هذا الجناب النیع قائلاً:"ضلت فيك الصّفات وتفسّخت دونك التعوت'» 
وأصحاب السّلوك العلمی والاصطلاحات يسمّون الذّات المقدّسة الغيب 
المصون Sly‏ المكنون والعنقاء الغرب والجهول الطلق» وبقولون: 

!5 الذات بلا حجاب الأسماء والصّفات لن تتجلی في مرآة من المرائي 
ولن تظهر في نشأة من نشآت الوجود أو في عالم من عوالم الغيب والشهود؛ 
ولكسن بحسب کل يوم هو في شأن. ن نات القرّسة أسماء وضفات 
وشؤون جمالية وجلالية ولها أسماء ذاتية في مقام الأحدية الذي هو مقام 
الغيبء ولابد أن يقال لتلك الأسماء الأسماء الذاتيّة» وبتعين الأسماء الذاتية 
تتجلى بالقنصن الافنس:وبهنا التجلی ف كس الاسماء الذائية نتمن 
ويظهر مقام الواحدية وحضرة الأسماء والصّفات ومقام الألوهيّة. فعلم أنه 
بعد الذات المقدّسة من حيث هي» ثلاث مقامات ومشاهد أخر: مقام الغيب 
الأحديّء ومقام التجلي بالفيض الأقدس» ولعل العماء الواردة في الحديث 
النبوي تكون إشارة إليه ومقام الواحدية الذي هو الاسم الأعظم بأحديّة 
الجمع ومقام الأسماء والطفات بالكثرة التفصيلية. وتفصيل هذه المقامات 
يحتاج إلى بسط خارج عن نطاق هذه الأوراق"" [معراج تشلكين. 

ومن جهة أخرى فان العلم باي Je‏ من ALE‏ الات القسة ما لم 
يكن ua‏ وموضلا إلى الذات الأحدية فلا ركو معرفة مضه یل هو 
شرك عند أهل العرفة. ولكي يكون التجلي تحليا فينبغي أن يكون دليلاً على 
ذات المتجلي؛ وفي الوقت نفسه لا يمكن إدراك كنه هذا التجلي الذي يرجع 
في الحقيقة إلى العجز عن إدراك الذات. 

5 لذات الحق تعالى حضوراً شاملاً مع کل الأشياء؛ قال تعالى: هو 
Si gas‏ ما ك Lay‏ لم یکن له هذه المعية القيومية فهو معزول عن خلقه 
ومحدود بهم. ومثل هذا لن یکون إلها. ولهذا قال تعالى: وهو الذي في 
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السماء اله وفي es" le Nt‏ في الأشيّاء els:‏ وله ie‏ بخارج" cele‏ 
البلاغة]» ل 1 في الأشميّاء فيُقَال: هو فيها ان ts as‏ نها JUS‏ هو 
weaves‏ نج تباعت 

ان Scull‏ وراه جئب Isl‏ مدن النات كه سیفت SAN‏ ات 
ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا ونحن نبحث عن علاقة العرفة بذات الله 
تعالى ومدى إمكانيتها. وعلیه» فإن إنكار هذه الحركة الرّجوعيّة العروجيّة 
إلى الذات بحجة استحالة إدراك كنهها لهو من أدق حالات الجهل بالله 
تعالى. وهو يخفي في باطنه ش رکا ينبغي أن نستعيذ من لأنّه مييز BONY‏ 
قبال الخلق وتقييد لها وتحديد؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فليس في الوجود كله لا حركة واحدة تن تنتهى إلى الات (حبّا وهيماناً 
وعبودية وقربا) بالعجز عن معرفتها. فالعجز المطلق هنا هو مؤشر الوصول! 
وسالك طریق العرفةه مالم يبلغ مقام معرفة الاسم الأعظم» بل التحقق به, 
ails‏ سیکون في قرارة نفسه وفي أعماق ذاته معتقدا بإمكانية الاحاطة بالله, 
ولولم يشعر. ولهذاء يجب أن نستعیذ بالله من هذا الشرك ونسأل الحق 
تعالى أن يطهر قلوبنا منه لتصل إلى مقام القلب السليم حيث لا يوجد فيه 
إلا الله. ولعل التاس في هذه القضيّة فئات ثلاث: 

٠‏ 1. فئة بلغت مقام الاسم الأعظم. 

2 فئة أعرضت عن معرفة الاسم الأعظم. 

3 وفئة ظنّت آنها تعرف الله» وهي لا تعرف شأن الاسم الأعظم. 

فالأولى تكون معرفتهم مرضيّة عند الله تعالی لأنهم سیتمکنون بفضل 
معرفة أعلى التجليات من تكبير الذّات عن الوصف؛ ويكون اعترافهم 
بالعجزعن العرفة مع حصول الفناء FL‏ (الذي هو أعلى توجّه إلى الذات). 

والفئة الثانية محرومة محجوية. 
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والفئة الثالثة إن لم تدركها العناية الإلهية وتستيقظ من غفلتهاء فإنها 
إشعاعات حقيقة الاسم الأعظم 


فمن تصوّر ST‏ مقام الاسم الأعظم هو مقام الذات المقدّسة بمعزل عن 
التسمیات» وحصر معرفة الله بمعرفة أسمائه الكثيرة» ولم يدرك معنى 
جمعية الأسماء في مقام التجلي الأعظم, فقد وقع في حجاب الكثرة 
الأسمائية وتكثير الذات. يقول الإمام ries goed‏ "فالقاطنون فى هذا 
المنزل الأدنى والدرك الأسفل والأرض السفلی والساکنو ن في هذه jill‏ ية 
الظالم آهلها والبلد اميت سکانه لا یتجلی لهم الق الا من وراء ال حجاب 
من الظلمة والتّور متراكمة بعضها فوق بعض. (فإنّ اللّه تعالی خلق ألف 
ألف عالم وألف ألف pal‏ وأنتم في آخر العوالم وأسفلها) (ولله سبعون ألف 
حجاب من نورء وسبعون ألف حجاب من ظلمة) والستخلصون عن هذا 
السجن وقيوده والطبيعة وحدودهاء والنزهون عن قذارة الهیولی الجسمانيّة 
وهیثتها وظلمة عالم المادة وطبقاتهاء الواصلون إلى عالم اللکوت یشاهدون 
من وجهه وجماله وبهائه أكثر من هولاء آلف ألف مرّةء ولكتهم أيضاً في 


حجب نورانيّة وظلمانيّة. 


والمتجرّدون عن هيئات عالم الملكوت وتعلقاته وضيق عوالم الخيال 
والمثال» والقاطنون في البلد الطيّب ومقام القدس والطهارة يشاهدون من 
البهاء والجمال والوجه الباقي لذي الجلال: ما لا عينْ رأت ولا أذن سمعت 
ولا ta,‏ أحاط به ولا فكرٌ حام حوله ولا عقل بلغ إليهء من الأسرار والأنوار 
والتجلیات والکرامات. ولكتهم ايضاق حجب التعینات والماهتات: 
والواصل إلى باب الأبواب والشاهد لال الق بلا حجاب والتحقق 
مقام الولاية المطلقة هم الذين خرجوا عن الدنيا والآخرة وتحرّدوا عن الغيب 
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والشهادة ولم يخلطوا العمل الصالح بالسّيئ. 
بيني وبينك |نتبي ينازعني فارفع بلطف ك Geil‏ البیسن 

وهو مقام استهلاك جهة الخلقي فى جهة الربی» وخلع نعلي الامکان 
والتعيّن. ولا مقام فوق هذا إلا مقام الاستقرار والتمكين والرّجوع إلى الكثرة 
مع حفظ الوحدة, فإنّه أخيرة منازل الإنسانيّة. وليس وراء عبادان قرية. 
وللإشارة إلى هذا المقام ورد: "إن لنامع الله حالات هو هو ونحن نحن". 
[شرح دعاه الشحر]ه 

ولعل أجمل كلام قيل بشأن هذا المقام ما ورد عن الإمام الرضانچتند: 
"قال رسول alll‏ "ما خلق الله أفضل مني ولا أكرم عليه مني- قال 

ي ee‏ فقلت يا رسول أنت أفضل ام جبرائيل؟ فقال: با عليّإِنّ الله 
تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته القرّبین» وفضلني على 
جميع النبيّين والمرسلين والفضل بعدي لك يا عليّ AW,‏ من بعدك وان 
الملائكة لخدامنا وخدام محبّينا. يا Gle‏ الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبّحون بحمد رهم ویستغفرون للذين آمنوا بولايتنا. يا علي لولا نحن ما 
خلق الله آدم عليه السّلام ولا حوّاء ولا الجنّة والثاره ولا السّماء والأرض» 
فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ريّنا وتسبيحه 
وتهليله وتقديسه؟ SY‏ َّل ما خلق الله Je‏ وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده 
وعجیده ۰ إلطائف عرفقية]. 

فانظر كيف أنّ ملائكة الله مع ما لهم من مقام معرفة الله (ما هم ملائكة)» 
كادوا أن يخلطوا بين نور الانسان الكامل والدّات الإلهيّة, لولم تتداركهم 
رحمة الله حيث سبّح هذا الإنسان. فعلموا بهذا التسبیح؛ الذي هو تنزيه 
للذات عن التوصیف» حقيقة العرفق 

بتعلیم الانسان الکامل وانبائه خرجت ملائكة الله إلى الوجوده OV‏ 
وجودها لا يمكن أن ينفصل عن التسبیح والتمجید والعرفة الحقيقية؛ 


12 


‘au‏ إلى أي مدى (Ke‏ معرفة الله 


Pht 


وبفضله صار لها المنزلة الرّفيعة بعد أن تعلمت منه حقيقة التسبيح والتهليل 
والتمجيد. فحيئيّة وجود هذه الموجودات الشريفة وسرّها هي في ما لها من 
مقام المعرفة التي تتجلی بهذا التناء. IS,‏ الحديث يقول: لولانالما كانت 
الملائكة ملائكة؛ لأنها بالمعرفة الحقة صارت ملائكة الله. 

إن أهل البيت العصمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرًاء وهم أفضل خلفاء الله في العالم» قد حققوا بمقام عظيم؛ من لم 
یعرفه لن یعرف معنی العجز عن ALG ae‏ المقدسة وبالعجز عن العرفة 
نبلغ غاية العرفة ویتحقق لنا مقام القرب وکمال الوصال. إلا أنّ الله تعالی 
قد تفضّل على ملائكته أوَلاء وعلی خلقه ثانياء وأنطق هذا القام بالاعتراف 
بالعجز عن معرفة الله من خلال التسبيح والتحمید. فعلم أهل الله بفضلهم 
أن لزت مقاها اس راعلرنمن أن شر كد حب 

ان الصلاة هي معراج المؤمن وأعظم وسيلة جعلها الله تعالى تعبيرا 
Maal lis Gece‏ كل انسان بحسي سره EI Gl‏ 
التى ارتضاها الله لنفسه فهى التى بستحضر فيها مقامه الأسنى الأعظم, 
وينطلق الصلي فيها من هذا الحضور للتّناء عليه بکل تحلياته فيبلغ بهذا 
الثناء وتلك الصّلاة المقام عينه. يقول الامام الخمينىةرّئة: "المقامان ‏ أعني 
مقام Ge‏ ابو ة الذي هو الحقيقة pling‏ ذل العبوديّة الذي هو رقيقته ‏ 
مرموزان في جميع العبادات وبالأخص في الصلاة التي لها مقام الجامعيّة 
ومنزلتها بين العبادات منزلة الإنسان الكامل ومنزلة الاسم الأعظم بل هي 
عينه." ويقولةتتئة:"فالكمال المطلق إذاً وهو الوصو ل إلى فناء الله والاتصال 
بالبحر الوجوبي غير المتناهي وشهود جمال الأزل والاستغراق في بحر 
النور الطلق یحصل في الصلاة." [معراج الشالكين]. 








ا kts‏ 
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مصادرالعرفان : 
اين نحصل على معرفة الله؟ 


" وليُعلم SI‏ المعارف» من معرفة OI‏ إلى معرفة الأفعالء قد كرت في 
هذا الكتاب الجامع الإلهيّ على نحو تدركه كل طبقة على قدر استعدادها." 
[معراج السّالكين]ء 
إذا کنا نبحث عن مصادر معرفة الله تعالی» فعلینا أن نتوجه إلى محال 
alld‏ إل الله عر وجل قد تجلى باسمه الأعظم في جمیع حضرات الوجود 
ومراتبه, ولم يكن نقة شيء | إلا وهو يدل عليه. قال تعالى: «سَتُربهمْ آياتنا 
في الأآفاق ّفي مهم chsh Sa Tg) KEE‏ يكف Fats,‏ على 
کلف ی شهيد). 
وقد جعل الله تعالی لهذا الانسان من قوة الادراك ما يتناسب مع تلك 
OL iad‏ فلم يكن من شيء يدل على ذاك التجلي الأعظم إلا وكان 
للؤنسان ما يدركه به: 
أتحسب alll‏ جرم صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبر 
وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يُقرأ الضمر 
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a‏ مصادر المرفان: أبن نحصل على معرفة الله؟ 


ولكي تتحقق العرفة لا بد من وجود سسنخيّة وجهة اشتراك بين العالم 
والعلوم. ولا كانت مظاهر الاسم الأعظم غر ماش ةوا اراد الله انه 
لهذا الانسان أن يتعرّف إليه في کل شيء؛ حتی لا بجهله في شي» فقد 
جعل بينه وبين كل شيء نسبة وجودية. 

لقد تحلى الله في کتابه» وفي أوليائه الذين هم مرائي جماله وجلاله: 
وفى خلقه» وفى الكائنات والحوادث؛ وما على الانسان الا أن یتصل بهذه 
الجا انشا ل حجان انيه | اجات ع ال شترف هود تلات 
الآسم eae Yl‏ 

وعليه فإن أشهر مصادر معرفة الله تعالى هي هذه المصادر الأربعة: 
1. کتاب الله. 
2. أولياؤه (في مقاماتهم وسيرتهم العلميّة والعمليّة). 
3. عالم التکوین(بکل مراتبه). 
4. حوادث الحياة الاجتماعية (بكل تفاصيلها). 

1. كتاب الله 

يقول الإمام الخمينيةينة معرّفاً هذا المصدر العظيم للعرفان: "وحقيقة 
القرآن الالهی الشريف قبل تنزله إلى المنازل الخلقيّة وتلبّسه بالأطوارالفعليّة 
هی من الشؤون الذاتيّة والحقائق العلميّة للحضرة الواحديّة» وهو حقيقة 
الكلام النفسيّ الذي هو مقارعة ذاتيّة في الحضرة الاسمائيّة'". [معراج الشلكين. 

عظمة القرآن الكريم تكمن في احتوائه على جميع مراتب التجلي الالهی؛ 
وهو العنی المرموز في الذعاء "وفيه اسمك الاعظم ؛ وقد أشار أمير المؤمنين 
نت إلى هذا المعنى بقوله: "إنّ الله حلی لخلقه بكتابه ولكن لا یبصرون". 

ويؤكد sp Le‏ أنه لولا القرآن لانسد باب معرفة الله إلى الأبد. ومن 


مصادر العرفان: أبن تحصل على معرفة الله؟ لد 


الناسب أن نشیر إلى القضایا التالية: 

1.في معنى انطواء القرآن على جميع مراتب التجليات. 
2 في سر انسداد باب المعرفة لولا القرآن. 

3. في كيفيّة الاستفادة العرفانيّة من كتاب الله. 


إن جامعية القرآن الكريم لكل مراتب التجلي تتضح من خلال الالتفات 
إلى معنى بطون القرآن وكون حقيقته أعلى وأرقى وأعمق من المعاني التي 
ندركها من وراء الألفاظ. كما أن البحث في معنى الاسم الأعظم ‏ والذي 
سيفصل لاحقا ‏ يشير إلى حقيقة كونيّة وجوديّة هي أعظم من أي موجود 
سبو الله فان فلئن كانت الأرطن والسدوات علات یت ولت كانت 
الملائكة مظاهر ربانيّةء فإنّ الاسم الأعظم أعظم منها وأكبر. ولو كان تعريفنا 
لأي موجود بأنه منشاً الآثار» فان آثار الاسم الأعظم هي أكبر من آثار جميع 
موجودات العوالم. فقولنا أن في OLS‏ الله حقيقة الاسم الأعظم يعني أن 
لهذا الكتاب الشريف حقائق وجودية» وقد كانت الألفاظ صورتها النازلة 
فى آخر التعينات. 

إن آيات الله المبثوثة في كل أرجاء السموات السبع (التي تمثل كليات 
العوالم الغيبية) لهي مطوية في الحقيقة القرآنية: ووکل شيء أحصيناه في 
كتاب مبين». وما فى القرآن أعظم مما فى هذه السموات والراتب الوجودية! 

"إن الكتاب التكويني الإلهي والقرآن الناطق الربّاني أيضا نازل من 
عالم الغيب والخزينة المكنونة الإلهية مع سبعين ألف حجاب لحمل هذا 
الكتاب التدويني الالهي وخلاص النفوس المنكوسة المسجونة عن سجن 
الطبيعة وهداية غرباء هذه الديار الموحشة إلى أوطانهاء والاً فان تجلی هذا 
الكتاب المقدّمس والمكتوب السبحاني الأقدس بإشارة من إشاراته وتغمّز 
من غمزاته برفع بعض الحجب النورية على السموات والأرضين لأحرقت 


117 


118 


a‏ مصادر العرفان: أين تحصل على معرفة الله؟ 


أركانها أو على الملائكة المقرّبين لاندكت إنياتها".إشرح دعاء السحر]. 

ciel,‏ الدّلالات على هذا المعنى حديث شريف يبيّن احتواء القرآن 
على جميع درجات ALI‏ "إذا جاء يوم الحساب قيل لقارئ القرآن إقرأ 
وأرق. فلا يكون في الجنة من الدرجات إلا بعدد آیات القرآن الكريم"؛ ومنها 
مارُوي عن الامام الصادق عليه السّلام: "ما زلت أردّد هذه الآية حتى 
سمعتها من قائلها". وغيرها كثير يصرّح أو يشير إلى للقرآن حقيقة فوق 
تصور أي مخلوق. 

أمَاما يتعلق بانسداد باب المعرفة لولا القرآن؛ فيعلم من خلال ارتباط 
سائر المظاهر الإلهيّة بدور القرآن اللحوري في عملية التعبير عن الاسم 
الأعظم والنطق به: 

فأمًا أهل بيت النبوة #» فلا شك بأن كل تعاليمهم وهدايتهم-التي كانت 
جميع مساعيهم من أجلها - قد كانت من أجل تعليم كتاب اللهء Ley‏ بو 

أن إلى الاس ليبينوا لهم حقائقه: وهو الذي بعت في GEM‏ رشو 
نھ مهم یلوا pg‏ آياته یرهم ويعلمُهُمُ لکتاب وَالْحكمَة وان او من 

Su لاس‎ gh sn ash gh لال شین وقال تعالى: «وا‎ gil 
يُتَفكرُونْ». فمن لم يدرك حقيقة هان الرابطة ومخورية هذا‎ Sis لیم ول هم‎ 
الدون وعزل الکتاب عن العترة» فلن ينتفع من الکتاب ولا العترة؛ فينسدٌ‎ 
آمامه باب معرفة الله على الحقيقة. فکتاب الله موقوف فهمه على وجودهم‎ 
وتعليمهم. وکلماتهم لا تفهم إلا إذا ظهر دورها في تعلیم الکتاب الإلهيّ.‎ 

lle LAI,‏ التکوین, فإنّه لن ینتظم لیکون مظهر الاسم الأعظم الا إذا 
أقيم الکتاب كله وطبّقت معارفه عليه. وما دام الفساد ظاهراً في بر التکوین 
وبحره فإنّ مشهد الاسم الأعظم لن يتحقق. وفي كتاب الله برنامج إصلاح 
العالم التكوينيّ. bo‏ إذا صلّح بتطبيق الكتاب» واشرقت الأرض بنور رها 


مصادر العرفان: أبن تحصل على معرفة الله؟ ليله 


وجاء ربّك والملك صقا صفًا؛ هناك سيأتي الرب بحكومة الاسم الأعظم, 

وأمّا حوادث الحياة الاجتماعية ومجرياتهاء فهي, منذ أن نزل القرآنء تدور 
حول القرآن. فقد بعث رسول الإسلام وانطلقت بفضله حركة اجتماعيّة ما 
icy‏ إلى بوبنا هه وکل ما حدث ویحدث منذ صدر الاسلام قد 
كان في الواقع انفعالا ورد فعل على دعوته المباركة. فما لم نفسّر أحداث 
الصّد الأول تفسیرا قرآنياً: ومالم نتمکن من قرا الذغوة منذیدایتها على 
آنها جهاد قرآنى وتفاعل معه» سنعجز عن قراءة أحداث العصور اللاحقة 
من خلال القرا ۳ وسيغلق باب معرفة الأحداث الاجتماعية الدالة على الله 
وقدرته العظيمة. 

وتشير العديد من الشواهد ADI DI‏ نة إلى هذا الاأمس وتوکد وفقا لقوله 
تعالى: هَل ین Lips tL‏ ي tithe‏ الذي سوه من قلق 
ile‏ سل Js Salus;‏ نا من شَفَعاء aS Maes id‏ 22 


۳ 
re a 


ليذ سور هل Uae‏ کیت الیل 
عبارة عن إرجاع كل الأحداث الاجتماعيّة يّة والكونيّة إلى القرآن الكر 
وهناك سيخبرنا الكتاب مالا يترك مجالاً للشك -عن كل ما جری ويجري. 
وفي حديث مروي عَنٍ لب سار قال wa fis dE‏ عن هذه 
ری alg‏ ای اهر قال ظهره dh fh (eh‏ 
ومن افد عضی وله الم ین يجري کم تجري اش ور کل تا 
جَاء وبل ییون على الآ موات US‏ 55 یال قال الله Lp‏ 
یم تیه ال اراس حون في عم خن" [وسائل الشّبعة] 

إن مهم أحداث الحياة الاجتماعيّة الكبرى من خلال تأويل القرآن وتطبیقه 
عليهاء لهو الطريق الوحيد لمشاهدة حضور الله الأعظم فيها 


وفي القضيّة الثالثة J Se‏ الإمام الخميني في تراه العرفانی أنموذجاً 
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a‏ مصادر العرفان: أين نحصل على معرفة الله؟ 


متقدما فی مجال الاستفادة العرفية من کتاب الله اللجید. ویبدو آن الامام 
قدس ve‏ كان يواجه تيارين منحرفين أثّرا كثي رأ فى سد باب العرفة؛ الأوّل: 
يتهم أصحابه کل من يسعى للتدبّر في القرآن بائه يفسّره برأيه؛ وانطلاقاً من 
الحديث المروي عن نبی الإسلام SI‏ "من فسّر القرآن برأيه فليتبوًاً مقعده 
من التار"؛ ینهی فؤلاه عن جمیع أشكال إبداء الرأي والاستنتاج من القرآن» 
فيصبح كتاب الله وفق هذه العقيدة مجرد كلمات وألفاظ للتبرّك والثواب. 
يقول الإمام متسائلاً انطلاقاً من بديهيات الفكر الديني: "اذا استفاد أحد 
من قوله تعالى (الحمد لله رب العالمین»» الذي بحصر جميع المحامد بالله 
ويخصّص جميع الثناءات GLU‏ تعالی؛ التوحيد الأفعالي» وقال بأنه يستفاد 
من الآية الشريفة أنّ كل كمال وجمال وکل Be‏ وجلال الموجودة في العالم 
وتنسبها العين الحولاء والقلب المحجوب إلى الموجودات هي من ال تعالى 
ولیسن لموجود من قبل نفسه to get‏ ولهذا تكون المحمدة والثناء خاصة 
SLL‏ ولا غبار aS‏ فیها Gli sel‏ ريط لهذا بالتفسیر حتی یستی بالتفسیر 


بالرأي أو لا يسسمى؟" . [معراج السَالكين]. 


والتيار الا خر هو تيار التفسير الاعتباطيٌ؛ الذي أضاع المنهج القائم 
علی نظام القرآن اللغوي, وابتعد عن دوره في التطبيق والتطابق مع النظام 
التكويني. 


وكان الإمام يرىالقرآن في جميع سياقاته اللغويّةمحاكيأًللتظام التكويني 
الذي يُفترض أن يكون تنرّلا أو مطابقاً لمقام الاسم الأعظم. فكما أنَّ عوالم 
الوجود مترتبة ضمن سياق نزولي bade‏ من أعظم الحضرات والتجليات 
إلى منتهى نهاية الظلمات, كذلك هو القرآن. يقول الإمام: "وبا جملة فا 
الله تبارك وتعالى لسعة رحمته بعباده أنزل هذا الكتاب الشريف من مقام 
قرس رفسم وق لبن على تكسن ارا سنت امراق حكن رصمل ال هذا 


مصادر المرقان: أين نحصل على معرفة الله؟ a‏ 


العالم الظلماني وسجن الطبيعة وصار على كسوة الالفاظ وصورة ا حروف 
خلاصی المسجونين في سجن الدنيا المظلم ونحاة المغلولين بأغلال الآمال 
الاما راتهالم م pa ee‏ لش Melt ee‏ ارج 
الكمال والقوة الإنسانيةء ومن مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملكوتيين بل 
الوصول إلى مقام القرب وحصول مرتبة لقاء الله التي هي أعظم مقاصد 
أهل الله ومطالبهم فمن هذه الجهة إنّ هذا الكتاب هو كتاب الدعوة إلى 
GL!‏ والسعادة . [معراج الشلكين]. 

وفي كتاب الله التدويني تمت رعاية هذا التدرّج التكويني» فصار 
معلماً ملحوظاً لكل من اتبع قرآنه. لهذا نحد الإمام يبع هذا السياق سعيا 
منه لادراك حقائق الوجود التى لا تعرف إلا فى انتظامها الوجودي. 
وعلى سبیل المثال» یقول الامام: "اعلم ree pau‏ المباركة كما أنها 
مشتملة على جمیع مراتب الوجود» كذلك هي مشتملة على جمیع مراتب 
السَلوك, ومشتملة بطریق الاشارة على جمیع مقاصد القرآن. والغور في 
هذه الطالب وإن كان یحتاج إلى بسط تام ومنطق غير هذا النطق» ولکن 
الأشارة إلى کل sal,‏ نها لا تخلو من فائكة بل فوائده لامتخاب المعرفة 
واليقين. فنقول في المقام الأول: آنه هکن أن یکون بسم الله الرحمن الرحيم 
إشارة إلى دائرة الوجود بتمامها وقوسي التزول والصّعودء فاسم الله 
مقام أحديّة القبض والبسط والرّحمن مقام البسط والظهور وهو قوس 
النزول. والرحيم مقام القبض والبطون وهو قوس الصعود. والحمد لله 
يمكن أن يكون إشارة إلى عالم الجبروت والملكوت الأعلى التي حقائقها 
المحامد المطلقة. ورب العالمين بمناسبة التربية وعناسبة العالین التي هي 
مقام السوائية Sed pall,‏ أن يكون إشارة إلى عوالم الطبيعة التي تكون 
بجوهر ذاتها متحركة ومتصرّمة وتحت التربية. ومالك یوم الدین |شارة 
الى مقام الوحدة والقهارية ورجوع دائرة الوجود. والی هنا يختتم داثرة 
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eam are‏ ل 


للسان 5 التکلم والكلاء 3 الكابة والکتاب و ان ا esl ps‏ ۳ 
حسب النشأت الوجودية تتناسب كل مرتبة مع نشأة من النشآت ومرتبة 
من مراتب الوجود. وحيث أنّ الحمد في کل مورد على جمیل والمدح على 
جمال وكمالء فا جل وعلا بحسب علمه الذاتيٌ شاهد جماله الجميل في 
حضرة ة غيب الهويّة بأثم مرا تب العلم والشهود فكان مبتهجاًبذاته الجميلة 
باشد مراتب تب الابتهاج. فتجلى بالتجلي الأزلي باعلی مراتب التجلیات في 
یه الذات للذاتة وهتا التجلي واظهار ما في الکنون الغيبيٌ والقارعة 
الذاتيّة هوالکلام الذاتي الذي وقع بلسان الذات في حضسرة الغيب» 
ومشاهدة هذا التجلي الكلامي هو سمع الذات, وثناء SIU‏ هذا لذات اي 
هو ثناء الحقّ الذي تعجز سائر الوجودات عن إدراكه. كما أنّ الات المقدّسة 
للنبيّ الخاتم الذي هو أقرب الموجودات وأشرفها يعترف بالعجز ويقول: "لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" ومعلوم أنّ إحصاء ALB‏ 
فرعالمعرفة بالكمال والجمال وحیث أن المعرفة التامّة للجمال المطلق لا 
محصل, فالثناء الحقيقيٌ لا يقع وغاية معرفة أصحاب العرفة عرفان العجز. 
ويقول Jal‏ العرفة: GI Gl‏ تعالى يحمد وعدح نفسه بالألسنة الخمسة وهي 
gest‏ ال اتمه حي هی ولان احدية الت راهان الززا حدية ad‏ 
اا اة glial‏ اف عبات ره الا غر لسان الظهور 
الذي أوّله لسان المشيئة الى آخر مراتب التعيّنات التي هي لسان ¿ الكثرات 
الوجوديّة. وعلم ped‏ الوجودات حطا بل lle cpl lhe‏ شیب الذي 
هوالحياة المحضة؛ والحياة سارية في جميع دار الوجود." (سراج لشلكن. 


ویظهر هذا المنهج التفسيري في سعي الامام لفهم سر تقديم الربّ في 
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قوله رب العالمین» من سورة الفاحة المباركة وذكر ال رمن الرّحیم بعده 
وفي تأخير المالك حيث يقول: "لعل في تقد ارب وذکر الرّحمن والرّحيم 
بعده وفي تأخير المالكء إشارة لطيفة إلى كيفيّة سلوك الإنسان من النشأة 
الملكيّة الدنيويّة حتّى الفناء الكلي أو حتّی مقام الحضور عند مالك الملوك. 
فالسّالك ما دام فى مبادی السّیر فهو تحت تربية ربّ العالمين التدريجية؛ GY‏ 
ات من الفالميت وسلوکه تحت تصرّف الزمان والتدرج. فاذا انسلخ عن 
عالم الطبيعة المتصرّمة بقدم السّلوك تتجلى في قلبه مرتبة الأسماء المحيطة 
التي لا تتعلق بالعالم الذي يغلب عليه جانب السوائيةء وحيث أنّ للاسم 
اش تیه خاش بهن از eel‏ ل فاگ 
وحين أن الرّحمن ظهور ال حمة ومرتبة البسط الطلق فقد قذم على الرّحيم 
الأقرب الى gal‏ البطون. ففی السلوك العرفانی تتجلی أوّلاً الأسماء الظاهرة 
وبعدها الاسماء الباطنة sea‏ السَالك من الكثر: إلى الوحدة حتّى ینتهی 
إلى الأسماء الباطتة الحضة التي منها اسم AAI‏ ففي التجلي بالالکتة 
تضمحل کثرات lle‏ الغیب والشه‌ادة وبحصل الفناء الكلي واحضور 
publ‏ » [معراج الشلكين]. 

ویتجاوز الامام تلك النّكات اللغويّة الدّائرة على لسان Jal‏ اللغةء ليؤكد 
مرّة أخرى على الانطباق بين كتاب الله وعوالم الوجود وكيف أن القرآن 
سبيل الارتقاء فيها فيقول: "قد تبيّن من مقاطع هذه الرّسالة نكتة العدول 
عن الغيبة إلى الخطاب, وهذا وان كان بنفسه من محسّنات الكلام ومزايا 
البلاغة وکثیرا ما بقع في كلام الفصحاء والبلغاء ويوجب حسن الکلام 
ونفسس الالتفات من حال الى حال يرفع السآمة عن الخاطب ويعطي 
زوخه قاطا تا را حيث أنْ الصّلاة معراج الوصول إلى حضرة 
القدس ومرقاة حصول مقام الأنس, فهنه السّورة الشريفة تقدّم لنا حکم 
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الترقی الرّوحانى والسّفر العرفانى. وحیث أنّ العبد فى بدء السّلوك إلى الله 
eek‏ في الحجب الظلمانية لعالم الطبع الختا اة لعا الب 
ومحبومس فيهاء والسفر إلى الله هو الخروج من هذه الحجب بقدم السلوك 
العنوي» وفي الحقيقة المهاجرة إلى الله هي الرّجوع من بيت النفس وبيت 
الخلق إلى الله وترك الكثرات ورفض غبار الغيربّة وحصول التوحيدات 
والغيبة عن الخلق والحضور لدى الرّبء فإذا رأى في الآية الشريفة مالك 
يوم الدين الكثرات منطوية تحت سطوع نور المالكيّة والقاهريّة» فتحصل 
له UL‏ المحو عن الكثرة ويحصل له الحضور في الحضرة, ويقدّم العبودية 
بالخاظة المشنو JD alee‏ وا هلال oy‏ مادا لوطا 
على محضر القدس ومحفل الأنس. 

ولعل النّكتة فى أنَّ العبد يودي هذا القصد بضمير NUL‏ هی ST‏ هذا 
penal‏ راجع إلى اناك Ss eee sere‏ أن مت 
للسّالك في هذا المقام حالة التوحيد الذاتيّ وينصرف عن كثرة الأسماء 
والقفات ا وتكرة نفية اآمای ك الات ع ال د 
وهذا هو كمال التوحيد الذي يقوله إمام الوخدین ومقدّم حلقة العارفين 
وقائد العاشقين ورأس سلسلة المجذوبين والمحبوبين أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وعلى أولاده المعصومين: "وكمال التوحيد نفى الصفات عنه'"” لأنّ 
للصّفة وجهة الغيريّة والكثرة. وهذا التوجّه إلى الكثرة الأسمائيّة بعيد عن 
سرائر التوحيد وحقائق ody rll‏ ولهذا فلعل سر خطيئة آدم 22 كان 
التوجّه إلى الكثرة الأسمائية التي هي روح الشجرة المنهيّة." 

3 في ألفاظ القرآن وبيانه حكاية عن تنرّل الحقيقة العظمی طورا بعد 
شور لاه بان طريق اا رقا ال هتفه سب مراب 
الوجود. فمن نزل القرآن على قلبه دفعة واحدة سیتدرج في حرکته 
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التزوليّة,ء لأجل خلاصى المسجونين في سجن الطبيعة الظلم: " فهذا 
الكتاب الإلهيّ العظيم الذي نزل من عالم الغيب الإلهيّ والقرب الرّبوي, 
ولأجل مصلحتنا نحن الهجورین وخلاصنا نحن المسجونين في سجن 
الطبيعة والمغلولين في سلاسل آهواء التفس والآمال قد صار في صورة 
اللفظ والكلام هو من أعظم مظاهر الرّحمة الإلهيّة المطلقة. posal ee‏ 
العمي لم نستفد منه بشيء ولا نستفيد. Sly‏ الرّسول ال خاتم والولي الطلق 
الأكرم ‏ الذي قدم من محضر القدمس الرّبوبيّ ومحفل القرب والأنس 
الإلهيّ إلى منزل الغربة والوحشة وابتلي بمعاشرة أمثال أبي جهل ومن 
هوشرٌ منه وأنينه ليغان على قلبي قد أحرق قلوب أهل المعرفة والولاية 
وما زال ‏ هو الرّحمة الواسعة والكرامة الالهيّة المطلقةء التى كان قدومها 
إلى هذه الدويرة لرحمة موجودات وسكنة العالم الأسفل peel,‏ 
دار الغربة والوحشة عند فهو صلی الله علیه وآله کامامة الطوّقة التی 
تلقي بنفسها إلى الشباك لتنجي رفقاءها من" رم ن, ۱ 

UT‏ بالنسبة للمحجوبين أمثالناء فلا سبیل لهم إلا باکتشاف نهج القرآن 
في العروج وا رها العنوي من خلال نهجه اللغويء فإذا قرأوه واتبعوا 
بيانه» سلك بهم طريقا في العروج إلى EL‏ 

ومن آبعاد النهج التفسيري للإمام» والذي يصب في خزانة العارف 
الإلهيّة ویفتح باب العرفان الأصيل» نظرته إلى الألفاظ والکلمات القرآنيّة 
ودلالاتها على العاني الطلقة المجرّدة. وبهنه الطريقة يوجُهنا الامام إلى 
نقطة البدء والانطلاق في رحلة العروج بالق رآن؛ iJ gid‏ "قال علماء 
sighs all‏ هس واو هه ن امه رماع فا المطرقة 
والرقة. وروي عن ابن عبّاس: "آنهما اسمان رقیقان آحدهما أرق من الا خر 
فالرّحمن الرقیق والرّحيم العط وف على عباده بالرزق والنعم . وحیث ST‏ 


125 


126 


a)‏ مصادر العرفان: أن نحصل على معرفة الله 


العطوفة والرقة يلزمها الانفعال فمن هذه الجهة قالوا بالتأويل والتوجيه في 
إطلاقهما على الذات المقدّسة وذهبوا إلى أنه مجازء وبعض قالوا بإطلاق 
هذا الحو من الأوصاف من قبيل: خذ الغايات واترك المبادئ. فاطلاقها على 
GL!‏ بلحاظ الآثار والافعال لا بلحاظ المبادئ والأوصاف» فمعنى الرّحمن 
والرّحيم في الحق أي من كان يعامل عباده بالرّحمة بل عذ المعتزلة جميع 
صفات GLI‏ من هذا القبيل أو ما يقرب منه. وبناء عليه» فإطلاقها أيضا على 
Gu‏ مجازء وعلى كل حال فكونها مجازا بعيد وخصوصافي الرحمن فإنّه 
بناءً على المجازيّة لابد أن يلتزم بأمر عجيب وهو ST‏ هذه الكلمة قد وُضعت 
al‏ لا يجوز الاستعمال فيه ولا یجوّز, وفي احقيقة هذا مجاز بلا حقيقةه 
Jobs‏ وقال Jal‏ التحقيق في الجواب على هذا التوع من الإشكالات أنّ 
الألفاظ موضوعة للمعانى العامّة والحقائق المطلقة» فبناء على هذا فالتقيّد 
بالعطوفة والرقة ليس داخلاً في الموضوع له» وفيما وضع له لفظ الرّحمة 
كذلك وهذا التقييد هو مخترع الأذهان العامّية وإلا فلا دخل له في أصل 
الوضم؛ وهذا المطلب بعيد عن التحقیق ظاهرا GY‏ من العلوم أنَّ الواضع 
أيضا هو أحد هؤلاء الاشخاص العرفیین» ولم يلاحظ في حين الوضع 
المعاني المجرّدة والحقائق المطلقةء نعم لو كان الواضع هو الحق تعالى أو 
الأنبياء بالوحي أو الالهام الالهيين لكان لهذا المطلب وجه» ولكن هو أيضا 
غير ثابت. ALLL,‏ فظاهر هذا الكلام مخدوش. ولكن ليس من المعلوم أن 
يكون هذا الظاهر أيضا مقصودا لأهل التحقيق. بل يمكن أن SE‏ في بیان 
هذا المطلب أن واضع الألفاظ وان لم يلاحظ في حين الوضع المعاني المطلقة 
المجرّدة» ولكن ما وضعت له الألفاظ بإزائه هو المعانى المجرّدة المطلقة: فمثلاً 
لفظ التورإذا آراد الواضع أن يضعه فما كان في لحاظه من الأنوار وان 
كانت هذه الأنوار الحسّيّة العرضيّة لأنه ما كان يدرك ما وراء هذه الأنوار؛ 
ولكن ما وقع لفظ التور في إزائه هو الجهة النوريّة لا جهة اختلاط التور 
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بالظلمة بحيث لو قيل له SU‏ هذه الأنوار الغرضية المحدودة ليست نوراً 
صرفا بل هي نو مختلط بالظلمة والفتورء فهل وضعت لفظ الور إزاء تلك 
الجهة النوريّة أو بازاءالتورية والظلمانية» فبالضرورة كان الجواب BA‏ 
إزاء جهة ul, ds I‏ جهة الظلمة فليس لها دخل في الموضوع له بوجه 
من الوجوم كما آنا كلنا نعلم أنّ الواضع حينما وضع لفظ LUI‏ كان في 
نظره غير النيران الدنيوية وما كان سببا لانتقاله إلى هذه الحقيقة هو النيران 
الدنيويّة وكان غافلاً عن نار الآخرة ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 
خصو صا اذا لم يكن الواضع معتقدا بعالم الآخرة؛ ومع ذلك لا تكون هذه 
الوسيلة للانتقال موجبة للتقييد في الحقيقة: بل SLED‏ وقعت بإزاء ا Sg‏ 
التازئنة فلا تقول أن الواضع جرّد العاني حتی یکون آمرا beatae‏ بعيداً 
بل نقول SI‏ الألفاظ وقعت في إزاء تلك الجهات للمعاني من دون التقیید 
تك وا على ها اس وه للا تاوق از ios‏ عاق الف 
خالا من الفرائب le,‏ انهو إلى احقيقة آقرب ومن شانبة اجار ابت 
مثلاً كلمة نور وهي موضوعة لما فيه جهة الظاهريّة بالات والمظهريّة للغیر 
وان كان إطلاقها على هذه الأنوار العرضيّة الدنيويّة لا بخلو من الحقيقة 
لأنّ في إطلاقها عليها لم تلاحظ جهة المحدوديّة والاختلاط بالظلمة, بل 
الملاحظ هو الظهور الذاتي والظهر یه ولكن إطلاقها على الأنوار الملكوتية 
التي ظهورها أكمل وإلى أفق الذاتية آقرب ومظهريتها أكثر كنا وكيفاء 
واختلاطها بالظلمة والتقص أقلء إلى الحقيقة آقرب. وإطلاقها على الأنوار 
الجبروتية بهذا البيان أقرب إلى احقيقة وإطلاقها على الذّات المقدّسة جل 
وعلا وهو نور الأنوار والخالص من جميع جهات الظلمة وهو صرف النور 
والئور Gall‏ إطلاق حقيقيّ محض وخالص؛ بل يمكن أن يُقال ن الور 
لو كان موضوعاً للظاهر بذاته والظهر لغيره فإطلاقه على غير الح تعالى 
حقيقة عند العقول الجزئية:, Cl,‏ عند العقول المؤيّدة وأصحاب المعرفة 
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فمجازء وفقط إطلاقه على GLI‏ تعالى حقيقة. وهكذا جميع الألفاظ التي 
وضعت للمعاني الكماليةء أي تلك الأمور التي من سنخ الوجود والكمال." 
[معراج الشالكين]. 

إن تقييد الكلمات القرآنيّة بالمعاني العرفيّة هو الفاجعة الكبرى التي 
حلت بالمسلمين والتي مهّدت لظاهرة الاعتباط Go alll‏ في JS‏ شيء؛ 
فضاعت المعانى فى rr‏ الكنايات والمترادفات وحصل التناقض فى الآراء 
ارال أن يكون كتاب الله bes‏ لكل اختلاف eas‏ لكل 
تنازع صار الاختلاف فيه نفسه. ومن التوقع والحال هذه أن يكون مبحث 
معرفة اللهء الذي هو جوهر القرآن وروحه, أكبر الضحايا. 

إن ضمي ر "هو" في السّور القرآنيّة هو عند العارف مبدأ لمعارف لا حصر 
لها. فعندما یأتی تن عن الله بهذا الضمیر فهذا يعنى آنه إشارة إلى 
الدَات الالهيّة والهويّة الغيبيّة التی لا بحیط بها آحد. لكنّ الله تعالی 
يحدّئنا عن تجلیاتها بحسب التدرّج في مراتب الوجود. ولنأخذ tte‏ من 
كلام الإمام توضح كيفيّة استفادة أهل الحكمة والعرفان من ترتيب الألفاظ 
القرآنيّة وسياقاتها اللفظية: "يمكن أن يكون لسورة التوحيد المباركة التي 
نزلت للمتعمّقين في آخر الزمان تفسيرٌ حكميّ موافق للموازين الحكميّة 
والبراهين الفلسفيّة وهذا ما استفدته من الشیخ الجليل العارف الشاه 
آبادي (مد ظله) ف (هو) إشارة إلى صرف الوجود والهوية المطلقة. وهو 
برهان على سنّة مطالب حكمية شامخة أثبتت في السورة المباركة للحق 
تعالى". [معراج الشالكين], 

فسورة التوحيد تتضمّن دلالات وبراهين تثبت ستة مطالب حكميّة هي: 
1. مقامالألوهيّة. 
2. مقام الأحديّة. 


مصادر العرفان: أين تحصل على معرفة الله؟ a‏ 
3. مقامالصمديّة. 
4 عدم انفصال شيء منه. 
5. عدم انفصاله عن شيء. 
6 عدم الكفؤ والثل, 

فكيف يتوقع قاری عادي أن يكون هذا الضّمير المؤلّف من حرفين مفتاحا 
لأعظم المطالب الحكميّة. والجواب أنه الترتيب والسياق القرآني الخاض 
الذي يعتني به الإمام الخمينيٌ ومن مثله من العرفاء آشد الاعتناء. يقول 
الامام: "المطلب الأول: مقام الألو هيّة؛ وهو مقام استجماع جميع الكمالات 
وأحديّة جمع الجمال والجلال. فانه قد ثبت في محله من المسفورات الحكميّة 
SI‏ صرف الوجود والهويّة الطلقة هو صرف الكمال والا لزم ألا يكون 
صرف الوجود أيضا. وحيث أن بیان هذا المطلب يطول ويحتاج إلى مقدّمات 
فأ كتفي منه بالاشار 5" [معراج السَالكين]. ۱ 

1. بناءٌ على آن "هو" إشارة إلى صرف الوجود الذي لا يدرك كنهه أحد. 
GY,‏ العدم المطلق الذي يقابله لیس بشيء حتّى يكون منشاً لشيء فإ کل 
كمال يرجع إلى صرف الوجود. فتحقق أنَّ له مقام الألوهيّة الذي يجمع كل 
الكمالات. 

ويقول الامام: "الشاني: مقام الأحدية وهو إشارة إلى البساطة التامّة 
العقلية والخارجية والماهوية الوجودية؛ والتنزه عن مطلق التركيبات العقلية 
a‏ کات عدا sah ea‏ و عقا ار غا نمی نات 
fae ey‏ اجداء دا رة رال شام على هنا الظلب انشا 
برهان صرف الوجود والهويّة الطلقة SY‏ الصّرف إذا لم يكن أحدي الذات 
يلزم أن يخرج عن الصّرفية وينسلخ عن ذاتيته". [معراج الشلعين). 


2. فصرافة الوجود منزّهة عن أي تعيّن وتحديد؛ ولا بد أن تكون متفرّدة 
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بالوجود أيضا. ولهذا قيل "صرف الوجود لا يتكنّى ولا يتكرّر". وقوله تعالى: 
se‏ إشارة إلى عدم وجود ثان له. فقد يُقال ST‏ الواحد يليه "اثنان" ما 
الأحد فليس له ثان أو ثالث. وإذا ثبت a gg‏ الالهيّة والذات الغيبيّة صرافة 
الوجود فهذايعني آتها متفّدة Ugly ay‏ مقاء الأحدية 

يقول الإمام: "الثالث: مقام الصمديّة: وهو الإشارة إلى نفي الماهية وعدم 
الجوف له؛ وكونه غير مجوّف يشير أيضاً إلى آنه ليس له ماهيّة ويستحيل 
أن يعرضى له النقص الإمكاني. SY‏ جميع الممكنات في مرتبة ذاتها التي 
هي بمنزلة باطنها وجوفها مجوّفة وخاليةء وحيث أنّ الات المقدّسة صرف 
۳ د وهويّة مطلقةء فلا يعرض له النقص الإمكاني الذي أصله الماهية 
SY‏ الماهية منتزعة من حد الوجوده واعتبارها یکون من AS‏ الوجود. 
وصرف الوجود منرّه ومبرّأ عن اد والتعین, SY‏ كل محدود هو هوية مقيّدة 
ووجود مخلوط لا مطلق ولا صرف ۰ [معراج انسلکین]» 

3 وإذا كان صرف الوجود فلا یُتصوّر فيه أو إلى جانبه فراغ. فهو 
على هذا الأساس صمد. BY‏ الفراغ فرع الوجود. وقد علمنا أنّ العدم 
الطلق ليس بشيء. وما يقابل الوجود المطلق هو العدم المطلق لا الفراغ 
والجوفية. وعندما نشير إلى فراغ ماه فإننا نشير إلى حيّز وجودي ولا يمكن 
أن يكون تحلياً للعدم المطلق. فالفراغ Gages Sl‏ ناقص من أحد مظاهر 
الوجود. وعلیه» لما كانت الهويّة الغيبيّة صرف الوجود فلا يُتصوّر الفراغ 
فيها من الوجود. 

يقول الامام: "الرابع: عدم انفصال شيء منه لأن انفصال شيء عن 
شيء مستلزم للهيولائية بل للأجزاء المقدارية؛ وهذا ينافي الهويّة المطلقة 
وصرافة الوجود ووجود العلولات من العلة ليس بطريق الانفصال بل 
بطريق التجلي والظهور واللَشوّن والصدور وهو أنه لا ینقص من صدورها 
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شيء من العلة ولا يضاف برجوعها شيء إليها.'" إسرج سدعين, 

5-4 واذا ثبست عدم الفراغ وعرفنا معنی السَمديّة اتطلاقا من فهم 
الهويّة الغيبيّة. فلا يُتصوّر فراغ لینفصل من الذات شيءٌ يملأه أو فراغ 
ليخرج tll‏ ولهذاء فهو لم يلد (أي يخرج شیامن ذاته إلى فراغ خارجه» 
ولم يولد (أي يخر ج من ذات آخر ى ليملا فراغا). يقول الإمام:"الخامس: عدم 
انفصاله عن شيء وهذا مضافا إلى المفسدة السّابقة ينافي صرافة الوجود 
وإطلاق الهوية من طريق آخرء BY‏ يلزم أن يتقدّم على صرف الوجود شيء 
آخرء وقد ثبت في الفلسفة العالية أن الصّرف أقدم الأشياء والمتعيّن متأخر 
ويأتي بعد عن الطلق." oss cling‏ ويقول: "السادس: عدم الكفؤ والمثل 
ونفي الثل والشبیه وهو Lia‏ نايت ببرهان "صرف الوجود لا بتكو رارقلا 
تُتصوّر هويّتان مطلقتان, ولیس القید للمطلق صنوا ونظيراء' راج كن 

6 ولا كان ات تعالی بذاته ضيرف الوجوده فلا مجال oY‏ یکون إلى 
جانبه احد پشبهه أرعا تله له تعالی لم بترك لغیره في الوجود مجالا 
فالوجود کله له والعدم ليس بشيء حتّی بصدر منه شيء. 

والبعد الآخر في الاستفادة العرفانيّة من القرآن؛ بحسب نهح الامام» أن 
تکون قراء‌تنا له بعد التدبّر والفهم تلقینا للقلب بحقائقه. وهذا هو العنی 
الکامن في الذكر. بقول الامام: AL,"‏ للمتوسّطين وأمثالنا التاقصين فالأدب 
أن نسم القلب بسمة العبوديّة ووسمتها عند التسمية ونخبر القلب عن 
شما ت alll‏ والآيات والعلامات الالهثة ولا نکتفی بلقلقة اللسان» فلعل من 
العنایات الأرلية BS‏ تشمل Le‏ تجبر ما سبق من وینفتح لقلوینا طریق 
إلى تعلم الأسماء ویحصل سبیل إلى القصود .زسراج لناكن. 

إنّ عقل العارف ينطلق تارة من اکتشافاته الباشرة للوقائع؛ فيلجأ 
إلى القرآن باحثاً عن الشواهد المؤيدة لا وصل إليه. وقد یکون عقله 
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محاطأ ببعض الشوائب التي لم تتمکن الرياضة المعنويّة من القضاء 
عليها وتصفيتهاء فیصحح له القرآن ما وصل إليه. فهو لا يعرض 
القرآن على عقله؛ Lily‏ يعرض عقله على القرآن؛ فیتعرّف منه على 
حقائق وجوديّة ما كان ليصل إليها بعقله أبدأً. Ely‏ كانت هذه العطايا 
دراه She‏ لهي aaa‏ یه رتیه اردق كانه وتسم 
عقله وفكره وقلبه لکل ما نزل به. 


2 . مقامات الأولياء وسيرتهم 

ويعبّر الإمام عن اتصاله بالقامات المعنوية والسئّة المطهّرة JOY‏ بيت 
النبوّة (صلی الله عليهم أجمعين)» واستمداده منهم في بحثه عن الظهر 
الأتم الأعظم في العديد من المناسبات. ومن الطبیعی لفقيه متبخر كالإمام 
الخمينيّ أن يكون قد جال في آفاق ما جاء عنهم وغاص في أعماق ما 
ورد منهم» فيكون عرفانه رشحة من بحار أنوارهم. على SI‏ شرحه لدعاء 
السّحر ينل آفوذجا بارزاً لكيفيّة استفادة عارف حكيم من نص معصوم, 
Lie!‏ منه بان فيه ضالته. يقول الإمام: "لا كان من أعظم النعم على العباد 
Lam Jl,‏ الواسعة فی البلاد الأدعية المأثورة من خزائن الوحی والشريعة 
وحم العلم وا حکمة Byala TY‏ بين الق والخلوق واحبل 
المتصل بين العاشق والعشوق والوسيلة للدخول في حصنه الحصين 
والتمسّك بالعروة الوثقى والحبل المتين. ومن الستبین عدم إمكان الوصول 
إلى هذا الغرض الأقصى والقصد gle Vl‏ إلا مع ak gall‏ بقدر الاستطاعة 
إلى معناها وبمقدار القدرة إلى سر‌ها ومغزاهاء ورأيت أنّ الدعاء الشهور 
الوسوم بالمباهلة المأثور من الأثمّة الأطهار للتوسّل به في الأسحار إلى 
نور الأنوار من آجل الأدعية Lad‏ وأرفعها منزلةً لاشتماله على السفات 
الحسنى الإلهيّة والأمثال العليا الربوبيّة وفيه الاسم الأعظم والتجلي الأم 
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الأقدم فأردت أن أشرحه من بعض الوجوه بمقدار الاستعداد مع قلة الباع 
وقصور الاطلاع فيا له من حرباء أراد أن يصف البيضاء وخفاش قصد 
أن ينظر إلى إشراق الضياء." [شرح دعاء السس. 

ويقول 2155 "ولعمر الحبيب Gl SI‏ بن الحسين من أعظم التّعم التي 
من بها ذات GLI‏ المقدّس على wale‏ وأنزله من عالم القرب والقدس 
لأجل تفهيم عباده طرق العبودية؛ ولتسألن يومئذ عن النعيم.. وإذا سُئلنا 
لماذا لم نقدر هذه النعمة ولم نستفد من هذا الرّجل العظيم؟ فلا نحير جوابا 
إلا أن ننكمس رؤوسنا ونحترق بنار التدامة والأسفء ولا ينفع حينذاك 
الندم." [معراج الشلكين). 

وهانحن نعرض لبعض النماذج التي تشير إلى منهج الامام في استنطاق 
سنتهم المعصومة المبثوثة في النصوص الشريفة الواردة عنهم ER‏ 

يقول الإمام: "قول الداعي "إني" لم يكن هذا في الحقيقة إثبات الأنانية, 
GLY SY‏ تنافي السؤالء والداعي يقول: "إني أسألك". وهذا نظير قوله 
تعالى:(أنتم الفقراء إلى له زشرح دعاء اسر 

وعند ذكر الحديث المروي في الكافي عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام: 
"إنّ أمير المؤمنين نت كان يقول "طوبی لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم 
يشغل قلبهبما ترى عیناه ولم ينس ذكر له ما تسمع دنا ولم بحزن 
صدره ما أعطى غيره". بقول الإمام: "هذاء فتبّا لعبد يذعي العبوديّة ثم دعا 
سيّده ومولاه بالأسماء والصفات التي قامت بها سماوات الارواح وأراضي 
الاشباح » وکان مسؤوله الشهوات النفسانيّة والرذائل الحيوانيّة والظلمات 
التي بعضها فوق بعض والرياسات الباطلة وبسط اليد في البلاد والتسلط 
على العباد ,(شرحدعاء السحر]. 

إِنْ دعاء السّحر كما أشار الامام مشتمل على الصَفات الإلهيّة الحسنى. 
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فکیف تم ذكر هذه الأسماء فيه وكيف استفاد الامام من هذا البيان؟ فلنلاحظ 
-مثلاً أنّ الإمام عليه السّلام يصف کلمات الله الما وهنا سينفتح على 
قلب الإمام الخميني فت بحث حول هذا المعنى» يصف فيه تجلیات كلمات 
الله في عالم الوجود. 
وكذلك عندما يصف في دعائه ملك الله تعالى بالفاخرء أو منّه بالقديم. 
وتراه يقف عند سر بده الدّعاء واختتامه بالاسم all‏ فیقول: "ولا كانت 
الأسماء الإلهيّة كلها من مظاهر الاسم الأعظم المحيط عليها المستجمع 
لجميعها بنحو الوحدة والبساطة الحاكم علیها وله الغلية والسّلطنة على 
كلها وانكشف ذلك على قلب السّالك المتحقّق بمقام الاسم الأعظم الفعلي 
sl‏ أن مجيبه في الحقيقة هو الاسم الأعظم بمظاهره ابتداء وبنفسه في آخر 
السلوك فقال: اللهم إنى أسألك با جيبنى حين سالك من الأسماء الالهيّة 
التي ترجع كلها إلى الاسم ls phe‏ خر بقوله: فاجبني يا الله. فطلب 
الإجابة من اسم AU!‏ الأعظم فإنّه مجيبه وحافظ مراتبه ومريّيه والمانع من 
قطاع طرية يقه ومن الوسوس في صدره وللاشارة إلى أن الاسم الأعظم 
الالهي ما على کل الأسماء وهو المجيب في الأوّل والآخر وهو الظاهر 
والباطن افتتح کلامه بذکره فقال: اللّهم واختتم به أيضاً وقال: فأجبني يا 
al‏ [شرحدعاه السحر]ه 


ومثل هذه النماذج» وان كانت تشیر إلى شدة عناية الامام بنص العصوم 
من حيث الكلمة واللفظ والأسلوب والتّرتيب إلا أنَّ التعرّف إلى عمق 
الهج يحتاج إلى دراسة مستوفية لشرح الإمام هذا الدّعاء الشریف, وأكثر 
مايذهلنا هو العمق الذي يغوص فيه من بحار معارف أهل البيت CRY‏ 
وعظمة مار mn‏ ستتخر جه منهامن لطائف؛ 


فوذج یبین کشف الإمام عن مقام الهي من خلال تحليل حديث شريف: 
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"فد So‏ الحديت آن رسول الول ان كان ر اقل ان 
يخلق الخلق؟ فقال بت ما كي عنه: "كان في عماء". وقد اختلفت كلمة 
الأصحاب في حقيقة العماء. فقيل هي الحضرة "الأحدية" لعدم تعلق 
المعرفة بهاء فهي في حجاب الجلال. وقيل هي "الواحديّة" لأنّ العماء هو 
الغيم الرقيق الحائل بين السّماء والأرض, وهذه الحضرة واسطة بين سماء 
الأحديّة وأرض الكثرة. ونحن نقول: يشبه أن تكون حقيقة العماء" حضرة 
الفیضی الأقدس والخليفة الکبری» فإنها الحقيقة التي لا يعرفها بمقامها 
الغيبيٌ أحد, ولها الواسطة بين حضرة الأحديّة وحضر: ةالو احديّة التي تقع 
فيها الكثرة اللامتناهية. LL,‏ لم نحملها على الحقيقة الغيبيّة SY‏ السَوّال 
عن 5 وهذه الحقيقة غير موصوفة بصفة كما عرفت. ولا على الحضرة 
الواحديّة LGV‏ مقام اعتبار الكثرة العلميّة. قال الحمّق القونوي في "مفتاح 
الغيب”: "العماء الذي ذكره النبي صلی الله عليه وآله مقام التنزّل الرّباني» 
ومنبعث الجود GSI‏ الرّحماني من غيب الهويّة وحجاب AEN Se‏ وفي 
هذا العماء تتعين مرتبة التكاح الغیبی الأول الأزلي الفاح لحضرات الأسماء 
الإلهيّة OYE ll‏ الذاتيّة الأزليّة". وهذا الكلام وان كان فيه بعض اند 
إلا أنه لا يخلو من تأييد لما ذكرناء' ata‏ عرففية. 

وفوذج آخر سيظهر عند حديث الإمام عن مقام الاسم المستأثر من 
خلال تحليل الرّوايات الصادرة حوله. 

3.عالم التكوين 

إنَّ استفادة الامام من عالم التکوین تظهر في بعض الناسبات» كما 
في حديثه عن عظمة الله تعالى. فهو يبني على بعض الاكتشافات الحسية 
والتجربيةه فيالوقت الذي لا تتعارض مع معطیات العقل والحكمة. يقول 
الإمام: "وکفی في عظمة فعله آنه من المقرّر ST‏ عوالم الاشباح والاجساد با 
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فيها بالنسبة إلى اللکوت» كالآن في قبال الزمانء وهي بالنسبة إلى الجبروت 
كذلك بل لا نسبة بينهما. وما ثبت إلى الآن من النظام الشمسي يبلغ أربعة 
pate‏ ملیونا کل کنظام شمسنا بأفلاكها وکراتها السيّارة حولها التّابعة 
لها أوأعظم بكثير. حتی أنْ نظامنا الشمسي سيّارة حول واحد منهاه مع 
أن كرة نبتون أبعد السیّارات عن شمسنا حسب ما استکشف يبلغ بعده 
5 ملیون ميل حسب Azad VI‏ ولعل ما لم یستکشف أكثر بکثیر 
ما استکشف إلى الآن". شرع دعه سحر). ومن ثم ينقل عن السيّد هبة الذین 
الشهرستاني وصفا فلكيّا للأنظمة الشمسيّة والمجرّات. ليعقّب قائلاً: 
"وایراده مع طوله يجلب توجه لداعي إلى عظمة ملك الله وكلماته وقل لَوْ 
کان البَحْرٌ مدادا لکلمات ربّي لد بر بل أن ن تَْقَدُ کلمات ربّي ولو جنّنا 
alee,‏ مَدَدَا4عيف:009» فإذا کان أسفل العوالم أا كذلك فكيف الحال 
في العوالم لسمة العظيمة الي لم تكن العوالم الأجساد وما فيها بالنسبة 
إليها إلا كالقطرة بالنسبة إلى البحر الحیط بل لا نسبة بینهما وليست هذه 
العوالم في ها شا کور pares‏ 

4. حوادث الحياة الاجتماعية 

آما الشقّ المتعلق با ياة الاجتماعية وأحدائها الكبرى. فلقد كان للامام 
فيها ye‏ كبير ظهرت منه ثمرات عرفانيّة عظيمة توزعت في کلماته 
وخطبه وبعض أشعاره ومواقفه. ويحتاج هذا البعد إلى دراسة مستقلة 
وتحليل مقارن يأني في محله إن شاء الله. 

ویبقی أن نشير إلى مصدر أساسيّ لعرفان السام وهو التراث الكبير 
لأهل العرفان الذین ورثوا الأنبياء والأولياء» كل بحسب جهده وسعة 
وجوده زار کتبا ومسفورات ستبقى شعلة مضيئة في البيئة العلميّة 
التي تزداد على العرفان إقبالا یوم بعد یوم . 


لع 





1 ري عليه ايكون i‏ 5 5 
يجي عله ما هو باه Pad my‏ 
دا Boy‏ ما هر أحدَنْة؟ !ادا 
فاو ذاه وا Regie‏ ولام من 
أل .وکا Iss Gs‏ 
نام ؛ pac‏ الام 1 لته عصان" . 





أعظم التجلیات الالهية 
أو الاسم الأعظم 


أعظم التجليات الإهية أ الاسم الأعظم 


ان gb‏ ور عظمة النات القدسة وتجليها CW‏ نفسها هو الفسر لکل 
ظاهرة وجوديّة. وعقتضی "وكل عظمتك عظیمة"؛ لا عکن أن بظهر من ذات 
الحقّ تعالی a]‏ عظمة يمكن أن یکون ما هو أعظم منها. فكل مظاهر العظمة 
من جانب الله تعالی هي في الاطلاق وفوق الإطلاق. ولو تأمّلنا قضية الخلق 
والایجاد على أساس أنّها حصلت من أجل ظهور عظمة الذّات» فلن یکون 
عالم الخلق كله (جميع الخلوقات مأخوذة ككيان واحد) إلا مظهرا تامًا 
لعظمة الله سبحانه. ولايمكن أن نبرّر لأي صانع إيجاد ما هو أقل من عظمة 
علمه وقدرته إلا بالعجز. 

فالهندس حينما يرى النقص في صناعته, يقول كان بودّي أن أصنع ما 
هو آفضل, أو أوجد ما ليس فيه هذا العيب, لكن إمكاناتي لم تسمح. وقد 
يخفى العيب أو النقص علیه» فيأتي من هو أعلم منه ويكشفه. 

فهل نتصوّر أن يكون في صنع الله المطلق (الذي هو عبارة عن تام دائرة 
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ii)‏ أعظم اتجیات الإليّة أو الاسم الأعظم 


إننا نعبّر عن أعظم صنع الهي بالتجلي الأعظم أو الاسم الاعظم SY‏ 
الاسم كماسيتضح ليس سوی تجلي الذات بصفة أرفتان فنا ES‏ قتي 
عند الله تعالی إلا وهو مظهر تام لعظمته المطلقة. فكل صنعه ‏ والحال هذه - 
متحقّق بالاسم الأعظم. 

وأي نقص نراه في دائرة الوجود والصنع Lil‏ هو بسبب نظرتنا الحدودة 
أو النظر إلى الأشياء منقطعة عن النظام الكلي الترابط إِنّ النقائص التي 
نراهالیست‌سوی تلك النقاط السوداء التي یحتاجها الرسّام لاضفاء الرونق 
على لوحته؛ فهي الظلال التي نری بسببها جمال انعکاس النور فیهاء 

يقول الامام الخميني: "ظهر الوجود ببسم الله» وهذا على حسب 
مسلك آهل العرفة وأصحاب السّلوك والعرفان» حيث يرون ظهور جميع 
الوجودات وذرّات الكائنات وعوالم الغيب والشهادة بتجلي الاسم الإلهيّ 
الجامع أي الاسم الأعظم". [معراج سلکن). 

وعندما ننظر إلى التاقصين في عالم الطبيعة المتبدلء ونشاهد فيه هذه 
الحركة التكامليّة (أي من التقص إلى الكمال)» نعلم فى قرارة أنفسنا أنّ 
الكل ane‏ إإن الاسم الأعظم وراجع dey tll‏ ان هناك من سیکون له شرف 
السبق والرّيادة, وهناك من سيكون تحت لواء السابقين؛ أما الكثيرين فسوف 
يكونون كالنقاط السوداء في تلك اللوحة البديعة التي تظهر جماله. 

إن كل إنسان قد دعي ليكون في المقدّمة. فالصّورة الإنسانيّة شاهدة 
على أن من أوجدها وخلقها يريد لصاحبها أن يكون من المتحققين بمقام 
الاسم الأعظم. ولكي يصل الانسان إلى هذا المقام عليه أن يرتقي في 
مراتب المعرفة. لأن العلم هو أفضل تعبير عن كمال الوجود في العوالم. 
ومتى ما استقرت المعرفة في النفس» جعلت نفس العالم متحدة مع المعلوم 


ومتحققة به. 


أعظم التجات الإلهيّة أو الاسم الأعظم ay‏ 


ففی البداية تکون العرفة أمرا مها برا للقي ا مستودعة فیهاء لکنها|ذا 
طوت مراتب تکاملها واشتدادها اتحدت مع التفس واستقرت فیها, فالناس 
فى هذا مستقر ومستودع.. 

وبالنسبة لسالك طريق الكمال والمهاجر من بيت النفس المظلم» فان 
أل مراتب Gill‏ هي التحقق بالآيات. ولعل قوله تعالى: ووائل Gaile‏ 
الّذي یناه آياتنا فانسلخ منها tails‏ عه Ua‏ ن HSS‏ الغاوین»» اشارة 
إلى هذا امقام ومن بعدها مزتبة التحقق بالاسماء التی تحصل فى السفر 
الشاني من LAM‏ الأربعة في الح SLL‏ إلى أن يصل إلى مقام الاسم 
ا جامع لكل الأسماء والصفات. |نها مسيرة معر فة لکن المعر فة فيها ليست 
مجرّد حصول صور أو ارتسام ماهيّات في الذهن. وفي هذه السيرة فان 
Le‏ الحق تعالی على قلب العبد يعني حصول العرفة؛ وهما في هذا الجال 
كالحقيقة والرقيقة. 

فليس التجلي من جانب GLI‏ تعالى ‏ والذي al‏ شرطا حصول المعرفة 
ترق ما دراه اهل agit‏ وان خرن Bla Peli‏ کانت 
على نحو الحوادث (كما يحصل من انبعاث الضوء من المصباح آنا بعد آن» 
فلا بعقل نسبتها إلى الله تعالى؛ لأنّه لا طريق للحدوث إلى ذاته؛ lily‏ هي 
قلوب fall‏ الشهود تشاهد من عظمة الله بحسب سعتها. ففي بدء الأمر 
تشاهد مظاهر الأسماء المبثوثة فى عالم الخلق وهى آثار التجليات الفعليّة؛ 
تشاهده. فللقلوب مهما بلغت سعة ما؛ وسوف تبقى قاصرة عن إدراك حقيقة 
(لا تعين لها في أي عالم أو حضرة) وهي المعبّر عنها بالاسم المستأثر؛ فهو 
التجلى الذي استأثره الله لنفسه. ولعل التعبير بالاسم إشارة إلى رأي بعض 
Jal‏ العرفان بامكانية شه وده؛ وان كان هذا الشهود خاضًا معد وعلت 
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لبن أعظم التجليات الآ الاسم الأعظم 


لقول Usa gall‏ علىء ما عرف الله إلا أنا وأنت". 

يقتول الإمام المنميض فى هذا الجال: إن هذا الترتیب لا برجم إلى 
حقيقة كل اسم» بل إلى ظهوره وبعبارة آخری ان العارف المكاشف أثناء 
صعوده ذرى الشهود تتجلی له SIL‏ في مظاهر الأسماء» فيرى بعضها 
حاكما والبعض محکوماء وقد تظهر له بصورة الجمال فيستتر ابملال, 
أو بصورة الجلال فيختفي الجمال» حتى يصل إلى شهود الاسم الأعظم 
بصورة لا يغلب الظهور على البطون ولا البطون على الظهور ولا الجلال 
على الجمال ولا الجمال على JIL‏ ولعله بسبب هذا الشهود الأخير حفظ 
لكل اسم مقامه. فإنّ مظهرية كل شيء للاسم "الله" الأعظم» مع اختصاص 
کل مربوب باسم» ليس الا من جهة أنّ كل اسم يستكنّ فيه کل الأسماء 
والحقائق,' نف عرفنية]. 

واذا کان الانسان مخلوقا للمعرفة: فد يد له آن یصل إلى شهود 
التجلي الاعظم ما دام انسانا SY‏ انسانية الانسان وکرامته وقیمته في 
تفاعله الإيجابيّ مع مظاهر عالم الخلق التي جعلها الله دلائل وآیات إليه. 
وهذا التفاعل إذا كان موجوداء ab‏ يأخذ بيد صاحبه» ويوصله إلى أعلى 
مراتب الشهود. 

فالاستعداد موجودما دام إنساناً ‏ والتجلّي موجود لأن الحق دائم 
الفیض؛ فلا مناص من الحركة العلميّة التكامليّة. ولامعنى لوصول الإنسان 
إلى مقام معرفي والتوقّف عنده SY‏ العلة التامّة للتكامل العرفي موجودة إلا 
أن يخرج هذا الانسان من إنسانيّته؛ وهو السقوط في أسفل سالفين. 

إنّ قيمة الأبحاث العرفانيّة: التي تدلنا على الغاية وعلى أعلى مراتب 
المعرفةء تكمن في أمر واحد؛ وهو بث العزيةء فينا لنخرج من القرية الظالم 
آهلهاء ونهاجر إلى الله تصالی. JSS‏ فتور عند أصحاب الاستعداد مرده 


أعظم اجات ال أو الاسم الأعظم لب 


إلى الرّكون إلى التفس وإلى المنازلء والرّضا عن النفس الذي هو أصل 
کل شقام 

والحديث عن الاسم الأعظم له فائدة عظبمة» وهي جعلنا في سلام مع 
مظاهره الجلاليّة؛ فنكون بذلك مسلمين SY Ee‏ شهود جمال GLI‏ تعالى 
متلازم مع شهود جلاله. فمن لم يكن مستعداً لقبول ا جلال لن يقبل الجمال. 
ونا كان الجلال ‏ في فلسفة تربية العالین من أجل إيصال الكائنات إلى 
معدن العظمة والجمال. 

وليس الاسم الأعظم سوى الظهر الجامع لكل مراتب الجمال والجلال» 
فاستحق أن يكون أعظم تعبير عن التوحید. وعندما يعجز الانسان عن 
إدراك جلال الله في عالم الخلق» ولا يقدر على نسبته إلى الاله الواحده 
فسوف یتجه نحو الضلال البیند 

فالشيطان ن الرّجيم الذي هو مظهر كبير جلال الله ونقمته كما في قوله 
تعالى: وله it‏ رُسَلْنَا الشياطينَ عَلَى الکافرین نورهم از زا)» يعتمد في 
غوايته على تثبيت مبدأ الشرك وإيهام BLU‏ حاجاتهم موجودة عند 
غير الله ولو تاملنا في جمیع الُذانل والقبائح والجرائم لوجدنا نها ترجع 
إلى الشرك أي الاعتقاد بوجود AST‏ من مبدأ للخیر والشر في العالم. 

ان أولياء الله یزمنون بأنه لیس لابلیس من سلطان أو تأثیر مقابل 
قدرة الق وسلطانه. ولهذاء فانهم يستعيذون بالله لدفع شره ويلجؤون 
إلى الله لمنع تأثيره. وليس هذا لا الفرار من الله إلى الله: "هاربٌ منك 
إليك" أي: أعوذ بجمال الله من جلال الله. وهو عبارة عن الدّخول فى 
حصن لا إله إلا الله وهو حصن الاسم الأعظم وفى المقابل هناك من 
یستنکر مبداً الحق للجلال بكل ما فيه من نقمة رقهر له ما آمن باحاد 
صفات الجمال والجلال؛ أي لم یمن بالاسم الأعظم الذي يعد کل عالم 
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ay‏ أعظم اجات ال و الاسم الأعظم 


الود هرا له ا وظهور ا Athi‏ 

5 عملية التنکیر تظهر في اللحظات التي تلي الموت على يدي ملكين 
معروفنين نکر ونکیر, ولعل سسب تسمیتهما بهذين الاسمين آنهما من 
الظاهر الإلهيّة التي بنکرها الناس. فهما من مظاهر الجلال لاقبالهما على 
العصاة والمقصّرين من موقع الذود عن حرم الذات الإلهيّة القدسة. ومن 
لم يحذر الله في حياته ومجاوز حرم GLI‏ وحدوده SU‏ للحق تعالى عليه 
أن يؤدّبه. ait;‏ عمّال اللطف الالهی ينكران على الانسان ذلك الظلم 
وهذا التقصير. فإذا اعترف بظلمه وتقصیره نين منهما كل لطف ورحمة؛ 
فينقلبان إلى مبشر وبشير ویعلمانه بمقعده في جنّة الجمال. وهذا يعني 
آن كل ما خلق الق تعالى؛ وان كان في مظهر الجلال فهو في الحقيقة 
في عين الجمال؛ والعكس صحيح أيضاً. ومثل هذا الاتحاد والجمع هو من 
معاني الاسم الأعظم. فنعلم من مثل هذه الواقعة الحتمية أن أوّل ما يواجه 
الإنسان ‏ بعد الانقطاع عن الدنيا وحص ول اليقظة ‏ هي قضية الاسم 
الأعظم جل برهانه. 

وأهل المعرفة قد أولوا بحث الاسم الأعظم اهتماما فائقاً لهذا السبب؛ 
ووجدوا فيه محو رأ جميع المعارف الأخرى وباب لعرفة كل الحقائق الوجودية, 
ومدخلا لعرض كل المسائل العلمية. ففيه بجتمع كل المتفرّقات» وبه محل 
جمیع العقد, ومنه تفهم كل القضايا. 

ففي بحث الاسم الأعظم آربع جهات أساسيّة؛ هي: جهة العجز وجهة 
العرفة وجهة التحقّق وجهة البدء. 

Ul, 1‏ جهة العجز: : فلأنَ الاسم الأعظم هو الذي يحفظ امد بين الخالق 
والمخلوق. فهو تجلي الذات» وقد كان be‏ أنه المقام الذي لا يمكن لأحد 
أن يدركه. BG‏ قابل للتصور الکلي أ والإجمالي من جهة؛ EY,‏ الأذهان 


أعظم اتجتات الإلييّة أو الاسم الأعظم ۳1 


قد تظن أنّه المقام المنوع فلا Ke‏ أن تشعر بالعجزه وان أقرّت باللسان. 
وبانتفاء العجز عن معرفة نات لا يعلم الحد بين الخالق والخلوق» فيتعدّى 
الإنسان حدوده ويظلم نفسه. 

۱ 2. وأمّا من جهة المعرفة: فلان معرفة الأسماء الإلهيّة على حقيقتها يعني 
آنها مجتمعة في حقيقة واحدة, وأنها عين بعضها البعض. وهذا هو مقام 
الاسم الأعظم. فمن لم ید رکه وقع في حجاب التکثیر الأسمائي والتر کیب 
في الذات الإلهيّة وان لم يعلن ذلك. 

3. ومن جهة التحقق: لانْ غاية العرفة العرفانيّة أن یتحّق السَالك 
بالعرفة. وما دام الانسان يتصور )5 معرفة الله عبارة عن ارتسام الصّور 
وحص ول المفاهيم في الأذهان» فهو محجوب عن الحقيقة وواقع في أسوأ 
الحجب والقيود فللاسم الأعظم تحقق في عالم الأعيان» وهو قدوة SILLS‏ 
والمقام الذي تصبو إليه نفوسهم. 

4. ومن جهة البدء: فان أؤل خطوات السّير العرفاني هي الفهم والإدراك 
الذهنى ‏ وهذه الخطوة تبدأ من اللغة. وقد أنزل الله تعالى هذا الاسم فى 
as‏ الحر وف WI,‏ ۱ 

يقول الإمام الخميني:"واعلم هداك الله إلى الاسم الأعظم وعلّمك مالم 
تكن تعلم أن لله تبسارك وتعالى اسما أعظم إذا ُعي به على مغالق أبواب 
السّماء للفتح بالرّحمة انفتحت وإذا ذعي به على مضائق أبواب الأرض 
للفرج انفرجت, وله حقيقة بحسب الحقيقة الغيبيّة 69 وله حقيقة بحسب 
امقام الألوهية © وحقيقة بحسب مقام المألوهيّة © وحقيقة بحسب 
اللفظ والعبارة ۰6 [شرح دعاء السحر]. 

فقد حان الحين لزید بیان وکشف عيان حول هذه الحقيقة التي هي لب 
لباب العارف لاله ويفضلهاغرف الله وبها ید له 
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i)‏ أعظم اتجليات الإلهيّة أو الاسم الأعظم 


جهة العجز وفيه سر التوجه: 

يقول الامام: "وأمًا الاسم الأعظم بحسب الحقيقة الغيبيّة التي لا يعلمها 
الا هو ولا استثناء فیه» فبالاعتبار الذي سبق ذكره وهو الحرف الثالث 
والسّبعون المستأثر لنفسه في علم غيبه. كما في رواية الكافي في باب ما 
أعطوا من ابح الله الأعظم بإسناده عن أبي جعفر نت« قال: "إن اسم الله 
الأعظم على San BNE‏ عزفا SG,‏ عدن gecesi‏ عرف راهن 
فتكلم به وخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السّرير 
بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عین» وعندنا نحن من 
الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند اله تعالى استأثر به في علم 
الغيب عنده ولا حول ولا قوّة إلا alll‏ العلی العظيم" . ومثلها رواية أخرى. 
وفيه أيضا عن أبي عبدالله نيت يقول: Sl"‏ عيسى بن مریم أعطي حرفين 
كان يعمل بهاء وأعطى موسى أربعة أحرفء وأعطى إبراهيم ثمانية أحرفه 
وأعطى نوح خمسة أحرفه وأعطى آدم خمسة وعشرین حرفا ون اله 
تعالى جمع ذلك كله لمحمّد صلى الله عليه وآله. وان اسم الله الأعظم ثلاثة 
وسبعون حرفاًعطي مح د صلّی الله عليه ally‏ اثنین وسبعین حرفا وحجب 
عنه حرف واحد." انتهی » [شرح دعاء السص]. 

فالبیان اللطیف لأهل العصمة حول ا حرف الثالث والسبعون یدلنا على 
الجهة الغيبية الستتر للاسم الأعظم؛ وهي التي تدل على عجز المکنات 
مهما بلغوا من إدراك حقيقة العظمة ومعدنها. ولا شك بان الأمر ليس في 
عالم الكم أو الحروف. بل هو نوع بیان لتقريب المعنى إلى الأذهان. وأنت 
تعلم أن الاسم لا يعطي المعنى من دون تام حروفه. وهكذا يكون مقام الاسم 
الأعظم بالنسبة لما استأثره الله لنفسه كلاشيء. فكيف بالنسبة لكنه الذات. 
وهل يمكن لشيء مهما علا وعظم أن يقارن بذات الله. تعالى الله عن ذلك 
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علوًا كبيرًا. ولو جمعنا كل الصفات لما استطاعت أن تعبّر عن ذلك البعد 
الغيبي, لأنه لا اسم له ولا رسم. 
"إن الاسماء والطفات الألهئة اننا بحسب کثراتها cabal‏ آي با 
هي مشهودة للسّالك کأسماء وصفات غير مرتبطة بهذا القام الغيبي» غير 
قادرة على أخذ الفیض من حضرته بلا توسط شيء. بل |ٍن اسم "الله" 
الأعظم بحسب أحد مقامیه الذي یکون فيه مستجمعاً للأسماء استجماع 
الكل للأجزاء أي مقام oh‏ ره في مرائي الصّفات والاسماء GU‏ بينه وبين 
تلك اقبقة القبيية حجابا نوريا مقهور الذات. هذا الحجاب النوريِ معدوم 
التعيّن مندك الإنَيّة في الهويّة الغيبيّةء غير موصوف بصفة. ed‏ أيضاً المقام 
ae‏ 0 ويُسمّى بالحجاب الاکبر» وهو الفيض الأقدس من 
نب الكثرة والظهور. وسر تسميته بالحجاب الأكبر علم من المقدّمات," 
[لطائف عرفانية]٠‏ 


جهة المعرفة وكمالها 

Ll,"‏ الاسم الأعظم بحسب مقام الألوهيّة والواحديّة فهو الاسم الجامع 
لجميع الأسماء الإلهيّة جامعيّة مبدأ الأشياء وأصلها لهاء والنّواة للأشجار 
من الفرع والأغصان والاوراق» أو اشتمال الجملة على أجزائها كالعسكر 
على الأفواج والأفرادء وهذا الاسم بالاعتبار الأوّلء بل بالاعتبار الثاني 
اشنا > حاكم على جمیع الأسماء» وجمیمها مظهره» ومقدّم بالات على 
الراتب الإلهيّةء ولا بتجلی هذا الاسم بحسب الحقيقة تامأ الا لنفسه» ولمن 
ارتضی من عباده وهو مظهره التام؛ أي صورة الحقيقة الإنسانيّة, التي هي 
صورة جمیع العوالم» وهي مربوب هذا الاسم ولیس في النُوع الانساني 
Jol‏ یتجلی له هذا الاسم على ما هو عليه إلا الحقيقة الحمّدية» صلی الله 
عليه وآله, وأوليائه الذين یتحدون معه فى الروحانية» وذلك هو الغيب الذي 
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استثنی منه من ارتضی من عباده. وفي رواية الكافي: "والله لمحمّدء صلی 
ually ade alll‏ من ا رتضاه چذرعدهه شحره 

ولا جوهر العبادة عبا بارة عن صرف التوجّه إلى الذات الإلهيّة لخرق 
جمیع الحجب الظلمانت ة والتورانيّة وتحقيق كمال الانقطاع الیها؛ Vy‏ 
الأسماء الإلهيّة هي حجب نورانيّة للذات المقدسةء كما قال الامام في شرح 
دعاء الشخرة "اعلم یا حبیبی وفقك الله لعرفة آسمائه وصفاته وجعلاه 
من التدبرین فى آسوار آبانة ات الاسماء الحسنى الالهية والصفات العلیا 
sell‏ ف نوريّة للذات الأحديّة المستهلك فيها جميع التعيّنات 
الأسمائيّة المستجنّ في حضرتها كل التجلیات المنفائنة فان الوصول 
إلى شهود الاسم الأعظم لهو دليل على خرق تلك اجب Sey‏ التوجّه 
المطلق وكمال الانقطاع GoM‏ عند الله تعالى» والذي يتولى أمر صاحبه 
فيما بعسد. ونحن نردد في الدعاء عن الأئمة المعصومين عليهم السلام: 
"إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك 
حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير 
أرواحنا معلقة بعز قدسك.". ولهذاء أشار الامام الخميني خت إلى الحركة 
المعنويّة لأصحاب الأسرارالغيبيّة الذين استقبلوا التجلیات الربّانيّة بالقلب 
والروح؛ وأدركوا معنى حجاب الأسماء والصفات» وصار شهود التجلي 
الأعظم IAW‏ المقدسة مقصدهم الأسنى: "وأصحاب الأسرار الغيبيّة 
يصرفون باطن الرّوح عن الجهات المتشتنة لكثرات الغيب والشهادة 
ويجعلون جهة سر ارو Steel‏ التعلق» ويجعلون جميع الكثرات فانية 
فى سر أحديّة الجمع. فاذا تنزل هذا السر الرّوحيّ في القلبء یظهر الحق في 
القلب بظهور الاسم الأعظم الذي هو مقام الجمع الأسمائيٌ وتفنى الكثرات 
الأسمائيّة وتضمحل في الاسم الأعظم, وتصبح وجهة القلب في هذا المقام 
إلى حضرة الاسم الأعظم. فإذا ظهرت هذه من باطن القلب إلى ظاهر الملك» 
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كانت صورة إفناء الغير في الانصراف عن غرب عالم الملك وشرقه» وصورة 
لته این حضرة الم في لد إلى مر زيط الا الذي هو يد 
الله في الار pe?‏ .(معراج السَّالكين]. 


3 


SILS,‏ كل مقام من مقامات الألوهيّة ومرائب الواخديّة متصل بالات 
المقدّسة (بحسب ما يدركه أهل المعرفة والشهود) بواسطة الاسم الأعلى 
الذي بحيط به. فيكون عرفان هذا الاسم طريقا إلى المعرفة الحقة كذلك. وما 
لم يشهد العارف هذا الارتباط Spe pill‏ بين الاسم المحيط والاسم المحاط لا 
يكون قد عرف ربّه. "وقد عرفت أن ارتباط الأسماء الحسنى والصّفات العليا 
MTs aL,‏ روو كبا ان یا DUS tel‏ ر 
وظهور. وذلك BY‏ الحقيقة الإطلاقيّة الغيبيّة لا ظهور لها بحسب حقيقتهاء 
وکل ظهور في عالم الوجود وان كان منها TY‏ ليس هيء فلا لظهورها 
من مرآة تتجلی فيها. فالتعيّنات الصّفاتية والأسمائية مرائي ذلك التور 
العظيم ومحل ظهوره. إلطاتف عرفانية], LJ,‏ مثالاً يقرّبٍ المعنى إلى الذهن. 
وهولو bo JLT‏ آن ندرك العنی الدقیق للعلم آوالقدرة» فمالم ترما تجلیات 
الحياة وفروعهاء فهذا يعني آنناما Jy WG‏ آهم ما فیهما من معني وقد قيل 
أن القدرة والعلم يرجعان إلى الحياة. ولا كنا قد حصرنا معنى الحياة بالنمو 
والحركة: فقد عجزنا عن إدراك pal‏ ما فيها من معان؛ وهكذا أغلقنا على 
أنفسنا باب معرفة الصَّفات المتفرّعة عنها أو المتحدة فيها أيضاً. فالأسماء 
تعرف ببعضهاء لأنها متحدة في الحقيقة وان اختلفت بحسب الاعتبار 
المفهومى وتباينت. وهذا الاتحاد هو المحقق لمعنى الاسم الأعظم. فبه عرفت 
الأسماء الالهية وظهرت. 


"کل اسم كان أفقه إلى gil‏ الفيض الأقدس أقرب» كانت وحدته أت 
ee aes,‏ وأقوم gal SY.‏ الفيض الأقدس هو الغيب والوحدة 
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ولهذا تكون جهات الكثرة والظهور فيه أنقص وعن أفقها أبعد. وعلى 
سبيل التعاكس» كلما بعد عن حضرته ورفض مقام قریه, كانت الكثرة 
فيه أظهر وجهات الظهور أكثر. ومن هذاء ينكشف لقلسب كل عارف أن 
الاسم الأعظم المستجمع لجميع الأسماء والصّفات مع اشتماله للكثرات 
واستجماعه للرّسوم والتعيّنات فانه أقرب إلى الوحدة. وأنّ هذا الاشتمال 
منژه عن الكثرة الحقيقيّة من ey‏ بل حقيقته متحدة مع الفيض الأقدس 
الذي هو مقام الغيب الشوب مقابل الغيب المطلق الذي هو للهوية الغيبيّة. 
وعليه يكون اختلاف الاسم الأعظم مع الفيض الأقدس بمحض الاعتباره 
كاختلاف المشيئة والفيض المقدّس مع التعين الأوّل المعبّر عنه في لسان 
الحكماء ب العقل الأول" إلطائف عرفتی» 


ویثبت اشکماء أن الذّات IVI‏ لا كانت واحدة لا بتصوّر لها ثان, 
نها بسيطة لايُعقل فيها التركيب EM‏ کیب فرع الاحتیاج والاحتیاج 
من صفات المخلوق)» فان كل صفة لها أو اسم ينبغي أن یکون عين الاسم 
الآخر حقيقة ومفهوماً. Lily‏ تکثرت الأسماء من حيئيّة النْظر وزاوية الفهم. 
sets‏ الذين bie‏ ما هة الذات ا ضاف is, heal‏ امعان ولو 
LS al‏ حقيقة العلم لما رأيناه مباينا للقدرة أبداً. ومثل هذا الإدراك بل الغاية 
القصوى والمرتبة العلیا من معرفة الأسماء» وهي معرفة الاسم الأعظم. 


"أوّل مسن يستفيض من حضرة الفيض الأقدس والخليفة الكبرى هو 
حضرة الاسم "الله" الأعظم بحسب مقام تعيّنه» باستجماع جميع الأسماء 
والصّفات ومقام ظهوره في جميع المظاهر والآيات. فان التصتن الأول 
للحقيقة اللامتعيّنة هو کل التعيّنات والظهورات مستجمعة. ولا يرتبط أي 
واحد من الأسماء والصّفات بالفيض الأقدس إلا بتوسّط الاسم الأعظم 
على الترتيب المنسّق: کل حسب مقامه الخاص به. [طتد مرفتية. 
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جهة التحقق 
والاعتبار الآخر للاسم الأعظم هو بحسب الحقيقة العينيّة ا لمتنرّلة في 
ملابس كثرات عالم الطبيعة التى هى منزل أسفل سافلين. فللاسم الأعظم 
إحاطة بجميع الحضرات اا ومن هنا fs‏ ظاهر الرّحمة التي وسعت 
كل شى gb Les]‏ من مظاهر الاسم الأعظم مقام ال حمانيّة والرحيميّة 
yell‏ "ورج وضعك كل کته + ps Leng‏ الاسماه اشناله الشامله 
لكر الاما ولهذا ليقت رخ alee‏ وسدهنا العا الا شر من 
الأسماء الجلاليّة على حسب مقاماتها" لاصف عرفدبة. والتي لبست لباس 
أشرف الخليقة الذي رسله الله رحمةٌ لجميع العوالم الوجودية ووماآز رُسَلناكَ 
لا رخ للعالمین». وبفضل هذا التجلي والاعتبار فتح باب معرفة الله. 
rer‏ لا عرفا Fran‏ "فنا خلاقة هی ررح epee ae‏ 
وأصلها ومبدؤها. منها بدأ أصل الخلافة في العوالم كلها . وقد ظهرت مام 
الظهور في حضسرة الاسم ا مه رب المقيقة الحمدية الطلقة 
وأصل الحقائق الإلهية الكلية. فهي أصل BALI‏ والخلافة ظهورهاء بل هي 
الظاهر :في هذه الحضرة لاتحاد الظاهر والمظهر, كما أشارإليه الوحي الإلهيّ 
إشارة لطيفة لقوله تعالی: انا آنزلناه في ليلة القدر». حیث قال العارف 
الکامل الشاه آبادي: "إن "هاء" آنزلناه إشارة إلى الحقيقة الغيبيّة النازلة في 
البنية المحمّدية التي هي حقيقة ليلة القدر ,دنت عرفاية. وسوف يأتي الحديث 
مفصّلاً عن هذا المعنى في فصل الإنسان الكامل ودوره الحوري في معرفة 
الله تعالى. يقول الامام الخمينيٌة:ز:ة: "وأما الاسم الأعظم بحسب الحقيقة 
العينيّة فهو الانسان الكامل خليفة الله في العالمينء وهو الحقيقة المحمّدية 
صلى الله عليه وآله التي بعينها الثابت متحدة مع الاسم الأعظم في مقام 
الالهيّة وسائر الأعيان الثابتة بل الأسماء الالهيّة من تحليات هذه ا حقيقةه 
gle WEY‏ الثابتة تعیّنات الأسماء الإلهيّة والتعيّن one‏ المتعيّن في العين غيره 
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فى العقل. فالأعيان الثابتة عين الأسماء الإلهيّةء فالعين الثابت من الحقيقة 
Forres‏ عين الاسم الله الأعظم وسائر الأسماء والصّفات والأعيان من 
مظاهره وفروعهه أو من أجزائه باعتبار آخر. فالحقيقة المحمّديّة هي التي 
تجلت في العوالم من العقل إلى الهیولی» والعالم ظهورها وتجلیها؛ JS‏ ذرة 
من مراتب الوجود تفصيل هذه الصورة. وهذه هي الاسم الأعظم وبحقيقتها 
الخارجية عبارة عن ظهور المشيئة التي لا تعين فيهاء وبها حقيقة كل ذي 
حقيقة وتعيّن كل متعيّن: "خلق الله الأشياء با مشيئة والمشيئة بنفسها". وهذه 
البنية المسمّاة بمحمد بن عبداللته التازلة من عالم العلم الالهی إلى عالم 
الماك كلاسن السسجونين في سجن le‏ الطبيعة, مجملة تلك الحقيقة AISI‏ 
وانطوى فيها جميع المراتب انطواء العقل التفصيليٌ في العقل البسيط 
الا جمالي » [شرحدعاءالسحر]. 

جهة البدء والانطلاق 

وقد تجلی الاسم الأعظم في ملابس الحروف والألفاظ على نحو فرید لا 
يشسبه أي اسلوب i‏ اتقنه pte‏ فعليك أن تطلبه من اللغة, لکن لا غلى 
النّحو الذي تتصوره من تراكيب الألفاظ وإذا تحقق التوجّه التام والانقطاع 
الكامل أثناء قراءة بعض الآيات أو السّورء فقد تدرك مقام الاسم الأعظم. 
ولفهم هذه الإشارة» نتذكر أنّ من أهم منطلقات الارتقاء العنوي: الارتقاء 
الفكري. وهو عبارة عن السير في فضاء المعاني والغوص في بحر الأفكار. 
فمن اصطاد ‏ أثناء سيره وغوصه - العاني الجليلة والأفكار البديعة» حقق 
الاستعداد للوصول إلى الأحوال القلبيّة وان من سعة رحمة الله تعالى أن 
جعل اللغة والبيان» وسيلة للارتقاءالفكري ومنه إلى العنوي. حيث يفتح 
باب التكامل الذي لا نهاية لها. فمفتاح المعرفة موجود عند كل عاقلء 
وباللغة والبيان يصنع الانسان ويتكامل العقل. وإلى هذا السفر العرفاني 
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الإثسارة في حديث الإمام الصسادق et‏ "ما زلت أردّد هذه الآية حتى 
سمعتهامن قائلها". 

5 مقام الاسم الأعظم حقيقة وجوديّة يمكن إدراكها من خلال السير 
المعنويٌ. والارتقاء المعنويٌ قابل للتحقق بالارتقاء الفکري الذي يمكن 
تحقيقه من خلال قراءة مجموعة من الألفاظ والحروف بشرط التوجّه التام. 
يقول الإمام الخمينيّ نتثنة:"وأما حقيقته بحسب اللفظ والعبارة فعلمها عند 
الأرلياة الرضیّینوالعلاء الرا سكي رجفي علی ساثر SILI‏ وم كزين 
حرف الاسم الأعظم أو كلماته في كتب القوم من العرفاء والشایخ, Ef‏ من 
YI‏ النبويّة أو من أثر الکشف والرياضة عند الخلوص عن دار الوحشة 
والظلمة؛ كما نقل عن الشيخ oh‏ الدين ا لجنديّ أحد شرّاح الفصوص SN‏ 
من أسماء هذا الاسم هو الله المحيط والقدير والحيّ والقيّوم ومن حروفه "أ, 
ده ذه ره زه و"ء قال" ذكره الشيخ الكبير في سؤال الحكيم الترمذي". 

وقال الشيخ الكبير في الفتوحات: "الألف هو التفس الرّجماني الذي 
هو الوجود المنبسط؛ والدال هى حقيقة الجسم الكلى؛ والذال المتغذيء 
والرّاء الحسّاس المتحرك والزاء ال والواو حقيقة ال تبة الانسانية. 
وانحصرت حقائق عالم الملك والشهادة المسمّى بعالم الكون والفساد في 
هذه الحروف". انتهی كلامه. 

وقال الشيخ الحدّث ال جليل الحاج الشیخ عباس all‏ سلّمه الله تعالى 
في OLS‏ مفاتيح الجنان بهذه العبارة: في ذكر بعض الآيات والأدعية النافعة 
الختصرة التي اخترتها من الكتب المعتبرة. 

الاول, ما نقله السيد الأجل على خان الشيرازي رضوان الله عليه فى 
کتاب الكلم الطيّب من أن الاسم الأعظم لله تعالى هو الذي يكون ااا 
"الله" واختتامه "هو"؛ وليس في حروفه نقطه؛ ولا يتغير قراءته أعرب أم لم 
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a‏ أعظم التجلات الإلهيّة أو الاسم الأعظم 


يعرب. وهوفي القرآن المجيد في خمس آيات مباركات من خمس سور هي: 
البقره» وآل عمران والنساء aby‏ والتغابن. قد قال الشیخ الغربی في كتابه: 
اجعل كل من هذه الآيات الخمس وردا لك واقرأها كل يوم إحدى عشرة 
ميزه دوت بهل كل سعب وعسير و کل هام إن شام الله تعالى؛ وهي: 
1.والله لا إل إلا هو الحي القيسوم» إلى آخر آية الكرسي. 2 ayy by‏ 
لام Gal‏ الوم رل tle‏ الكداب Gall‏ مُصَدْقا مان is pee‏ ونر 
ارا والونجیل من قبل AU Sah‏ لامرن 3 AAAI AL.‏ 
جع إلى يزم القيامة لارَيْبٌ فيه ون itl‏ من الله دي 4 ول 
لا إل hy. 5 AS LLNS SY‏ لا إله إلا هو وَعَلى الله Jabs‏ 
isi‏ انتهى,' [شرح دعاء السحر]. 

إن حديث العرفاء عن صور الاسم الأعظم وحلياته يهدف إلى ربطنا 
بالوسائل التى توصلنا إليه. فعندما نعلم أن كتاب الله فيه اسمه الأعظم 
سوف يتيج اليه لیخ Lael‏ هذاالقام ال رضي» علی طریقته زاره 
رانم اهل بك النتمينة والطهازة قد عط رالاس الط تبرق 
نتمسسك بهم حتى یوصلونا Lily stall‏ اتسعت رحمة الله بعباده بانزال هذه 
الحقيقة العظيمة فى قوالب الأبدان والأشخاص والالفاظ ليُعلم أن الاسم 
الأعظم قاد ر على مد يذه إلى أدنى العوالم وأبعدها عنهء ليرجعها إليه راضيةٌ 
die,‏ كي لا ترجع مقهورة معذبة. 

يقول الامام الخمينيّ es‏ "وبعبارة أخرى هذه الصّحيفة النورانيّة صورة 
الاسم الأعظم كما أنَّ الانسان الکامل ایضاصورة الاسم الأعظم؛بل حقيقة 
هذين فى حضرة الغيب واحدة؛ وهما فى عالم التفرقة متفرّقان بحسب 
الصّورة, ولكن بحسب العنی أيضاًلا يفترقان. وهذا أحد معاني "لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض". GAISILS‏ تعالى خمّر طيئة آدم الأول والائسان 


أعظم itt‏ الإهّة أو الاسم الأعظم a‏ 


الكامل بيدي الجلال والجمالء كذلك أنزل الكتاب الكامل والقرآن الجامع 
بيدي الجمال والجلال, ولعله لهذه الجهة أيضاً يقال له "القرآن" لأنّ مقام 
الأحدية جمع الوحدة والکثرة؛ ولهذه الجهة ليس هذا الكتاب قابلاً للنّسخ 
والانقطاع لأن الاسم الأعظم ومظاهره أزلية وأبدية» وجمیع الشرائع دعوة 
إلى هذه الشريعة والولاية الحمدية, ولعل الذكر في الآية الشريفة ون 
عرضنا الأمانته بصيغة ا جمع لا ذكرنا من Uy BES‏ أنزلنا» SY‏ الأمانة 
بحسب الباطن هي حقيقة الولاية وبحسب الظاهر هي الشريعة أو دين 
الاسلام أو القرآن أو الصلاة ,سرام لشلكن. 
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"به مولا رد که (کن (SS‏ 
ا ولا بنداء شم 


مه SLL‏ فعل منه آنشاه وستله ل 
یکی من قبل ذلك كنا 4 رر کان قينا 
Gia‏ ثانا" 





التجلى الذى استاثره الله لتفسه: 
سره ومن يعرفه؟ 
"الحمد لله وسبحانك اللهمّ صل على محمد وآله مظاهر جمالك 


وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلت فيه الأحديّة بجميع آسمائك 
حتّى المستأثر منهاء الذي لا يعلمة غيرك. واللعن على ظالميهم أصل الشجرة 


| خبیخه .[الوصيةالسياسية]. 
1 كانت الذات الالهكة ene‏ ال جرت ولا وجود الا لها وكل موجود فهو 
بوجوده ظل وجودها. 


ولا کانت الذات القييتة فی ene‏ الوحدة والبساطة. فاد كل موجود فی 
حقيقة وجوده هو عين الوجود الآخرء وان اختلفت الماهيات. فالکل dds‏ 
بالكل في الحقيقة وان اختلف في الظهور والتعين. 

فلواطلعت فى عين الشهود على حقيقة أي شىء-مهما اشتدّت مظهريّته 
ومست فلن ترى سنوی حقيقة واخ شن النات AAA‏ 


إلا آن هذا الشهود, لو حصلء Ld‏ يحصل Le jaca‏ على المنوال التالي: 


159 


_160 


ليدم اتجلي الذي سره الله لنفسه: سره ومن يعرفه؟ 


إذا عبرت حجاب الک ثرات» وتخلصت من قيود الاهیات التى هی 
الاسماء التی ابتدعها الناس» فسوف تشاهد أعيانها الثابتة وهی عبارة عن 
حقائقها فى العلم الالهی. وهو العلم بالأشياء كما هي, 

واذا عبرت حجاب الأعيان الثابتة تری الاسماء الالهيّة, لأنها عنزلة 
العلل لتلك الاعیان, 

وإذا خرقت حجاب الکثرة الأسمائية» فسوف تشاهدها في عين الجمع 
المسمّى بالاسم الأعظم. 

وإذا عبرت الاسم الأعظم» تشهد جهة غيبه وانتسابه إلى الذات المعبر 
عنهابالاسم المستأثر. 

bl,‏ عتبرث جاب الامت sale gb‏ مسري النات دون 
حجاب. 

على Bf‏ الثابت بالبرهان والمنقول بعمق البيان أنه ليس للإنسان لعبور 
الاسم الأعظم من إمكان. 

وأنت لو كان لك تلك العين وأمعنت النظر في أي شيء من الأعيان 
ا ie‏ لشاهدت فيه عينه الثابتة فى الحضرة العلميّة بعد سقوط القيود 
الزمانية واغحاء الحدود المكانية. 

ولو زاد إمعانك فى النظر فى الشیء نفسه, لسقط حد العين الثابتة رغم 

فزد الآن في حدّة النظر» وسوف تری في هذا الشيء الاسم الاعظم. 
ولیس وراء الاسم الأعظم سوی احتراق العين. 

أمّا الفکر الثاقب فانه یعطی معنی ما ذكرناء لأنه سیر علمی شرفه الله 
تعالی وجعله أحبٌ الخلق إليه. فهو الذي يثبت حقيقة ما ذکرنا من أنه ما ثمّة 


التجلي الذي استاثره الله لفسه: سره ومن يعرفه؟ a‏ 


وجود إلا وجود الذّات. يقول الإمام si teal‏ "بل نقول: إِنَّ الوجودات 
بمراتبها السَافلة والعالية كلها مرتبطة بالوجه الخاصٌ UL‏ تعالى بلا توسّط 
شي» فان المقيّد مربوط بباطنه وسرّه بالطلق؛ بل هو عين المطلق بوجه يعرفه 
الراسخون في العرفة. وکان شیخنا العارف الکامل دام ال له على رژوس 
مریدیه, بقول: Sl‏ المقيّد بباطنه هو الاسم الستأثر لنفسه؛ وهو الغیب الذي 
لا يعلمه إلا هو؛ لأنه abl‏ الطلق, وبتعیّنه ظهر لا بحقيقته. فالکل حاضر 
عند الله بلا توسّط شي». ومن ذلك یعرف نفوذ علمه وسریان شهوده تعالی 
للأشياء؛ فیری بواطنها کظواهرهاء وعالم الملك کاللکوت. والعالم الأسفل 
کالاعلی» بلا توسّط شيء كما يقول المحجوبون. soa sia wi‏ 
في الظهور والحضور عنده. كما قال أمير المؤمنين نت« على ما في الوافي: 
"علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقينه وعلمه با في السموات 
العلى كعلمه با في الأرضين السفلی" . فليتدبر في قوله: وحن od‏ 
ai ile ES spe: hyp‏ من J‏ الوربد4ف:16. وهو Wy‏ |‘ 
JS,‏ شيء تحیط)رستبم. بل وو لش : على الحقيقةء ولا هوية على 
الاطلاق لموجود من الوجودات, فهو هو الطلق والقيّوم التام. فانتبه من نوم 
الغفلة وکن من المؤمنين والموحدين." [شرح دعاء السحر]. 
وإذا كان الاسم الأعظم هو عصارة التجليات والصحح لقامات الشهود, 
فان الاسم المستأثر هو المصحح لحقيقة التوجّه الفطري إلى الذات المقدسة. 
فمن تصور الذات على رأس سلسلة الكائنات» فقد وقع في حجاب الجهل 
والشرك حتى لو قال آنها أعظم وأكبر من كل شي» أو قال أنها خالقة كل 
شيء ومصدر كل خير وكمال. فالهوية الغيبية وان لم تكن مشهودة لأحده 
فهي مع كل شيء. وقوله هو معکم في الاشارة إلى الذات» لا يعني أنكم معد 
في هذا القام. وهي القصودة بقولنا الله أكبر من أن يوصف. وهذا التکبیر 
هو روح کل عبادة؛ والتي هي عبارة عن التوجّه الفطري إلى ذات الحق» وان 
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a‏ اتجلي الذي اه الله لنفسه: سزه ومن يعرفه؟ 


لم تكن معروفة أو قابلة للشهود. 
لكل شي» والتي لايمكن لأحد أن يعرفها أو يشهدها. وهذا هو الاسم 
المستأثر. فهو غيب كل شسيء. بل غيب الغيوب. لأن الكثير من الغيب 
مشهود. إلى أن ينتهى إلى غيب لايمكن لأحد شهوده. 

ویظهر الاسم المستأثر في بعض مواطن كلمات الإمام العرفانيّةء وكأن 
الامام له رأيان فيه. فهو تارة غير معروف لأحد بشهادة الرواية المنقولة عن 
الإمام الباقر لتد والتي يشير فيها إلى أن حرفا من الاسم الأعظم هو 
عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده أو الرواية المنقولة عن الإمام 
الصادق تج حيث يقول فيها: i"‏ 5“ شم اله الأغظم لا وین حرف 
عطي a dint‏ د ات ی اجه وف وا ٠‏ [الكافي]٠‏ 

لكنّ كلامه في الوصيّة due‏ السياسيَّة الآلهئة te‏ آن خزانة الأسراز كلها 
مستودعة فى قلوب أهل بيت النبوّة با فيها الاسم الستأثرا 

والذي تبادر إلى ذهنی-آنا اللاشىء-أنّ الاسم الستأثر هو الدرجة التى 
أدركها هؤلاء الأطهار بنزولهم إلى عالم الطبيعة وكفاحهم وجهادهم فيها. 
كما ورد بشأن الامام الحسين جت أنه رأى فى منامه جده المصطفى*: يخبره 
أن له عند الله درجة لن ينالها إلا بالضهادة أو القتل فى سبيل الله. 

إن ما يفضي إليه النظر العميق فيما ورد عن مقاماتهم عليهم السلام إن 
مقام الاسم الأعظم كان لهم دون الحاجة إلى عبور بلاءات الدنيا. معنى أن 
الأولى التي تفتحت فيها عيونهم على هذه الدنيا. ومع وجود هذا الاستعداد 
فلا يبقى من مانع أمام شهود الاسم الأعظم. Lily‏ ما امتحنوا به في أيام 
حياتهم؛ وبحاحهم فى الاستقامة على الطريقة رغم عظمة المصائب وشدة 


اتجلي الذي سره الله لنفسه: سره ومن يعرفه؟ Ay‏ 


الأذى» فقد كان سببا لنيل توفيق شهود الاسم المستأثر واكتمال حروف 
الاسم الأعظم. 

ولن تكتمل دائرة البحث العرفاني إلا بطرح بحث الاسم المستأثر. لأنه 
يرتبط بشأن الله وشأن الألوهيّة الذي فوق إدراك الانسان. فما من معنی 
يمكن أن يشير إليه عثل الاسم المستأثر. 





Sass. نکن‎ 
نها و‎ oS ولا‎ otic ole 
مسي اَم‎ FS «hab We IY, سل‎ 
“ees WK; وضو‎ 





wh. 


تسا نان الكامل ودوره في 
ىا فة الله ١‏ 





لانسان الكامل ودوره‌فی معرفة الله 


لطالما أكد الإمام على أنَّ "التمسّك بأولياء العم الذي اهتدوا إلى طريق 
العروج إلى المعارج» Lely‏ السير إلى الله هو من لسوازم السّير إلى الله". 
cing‏ سس ذلك GLI SY‏ تعالی ast‏ کما جمل licens‏ اصلی الله عله 
(ally‏ وأهل بيته وسائط الهداية وعيّنهم الهداة لنا ويحى الأمّة ببركاتهم من 
الضلالة والجهلء فإنّه "یرتم بشفاعتهم قصورنا ویتمّم نقصنا ویقبل طاعاتنا 
وعباداتنا غير اللائقة» فإنه ولي الفضل والانعام »زسر سدعين. وهذا Glo‏ بن 
ا سین زین العابدین وسيّد السَاجدین "من عظم النعم التي من بها ذات 
الق القدس على عبادهء وأنزله من عالم القرب والقدس لأجل تفهیم عباده 
طرق العبوديّة".إممراجالشلكين. 

ولأجل ذلك يذكر الإمام مقاماتهم تارة حت عنوان الإنسان الکامل 
وخصائصه التي تجتمع تحت عنوان المظهريّة التامّة؛ وحينا بما لهم من مقام 
محمود امتازوا به في مراتب الإنسانيّة» فبلغوا مرتبة البرزخيّة العظمى التي 
يفت نوها sl‏ کی ۱ 

عندما یذکر الامام ما یصل إليه الإنسان في نهاية مسيرته التكامليّة 
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BY‏ الإنسان الكامل ودوره في معرفة الله 


يأتي على حديث مروي عن Gl‏ الاکرم:::: "من ال حي القيوم الذي لاوت 
إلى الحسي القيوم الذي لا يموت أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون وقد 
جعلتك تقول للشيء كن فيكونء فقال صلى الله عليه وآله: فلا يقول أحد 
من أهل الجنة للشيء كن إلا ويكون" ويقول: "فإذا أسقط العبد تصرفاته 
وسلم ملكة وجوده كلها إلى GLI‏ وخلی بين البيت وصاحبه وفني Je‏ 
الربوبيةء فحينئذ يكون التصرّف في الدارصاحبها فتصير تدبيراته تدبیرات 
إلهيّة فيكون بصره بصرا إلهياً وينظر ببصر الح ويكون سمعه سمعا إلهياً 
فيسمع بسمع الحق. وتكون نتيجة هذا التسليم لارادة ا لحق في الآخرة: أن 
الحقّ تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبية» ويجعله مثلا 
أعلى لنفسه » (سراج الشلكين]. ۱ 

فلله المثل الأعلى فى السّماوات والأرض؛ وه و أحد معانی الاسم الاعظم 
والتجلي الم الأكرم. 7۳ الانسان الذي gles‏ بأخلاق الله gid,‏ بأسمائه. 
ويظهر هذا القام بصورة الولاية على کل العوالم ومنها عالم ال نیا الذي 
هو عالم التغيّر والتبدل, وهو عالم مشهود لمن كان في أسفل سافلین؛ فیقول 
الإمام: " فلا مانع من آن تقع التغيّرات والتبدیلات في عالم الطبع في ليلة 
القدر با أنه ليلة التوجّه الا للولي الکامل وليلة ظهور سلطنته الملكوتيّة, 
بتوسّط النفس الشتريفة للولي الکامل؛ وإمام کل عصرء وقطب کل زمان؛ 
وهو الیوم حضرة بقية الله في الأرضين سيّدنا ومولانا وإمامنا وهادينا الحجّة 
بن الحسن العسكريٌ (أرواحنا لمقدمه الفداء) فما آراد « من جزئیّات 
الطبيعة يبطئ حر كتهء وما آرادسرعته یسرعه» وما أراد من رزق يوسّعه وما 
أراد atte,‏ وهذه الإرادة إرادة GLI‏ وظل الإرادة الأزليّة وشعاعها وتابعة 
للأوامر الالهیّة كما أنّ ملائكة الله أيضاً لا يتصرّفون من عند أنفسهم. 
وتصرّفاتهم جميعاء بل تصرّفات جميع ذرّات الوجوده تصرّف إلهيّ وهي 
من تلك اللطيفة الغيبيّة الإلهيّة: فاستقم كما آمرت4 . [معراج اشلكين. 
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الإنسان الكامل ودوره في معرفة الله iad‏ 


Gas LI‏ السمرّ فهو أنّ هذه الولاية عبارة عن ظهور الأسماء المطلقة 
وتحليها في كل مراتب الوجود» J!"‏ حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور 
الألوهيّة وهي أصل الوجود وكماله". (سرح اسعین), وهذه الولاية عبارة عن 
تجلي تربية الاسم الأعظم لكل الوجود. "فالحضرة الإلهيّة Sy‏ الانسان 
الجامع الکامل . [شرح دعاء [aut‏ 

وبسببها يصل الانسان الكامل إلى الاسم المستأثر أو یتصل به. "وتلك 
اللطيفة الإلهيّة هي حقيقة الوجود المنبسطء والنفس الرحماني؛ و"الحق 
المخلوق "eg‏ الذي هو بعينه باطن الخلافة الختميّة والولاية العلويّة المطلقة", 
[معراج الشالكين], 

فبالنظر إلى محوريّة الانسان في عالم الخلقةء لكونه الموجود الوحيد 
الذي يعكس جميع التجلیات الإلهيّة (ولهذا عَبّر عنه بالكون الجامم» 
فان سير سائر الوجودات إنما يكون بتوسّطه؛ ولا مکن أن ترجع کثرات 
السموات والأرض إلا في ظل تربية الأسماء الإلهية مجتمعة. وهو السرّ في 
خلافة آدم الذي gto ELE‏ تا Liye Milica‏ 
هذا السر SI‏ الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له قابلية النزول إلى أسفل 
سافلینه فيجمع الكثرات اللامتناهية ما شاء الله. وليس ذلك سوى الضد 
التام للوحدة المطلقة التى هی هدف السير العرفی؛ والضذ يظهر حسنه 
الضد. ولهذاء وُصف الإنسان في كتاب الله العز 5 بالصّفات السّلبيّة كالهلع 
والجزع والمنع والعجل والنسر والكفر والكند وغيرها. وكأنه ما من صفة 
سلبيّة الا وتظهر في أصل الانسان, وتدل على أنه مجمع كل القابلیات, 
كما قال تعالى بشأنه: في Gl‏ صُورَة ماشاء رَكبّك». حتى إذا رجع هذا 
الإنسان بتفعيل قابلياته» وبإخراج القوى والاستعدادات من حالة الكمون 
ال ال فا م يرا ناما سالك wiley‏ 

فلان الملائكة لا تعصيء لا يكون للتوبة من معنى في وجودها وحرکتهاء 
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فلا يمكن أن تُظهر حقيقة الغفاريّة والتوّابيّة ويبقى الاسم الغفار أو التواب 
(على سبيل المثال» في بطون وكمون. والله تعالى أحب أن يظهر جميع 
صفاته وأسمائه الحسنى. وكان الانسان القابل المطلق لظهور حضرة جمع 
الاستتانالضفاتد 

يقول الامام الخميني: "وليُعلم أنّ لكلّ من الوجودات صراطاً ULE‏ به 
وتورا وهتابه لخشوصة: والطرق ال الله مدد آنفاش اللاي وك آن 
في کل تعین حجابا MLNS‏ وفي کل وجود وإنيّة حجابا نورانياء والانسان 
مجمع التعيّنات وجامع الوخودات: فهو أحجب المو جو دات عن GLI‏ تعالی؛ 
dial,‏ إلى هذا العنی تشير الآية الكرعة: Sty‏ رَدَدْناُ أُسْفَلَ سافلین»» ومن 
هذه الجهة فصراط الانسان أطول الصّرط وأظلمها. وأيضا حيث أنْ ربّ 
الإنسان حضرة الاسم الله الأعظم ونسبة الظاهر والباطن والأوّل والآخر 
والرّحمة والقهر, وبكلمة أخيرة نسبة جميع الأسماء المتقابلة له على السّواء 
فلا بد أن يحصل لنفس الإنسان في منتهى سيره مقام البرزخيّة الكبرى» 
ولهذه الجهة يكون صراطه Gal‏ من جميع الصّرط". إسراج Jost‏ 

وقد ذكرنا أن کل الوجودات العينيّة والمظاهر الكونيّة هي ظلال الأسماء 
الإلهيّة بل هي عينها من وجه التحقق عند الله. SVs‏ مرجع كل الأسماء 
إلى الاسم الأعظم, فإن رجوع مظاهر الأسماء سيكو ن إليه أيضا: قال تعالى: 
وا إلى get NS‏ وهو أحد معاني تربية الاسم لمظهره. 

وحيث تَيّز الإنسان بقابليّة الرّجوع إلى الاسم الأعظم دون توسط ENG‏ 
ظهور تربیته فنه يكون أجلی tly‏ وبسببه ضار قائداً ‏ رکة رجوع الكل 
all‏ ولهذاء یکون عقاب خيانته لهذه الأمانة وجحوده وانکاره والاعراض 
عنه هو الأشدٌ فالانسان الکامل مظهر الاسم الأعظم» وبواسطته ترجع 
مظاهر الاسماء كلها إليه. 


للك 


ا Sy‏ بعد ناء AVS; | all‏ 
ی cans‏ کنا كان فيل | ABU‏ كذلك يكن شد AGG‏ 
بلا 35 ولا مکان» ae‏ ولا زان Saas‏ عند 
SB JENS‏ وزالت السَنون وسَاعَات» فلا 


ae cag joa ad الواحد اا الذي‎ Wigs 


ما معنى مظهرية الاسم sl‏ 


لا يخفى ST‏ من نظر إلى العالم من الجهة الإلهيّة, فإنّه لن يرى فيه سوی 


الاسم الأعظم (وهو معنى العظمة الإلهية المطلقة). وبناء عليه بستحیل أن 
يكون GY‏ شيء في هذا العالم مانعية ظهور هذه الحقيقة. فجميع الأشياء 
في وجودها الجمعي تمثل مظهرية الاسم الأعظم. وعندما يقول أولياء الله 
الکاملون: "ما نظرت إلى شيء إلا ور يت الله فيه", فذلك لأنهم كانوا يرون 
الأشياء فى هذه المرتبة الوجودية لا فى مراتبها الناقصة وقبودها العدمية, 


وإذا كان النظر إلى الأشياء من جهة يلي الخلقي؛ متدرجاً في مراتب 


الشهود ‏ وهو الذي يحصل للسّالك أثناء عبور مراتب الکمال فان 
الإنسان الكامل سيكون في المشهد النهائي المظهر الوحيد للاسم الأعظم. 


ونعلم حینها اذا كا سیر كل الوجودات الیه» وما هو سر کونه غاية كل 


المخلوقات. يقول الإمام الخمبني نت : "وقد ثبت في العلوم الالهيّة أن معاد 


جمیع الو جودات انما بتحقّق بتوسّط الانسان الکامل LS}‏ ده تعودون»» 


یم فتح Sal‏ يحت وب الق لیکم هن 


".. حيث ST‏ ثبية نظام عالم اللك من الفلكيّات والعنصریّات 
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والجوهريّات والعرضيّات مقدّمة وجود الانسان الكاملء وفي الحقيقة هذا 
الوليد عصارة عالم اا للها یرینار من 
الوليد الأخيرء وحيث ST‏ عالم الملك متحرّك بالحركة الذاتيّة الجوهريّة وهذه 
الحركة الذاتيّة استكمالية فأينما انتهت فهو غاية الخلقة ونهاية السّيره 
فإذا نظرنا بالطريق gis‏ إلى الجسم الكلء والطبع الكل والنبات الكل 
واحیوان الكل: والانسان الكل فان الانسان هو الولید الأخیر الذي وجد 
بعد الحركات الذاتيّة الجوهريّة للعالم وانتهت الح ركات إليه» فيد التربية 
Ga‏ تعالى قد ربّت الإنسان في جميع دار التحّق, والإنسان هو الأوّل 
والآخر". [معراج کین 

"فالانسان مخلوق لأجل call‏ ومصنوعٌ لذاته المقدّسة» وهو المصطفى 
والمختار من بين الوجودات وغاية سيره الوصول إلى باب الله والفناء في 
ذات الله والعكوف بفتاء الله ومعاده الى الله ومن الله وفي الله وبالله؛ كما 
يقول سبحانه في اترات ob‏ | إلا etl!‏ وسائر الموجودات ترجع إلى 
الحق تعالى بواسطة الإنسان؛ بل مرجعها ومعادها إلى الإنسان كما يقول 
في الزيارة الجامعة المظهرة لنبذة من مقامات الولاية "وایّاب الخلق إليكم 
وحسابهم عليكم". وبقول: "بكم فتح الله وبكم يختم".. وفي قول الله تعالى: 
Su GU Ll Sy‏ ان LIE‏ حسابَهمْ»؛ وقوله + في الزيارة الجامعة: 
١‏ یاب الخلق اليكم وحسابهم عليكم"» سرّمن أسرار التوحید, وإشارة إلى 
ن الرجوع إلى الانسان الكامل هو الرجوع إلى الله؛ SY‏ الانسان الكامل 
فان مطلق وباق ببقاء الله وليس له من عند نفسه تعيّن Ly‏ وأنانية؛ بل 
هو نفسه من الأسماء الحسنى وهو الاسم الأعظم. كما إن الإشارة إلى هذا 
العنی في القرآن والأحاديث الشريفة كثيرة." gh a‏ این 

العارف يقول Hl‏ إذا شهدت الأشياء بعين الله فسوف أراها جميعاً 


ما معنى مظهرية الاسم الأعظم ay‏ 


مظاهر أسمائه. وإذا آمعنت التنظرء فسوف أرى الانسان الكامل مظهر 
اسمه الأعظم بالتمام والكمال؛ لا بحجب هذا الإنسان الكامل أي شيء 
منه» وذلك لفنائه LUI‏ فيه. ولأن الاسم الأعظم رب الأسماء كلها وهي 
إشعاعاته wld,‏ فإنّ مظهره الأتم مربّي جميع الأعيان والظاهر الخلقية 
التي هي مظاهر الأسماء. يقول الامام: "وأوّل اسم اقتضى ذلك هو الاسم 
"الله" الاعظم» ربٌ العين الثابتة المحمدّية في النشأة العلميّة. فحصل 
الارتباط بين الظاهر والظهر والزوح والقالب والبطون والظهور. فالعين 
الثابتة للإنسان الکامل أوّل ظهور في نشأة الأعيان ومفتاح مفاتیح سائر 
الخزائن الالهيّة والکنوز الربانية الختفية» کل ذلك بسبب الحب الذاتي في 
حضرة ae IYI‏ إلطائف fide‏ 

وعندمانری العالم في حرکتسه الرجوعيّةالی الله فسوف نری مظهر 
الاسم الاعظم متقدما قافلته. وهذا القام الذي يُترجم في الحياة الاجتماعيّة 
ويظهر بمقام قيادة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام للمجتمعات البشرية. ولم 
يكن الهدف من قيادتهم الاجتماعية إلا أن يأخذوا بأيدي الناس في رحلة 
الرجوع إلى الاسم الأعظم. وقد جعلهم الله تعالى بفضل ذلك في مقام 
الفاعلية المطلقة وهو مقام الولاية الالهية الشار إليه آنفً؛ فأصبح كل من 
سواهم منفعلاً لهم» ويكون حاصل عمله وسعيه لمصلحة ما يريدون. 

"إذا أراد السّالك أن تكون تسميته حقيقيّة فلا بدٌ له أن يوصل رحمات 
GL‏ تعالى إلى قلبه ويتحقق بالرّحمة الرحمانيّة والرحيميّة, وعلامة حصول 
غوذج منها في القلب آنه ينظر إلى عباد الله بنظر العناية والتّلطفء ويطلب 
الخير والصّلاح للججميع» وهذا هو نظر الأنبياء العظام والأولياء الكمّل 
عليهم السلام غاية الأمر أن لهم نظرين: أحدهما النظر إلى سعادة المجتمع 
ونظام العائلة والمدينة الفاضلة, والآخر النظر إلى سعادة الشخص؛ وهم 
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محبّون بشكل كامل لهاتين السّعادتين. والقوانين الإلهيّة التي توس وتنفذ 
ase,‏ و يراعون فیها هاتين الشعادتين حى في إجرّاء 
القصاص وا دود والتعزبرات وأمثالهاء والتي gas‏ انیا ا وقتنت 
بلحاظ نظام المدينة الفاضلة, قد لوحظ فیها کلتا السَعادتین لأنّ لهذه الأمور 
في ال غلب دخالة كاملة في التربية الرّوحيّة للانسان» وابصاله إلى السَعادة؛ 
ا س ر رالمان والسَعادة فیقتلونهم بالجهاد وأمثاله كيهود 
بني قريظة؛ فهذا القتل لهم أيضا صلاخ وإصلاح؛ ويمكن أن يُقال أنْ قتلهم 
كان من الرّحمة الكاملة للنبيّ الخاتم لأنهم مع وجودهم في هذا العالم 
یهینون لأنفسهم في کل يوم أنواع العذاب الذي لا يساوي يوم من ee‏ 
الآخرة وعسرها کل أيّام الحياة في هذا العالم. وهذا المطلب واضح جدًا عند 
أولئك الذين يعلمون ميزان عذاب الآخرة وعقابها والأسباب والمسيبّات 
فيهاء فالسّيف الذي يضرب أعناق يهود بني قريظة وأمثالهم كان ولا يزال 
أقرب إلى أفق الرحمة» منه إلى أفق الغضب وال خط . [معراج الشلكين]. 

إن إدراك موقعيّة الانسان الكامل في عالم الوجوده ومعرفة مصداقه 
الشخصي في ا الدنیا؛ هي مفتاح معرفة الأمسرار والمعاني؛ ولهذاء 
بحد Kes pL‏ ينقل هذا الحديث المرويّ عن الامام الصادقنجته: "اعلم 
آن الصورة الإنسانيّة هي أكبر حجج الله على خلقه» وهي الكتاب الذي 
كتبه بيده» وهي الهيكل الذي بناه بحکمته» وهي مجموع صورة العالمين» 
وهي الختصر من اللوح المحفوظ وهي الشاهد على JS‏ غائب وهي 
الطريق المستقيم إلى كل خيرء والصراط الممدود بين الجنة والناره انتهى'. 
J) pis‏ "تيو ليله ای ا مخلوق على صورته, متصرّف في 
بلاده plies‏ بخلع أسمائه وصفاته, ناف في خزائن ملکه وملکوته» منفوخ 

فیه اوح من ag IMIG pall‏ ظاهره نسخة املك والملكوث وباطته خزانة 
الحيّ الذي لايموت. ولاكان جامعاً لجميع الصّور الكونيّة نبّه الالهيّة؛ كان 
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مربّى بالاسم الأعظم المحيط لجميع الأسماء والصفات» الحاكم على جميع 
الرّسوم والتعیّنات." (شرحدعاء لسحر]» 

وه فان تر Sethi‏ وق امراب ات ال I‏ 
الحسيّة: تتحقق ععرفة هذا الانسان؛ لآته عصارة الأكوان والمفسّر لمعنى 
وجودها. يقول الامام: "واعلم SI‏ الإنسان هو الكون الجامع لجميع المراتب 
العينيّة AEN‏ والحسَيّةه منطو فيه العوالم الغيبيّة والشهاديّة وما فيهاء كما 
قال الله تعالی: ووعلم آدم الأشساء كلها». وقال مولانا ومولى الموحدين 
صلوات all‏ عليه على ما نقل: 

أتزعم آنك جرم صغیر وفيك انطوی العالمالأكبر 

فهو مع اللك ملك ومع الملكوت ملكوت» ومع امحبروت جبروت. [ترح 
دعاء السحر]. 

"والانسان الکامل لکونه كودا جاضا رمراة نا ممیع الأسماء والصفات 
الإلهيَّة أت الکلمات الإلهيّة؛ بل هو الکتاب الإلهيّ الذي فيه كل الکتب 
الا لهية »[شرح دعاء السحر]. 

"فالانسان الکامل [جامع] جمیع سلسلة الوجود وبه يتمٌ الداثرة» وهو 
الأوّل والآخر والظاهر والباطن, وهو الکتاب IS‏ الالهي .(ترحدعه لسر 

"اعلم أن الإنسان الکامل هو J‏ الله الأعلى وآيته الکبری وکتابه 
المستبين والنبأ العظیم؛ وهو مخلوق على صورته ومنشا بيدي قدرته؛ 
وخليفة الله على خلیقته» ومفتاح باب معرفته؛من عرفه فقد عرف الله وهو 
IS,‏ صفة من صفاته ول من تجلیاته آية من آیات الله. ومن الأمفال العلیا 
علق رة بار تفه ORG‏ فرع هة انسر 

5 التجلي العینی أيضاً كان التجلّي للانسان الكامل باسم الله بلا 
واسطة من الصّفات أو اسم من الأسماء؛ وعلى سائر الموجودات بتوسّط 
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الأسماء. وهذا من أسرار أمر الله بسجود الملائكة لادم £282 وان جهل 
بحقيقة هذا الشيطان اللعين» لقصوره. ولولا تحلي الله باسمه المحيط لادم 
نات ؛ لما قکن من تعلم الأسماء كلّها. ولو كان الشیطان مربوب اسم Ul‏ 
وقع الخطاب على سجدته ولا قصر عن روحانيّة آدم 9.282 وكون آدم مظهر 
اسم الله الأعظم اقتضى خلافته عن الله في العالمين".إشرح دعاء سره 

"فالحقيقة المحمّدية هي التي تجلت في العوالم من العقل إلى الهيولىء 
والعالم ظهورها وتجلیهاه وکل ذرّة من مراتب الوجود تفصيل هذه الصّورة 
وهذه هي الاسم الأعظم". زد دعا mt‏ 

"فالانسان الجامع لجميع العوالم وما فیها ظل الحضرة الجامعة الإلهيّة, 
وعسالم الأعيان ظل حضمسرة الغيب الطلق» وعالم العقول والنفوس ظل 
حضرة الغيب المضاف الأقرب إلى الطلق وعالم الخيال والمثال المطلق 
ظل حضرة الغيب المضاف الأقرب إلى الشهادةء وعالم اللك ظل حضرة 
الشهادة الطلقة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل في الحضرة الأسمائية 
والأعيان الثابتة بالظل الأقدس وفي حضرة الشهادةء وعالم الملك والملكوت 
واحبروت بالظل المقدس". [شرح دعاء السحر]. 

وإنغا كان الفیض الأقدس الذي هو نور تجلی الذات ظلا من جهة مقارنته 
باصله؛ وكذلك الفیض القدس, فكل الأنوار إذا قورنت بمنبع الأنوار ليست 
سوى ظلال. 

"فإ الانسان مظهر اسم کل يوم هو في شأنء ففي کل حال وشأن يظهر 
له محبویه باسم ویتجلی عليه معشوقه ومطلویه بتجل من اللطف والقهر 
والجلال JUL,‏ [شرح دعاء السحر]ه 

"واعلم ]5 ; الانسان لکونه کوناً جامعاء وله بحسب الراتب by jl‏ 
والصعوديّة نشآت وظهورات وعوالم ومقامات» فله بحسب كل نشأة وعالم 


ما معنى مظهرية الاسم الأعظم a‏ 
لسان بناسب مقامه . إشرح دعاء السحر]. 


"اعلم أيّها السّالك الطالب أن لله تعالى بمقتضى اسم IS)‏ 5 يوم هو في 
شأن» في کل آن Le‏ ولايمكن التجلي بجميع شؤوناته الا للانسان الكامل» 
فان كل مرجد مزع الوتعوداتمن عوالم العقول الجردة, والملائكة المهيمنة 
والصّافات صفاء إلى الوس الكلية الإلهيّةء والملائكة الدبّرةه والمدّبرات 
أمرأء وسلطان الملكوت العلياء وسائر مراتبها من الملائكة الأرضية مظهر 
اسم خاص یتجلی له رتد بذلك الاتنم ولكل منها مقام معلوم "منهم ركم 
لا یسجدون» ومنهم سجد لا بر کعون" لا يمكن لهم جاوز مقامهم وتخطي 
محلهم ولهذا قال جبرئیل ن حين سأله النبي» صلی alll‏ عليه وآله 
وسا »عن ile‏ عدم المصاحبة: "لو دنوت أغلة لاحترقت". 

Jal,‏ يثرب الإنسانيّة ومدينة النبوة فلا مقام لهم؛ فلهذا صاروا 
حاملي الولاية الطلقة العلوية التي هي كل الشؤون الإلهية؛ وصاروا 
مستحمّن للخلافة التابّة الكبر ی؛ ادا أصحاب مقام الظلوميّة التى هي 
كما قيل تجاوز جميع القامات وكسر أصنام الأنانيات i cath, AG,‏ 
التي هي الفناء عن الفناء» ومرتبة الجهل المطلق والعدم المحض". إشرحدعاء 
نسدر, وعند العارف قد يكون الوصف السلبي للإنسان بمعنى المدحء لأنه 
إشارة إلى قابليته. وما لم يكن الإنسان في أصل وجوده ظلوماً رجهولاء لا 
يمكن أن يصبح Vole‏ وعليما. 

U,”‏ كان الإنسان مظهر الدّات باعتبار مقام الألوهيّة الستجمعة لجميع 
الكمالات الظاهرة والباطنةء کل الكمالات مستجنّة في ذات ربّه استجنان 
الفروع في الأصو J‏ والكثرات في العقل الفعال بنحو البساطة والجمعيّة, 
الخالصة عن شوب الكثرة والتركيب, المقدسة عن وصمة الكثرات 
والحيئيّات والاعتبارات» كان مربوبه ‏ الذي ظهر عن هذا المقام الجمعّ ‏ 
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مستودعاً فيه الجمال والجلال» والظهور والبطون, والأوليّة ولا خریّةه بل 
کل الأشياء بنحو الوحدة والبساطة والاندماج والاجمال, فكان خلقه عين 
استيداع الكمالات الوجوديّة من السّلسلة التزوليّة'. [التعليقة على الفوائد الرضوية]. 

"إن الإنسان الكامل صورة مجموع العوالم بوحدته الجمعيّة وبساطته 
الذاتيّة؛ كما آن العوالم الوجوديّة صورة تفصيليّة من الانسان الکامل» فإذا 
كان اانسان مظهرالاسمالرحمن الذي م لبسط حقیقةلوجود وسلسلتن 
النزول والعوده كما قیل:ظهر الوجود ببسم الله الرحمن الرحيم فالرحمة 
الرحمانيّة لبسط حقيقة الوجود بشراشره والرّحمة الرحيميّة لبسط كمال 
الوجود؛ فإذا كان مربوب اسم الرّحمن الجامع لجميع المراتب والواجد لتمام 
الحقائق الذاتيّة والعرضيّة هو الانسان الكامل؛ والانسان صورة مجموع 
العوالم» كانت الحقائق المسؤول عنها محققة فى الانسان بنحو البساطة 
والوحدة: وفي العوالم بنحو البسط والكثرة فالانسان الكامل الودع 
فيه حقائق الأسماء ومقتضياتها من اللطف والقهر, والرحمة والغضب, 
والهداية والاضلال والظهور والبطون, متحقّق فيه الحقائق بطريق اللطف 
والبساطة؛ وحيث كان العالم صورة تفصيليّة للإنسان الکامل» ولا بد من 
ظهور دول الأسماء الالهيّة بطريق الوحدة والكثرة؛ كانت هذه الحقائق 
المسؤول عنها من الموجودات والمتحققات" . [التعليقة على الفوائد الرضوزت]. 

"فان لهم عليهم السلام مقام إطلاق المشيئة ولسائر الخلق مقام تعيّناتهاء 
والقیّدات تنزلات المشيئة المطلقة ومظاهرهاء كما ورد من طريقهم عليهم 
السلام: "خلق الله من نورنا العرش والكرسيّ REL,‏ والثار والشمس 
والقمر" »ورد یگ 3 الله ویکم يختم". فمقام الولاية المطلقة داخل فيه 
كل هين شرب من کا اس الوجود من عوالم الغیب والشهود y iad‏ وسعیداء 
كما ورد عن النبيّ صلی الله عليه وآله: "آدم ومن دونه تحت لوائي"» ومن 


ما معنى مظهرية الاسم الأعظم ay‏ 


فل نه نلوك اهرس آها JAN Gesell ese Gall‏ 
من العذاب, وان كان سلوك کل سالك (as‏ تا Li‏ وباطلا إلى 
الولاية الطلقةء ومن باب الولاية إلى الله تعالى: إمًا إلى الرّحمن الرّحيم» 
إن كان من المؤمنين وأصحاب السعادة, أو إلى المُضل والنتقم» إن كان من 
الظالمين aly‏ الشقاوة والکل إلى اسم الله الجامع Sy‏ بتکم تعُودُونّ» 
Llp,‏ لله ونا إِليْهرَاجِعُونَّ». فمقام ولاية الله المطلقة مظهر اسم الله الأعظم 
مفتاح سلسلة الوجود ومختمها وأولها وآخرها" إلتعليقة على افران لرضوتة. 

"من سالك سبيل Gh‏ وخرج عن الأنانيّة بقول مطلق» وفنى it‏ وصفة 
وفعلاً وشأناً في الرب المتعال وسلّم مملكة وجوده إلى القيّوم ذي SL‏ 
وأتى الله بقلب سليم» ووصل إلى مقام العبوديّة بالطريق المستقيم؛ وتحقق 
ف الاج سود شري lll‏ ولا هو الهو را نكال مه Beli i‏ 
الالهيّة والفیوضات الكاملة الرَبِوبيّة: بإرجاعه إلى تملكته وإبقائه بعد فنائه 
فيرجع حين يرجع رابحا في تجارته غير خاسر في معاملته؛ فإنّه تعالی أكرم 
التاملین وأجود التابعین فاعطاءتعالی فى مقابل تسلیم روحه ايّة روح 
الکل, وفي مقابل نفسه الجزئيّة نفس الکل» وفي مقابل جسمه الجزئيٌ جسم 
JS‏ فیصیر عالم الوجود مملكة وجوده ومقر سلطنته ومسند أمارته. لتعليقة 
على الفواند الرضويّة]. 
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الوحدة في عين الكثرة 
أو علاقة الذات بما سوى 


الوحدة في ys‏ الكثرة 


لا كانت معرفة الله هي الهدف من الخلق, ينبغي أن نعلم أنّ هذه ا معرفة 
لاتم إلا بتوحيده فالوحدة أوالأحديّة صفة مقوّمة لجميع لفات الالهيّة؛ 
معنى آنا لو عرفنا الله تعالى بجميع أسمائه الحسنى دون توحیدهء لا نكون 
قدعرقناشينًمنهافي المقيقة فهو مر ول للم للجم 
لغيره القدرة أو العلم في مقابله فقد جهلنا قدرته وعلمه. والجهل بالله تعالى 
لا بُعذر؛ نظراً لما أرانا الله من آيات توحيده وأتم علينا من حجج وحدانيّته 

نستطيع أن نعبّر عن التوحيد بعبارات واضحة وموجزة: فنقول: لو قُدّر 
لنا أن نرى كل شيء دفعة واحدةء لسطع نور الذات الإلهيّة المقدّسة في 
بساطة وصرافة لا تركيب فيها ولا تكثير. ولو بلغنا هذا القام وأشرفنا عنده 
على أي شي» فلن يحجبنا هذا الشيء عن أعظم تجلیات الذات المقدّسة. 
ولو صدرت ما أفعال وحركات في هذا المحضرء فلن تكون سوى عبادة لله 
وخضوع له. 
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يقول الإمام امخميني::تد: "وهو تعالى وتقدس مع علو شأنه وتقدسه 
عن مجانسة مخلوقاته وتنژهه عن ملابسة التعيّنات بائن في المظاهر الخلقيّة, 
ظاهرٌ في مرآة العباد؛ وهو الأول والظاهر والباطن. كذلك الأفعال والحركات 
والتأثيرات كلها منه في دان فالحقٌ فاعل بفعل العبدء وقوّة العبد 
ظه ور قوّة الحق. وما ره میت اد ریت is‏ الله رَمَىَ4الانفل:17). فجميع 
الذوات Seca lel‏ والارادات والآثار والحركات من شؤون ذاته 
وصفته» وظل مشیئته وارادته, وبروز نسوره وتجلیه؛ و كل جنوده ودرجات 
قدرته؛ واحق حق والخلق خلق, وهو تعالی ظاهر فیها وهي مرتبة ظهوره. 

ظهور نو به من است ووجود من از تو 

ولست تظهر لولاي لم أكن لولاك 

فمن نسب الفعل إلى الخلق وعزل GLI‏ عنه» بزعم التنزیه والتقدیس» 
فهو قاصر وظالم لنفسه وحقه» ومحجوبٌ عن الحق» ومطرودٌ عن الرّب؛ 
تنزیهه وتقدیسه قير lly ey‏ فهو داخل فى قوله والمفضوب 
علیهم» عاکف في الکثرات بلا توحید. ومن نسبه إلى GI‏ مع عدم حفظ 
الكثرة فهو ضال بتجاوزه الاعتدال» وداخل في قوله (الضالین». والصّراط 
المستقيم والطريق المستبين الخروج عن التعطيل والتشبیه, وحفظ مقام 
التوحيد والتکثیر» وإعطاء GLI Gm‏ وحق العبد". شرح دعاء السحر]. 

ولأجل بلوغ هذا التوحيد, اقتضت حكمة الله تعالى أن يتدرّج الإنسان 
الغافل المحتجب في مراتب tie BI‏ فيتفعّل فيه الاستعداد تلو الاستعداد 
وكانت الحكمة والقدرة وا مشيئة أن يتكامل 0 بتكامله معرفة. وفي 
رحلته المعرفيّة هذه فان أفضل مؤشر على التكامل الواقعي هو التكامل 
في إدراك التوحيد. وبتکامل معرفته التوحيدية واشتدادهاء سوف یفسر 
شیاه من حوله وفق هذاالترحید. 


الوحدة في عين الكثرة أو علاقة الذات با سوى ay‏ 


فأوّل مرتبة من التوحيد أن يلتفت إلى آنه شخص واحد؛ نم يعلم آنه 
بنتمي إلى مجتمع واحد أو أمّة واحدة؛ ثم يكتشف أنه يعيش في عالم واحد. 
Ul,‏ يكتشف الوحدة فى أي شىء إذا أدرك الارتباط المحكم بين الأعضاء 
أو الأجزاء الظاهرة لذلك الكيان. 

وعندما ينسجم العالم الطبيعيّ في نظره ويراه كيان مترابطاً لا تفاوت 
فیه فاته Sau‏ له خالقاً sheet (acta‏ وسوف يعلم من صفات هذا 
الخالق الواحد بمقدار ما سيدركه من هذا العالم الطبيعيّ وخصائصه. 

فانتظام العالم Goll!‏ الذي يشار إليه aL‏ أل معلوم مرتبة وإدراكاً ‏ هو 
الذي يهيّئ الانسان لإدراك أوّل تجلیات التوحيد, كالتوحيد في الخالقيّة أو 
الثديين. 

ويبقى أمام من يسالك الطريق التكاملي بقدم المعرفة عوالم أعلى هي 
السموات السبع التي سيتجلى فيها توحيد الخصائص والصفات الإلهيّة 
بصورة أشد وأقوى. 

ولهذا كان التحدّي المعرفى الكبير الذي يواجه الانسان (وهو فى هذه 
الدنيا وخصوصاً في زماننا هذا زمن التجزيء والتفكيك)» في د د 
على جمع الأجزاء الكثيرة التي تنسجم في خصائصهاء وفي اكتشاف 
الترابط المحكم الذي يجمعها ویوخد بينها. فيكون بذلك قد خطا الخطوة 
الأساسيّة نحو إدراك فقرها واحتياجها (كمجموعة واحدة) إلى الغنيٌ 
المطلق. يي م و 

يقول الامام الخمينيفنثة فنفهم القلب أنه لا كمال ولا a‏ 
جميع دار التحقّق سوى الذات المقدّسة الكاملة على الإطلاق SU‏ تلك 
الذات المقدّسة كمال بلا نقص, وجمال بلا عيبه وفعليّة بلا شوب القرّة, 
وخيرٌ بلا اختلاط بالشرّه ونورٌ بلا شوب ظلمة. وكل ما في دار التحقّق من 
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الکمال وا جمال والخير والعرّة والعظمة والتورانّة والفعليّة والسّعادة فهو من 
تون ال جلك الذات المقدّسةء وليس لأحد : شراكة مع الذات المقدّسة في 
كمالها الذاتيّء ولیس لوجود جمال ولا كمال ولا نور ولا بهاء الا بجمال 
تلك الذات المقدّسة و کمالها ونورها وبهانها .(سراج لتلكن. 

فما دام الانسان قاصر النظر على أجزاء الشیء الواحد في کثرتها 
ok Soult‏ فهو ما عزف سا كما ذا اترا أن اانا ل باه 
في حياته اليد أو الرّجل متصلة با سد فيستحيل عليه أن يعرف SN‏ 
هذه يد أو رجل. وذلك SY‏ اليديّة أو الرجليّة في اليد والرّجل منوطة 
بوجودها ضمن جسد واحد. ونحن بعد معرفتنا بكامل الجسدء عرفنا 
اليد فيما إذا شاهدناها لوحدها. 

وهكذا عقیفته الستفات. والأسماء الالهیت لا تغرف الا فى وعودها 
الجمعيّ المعبّر عنه بمقام) الواحديّة أو اج عم "وكما أنه في 
معرفة شؤون الرّبوبية جلت عظمته» عُرّف الحق سبحانه في العلوٌ 
الأعلى Sally‏ الأدنى مقام الجامعيّة, وقال: SM shy‏ وَالْآخْرٌ وَالظاهرُ 
bu;‏ وولو ر الشماوات و الْأَرْضِ) إلى آخره» "ولو دليتم بحبل 
إلى xan MI‏ السفلی لهبطتم علی الله" Ly‏ بو َنم وَجَهُ الله». 
إلى غير ذلك ما قاله ويحصل به للعارف با معارف الإلهيّة والجذوب 
بالجذبات الرحمانيّة طربٌ ملكوتيّ bess‏ لاهوتيّ. كذلك فقد أسرى 
التوحي د العمليّ القلبيّ إلى آخر مرا تب أفق الطبيعة وملك البدن» ولم 
يحرم موجوداً من حظ معرفة الله ".مرج منت 

وهذا التجلى الأعظم له حضرة تعكس ماهيته بكل أبعادها وعالم يظهر 
تجليانه في dl‏ معانيها ومراتبها؛ ومالم نز تجلياته المتكثرة إلى ما شاء الله 
متحدة مترابطة فنحن نحهله؛ ويجهلنا إياه نجهل الصّفات والأسماء التي هي 
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تحلياته المسنى؛ وبجهلنا للأسماء نكون قد جهلنا الله حيث لا عذر لنا معه, 

5 هدف العارف أن يفتح أعيننا على عوالم التوحيد. ولأجل ذلك يدلّنا 
على طريقين متكاملين. الأوّل: طريق العوالم والمراتب الوجودية التي تنسجم 
مع خلقتناء وهي العوالم الأنفسية. والثاني: طريق العو الم الآفاقيّة, التي نراها 
خارج أنفسناء والتي ستبدو لنافي رحلة التوحيد الشاملة سبعة عوالم AS‏ 

"فبنظر الكثرة ورژية التعيّنات والوجودات المتكثّرة ومراتب الوجود 
وتعيّنات العالم تکون الاسماء مختلفة, فرحمانيّة ورحيميّة وقهريّة ولطفيّة. 
وبنظر اضمحلال الكثرات وافحاء الأنوار الوجوديّة في الور الأزلي 
للفيضي القذس, فليس لغير الفيض القدس والاسم الجامع الالهي خبرٌ 
ولا آثره glia,‏ التظران موجودان فى الأسماء والضفات الالهيّة ایضا 
فبالنظر الاوّل تکون حضرة الوا ا الأسماء والصّفات وجمیع 
الک ثرات من تلك احضرة, وبالتظر الثاني لیس سوی حضرة الاسم الله 
الاعظم من اسم أو رسم وهذان النْظران حكميّان وبقدم الفکر. وأمّا إذا كان 
التظر نظراً عرفانيًاً بفتح آبواب القلب وبقدم السّلوك والرّياضات القلبيّة 
یتجلی GLI‏ تعالى بالتجلّيات الفعليّة والاسميّة والذاتيّة في قلوب أصحابها 
تارة بنعت الكثرة وطوراً بنعت الوحدة". [معراج التالكين]. 

ومثلما أن معرفة الإنسان بنفسه تبدأ من معرفته بأفعاله وإدراكه أنها 
العو تعيب ار هو لمات را كنيف ial‏ تتشت توق Ne‏ 
لأصل واحد هو الذات» كذلك فإنّ معرفته بريّه تتدرج من التوحيد الأفعالي 
إلى التوحید الصّفاتي, ثمٌ إلى التوحید الذاتيّ» وهو عين التوحيد الحق كما 
أشرنا. وهذه المعرفة الأنفسية القن تحصل فى السلولد العلمی والعملى هی 
التى تؤهل السالك لمشاهدة ae‏ التوحيد؛ بل ف تر ان 
aay cal soa‏ قزق رت ۱ 
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يقول الامام taal‏ 225 "إذا رأى السَالك نفسه حاضرا في محضر 
الل القن كل رغاد ا ود ا طندبوظاهر Gays‏ تداع ا رن 
كما رُوي في الكافي والتوحيد أنّ الصادق نان قال: "إن روح المؤمن لاشد 
اتصالا بروح الله من اتتصال شعاع الشمس بها" بل ثبت بالبرهان القوي 
المتين في العلوم العالية أن جميع داثرة الوجود من أعلى مراتب الغيب إلى 
آدنی منازل الشهو د هي غين التعلق وال بط ومن التدلي والفقره إلى 
القيُوم المطلق جلت عظمته »سرام التالكين]. 

"فيمكن أن تحصل للسّالك في هذا المقام حالة التوحيد الذاتي وینصرف 
طن كترة الأسبماء والصفات أبضنا؛ وتكون Malik‏ خض الزات يلد 
حجب الكثرات. وهذا هو كمال التَّوحيد الذي يقوله إمام الوخدین ومقدم 
حلقة العارفين وقائد العاشقين ورأمس سلسلة المجذوبين والمحبوبين أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده المعصومين: "وكمال التوحيد نفي 
الصفات عنه" oN‏ للصفة وجهة الغيرية والكثرة. وهذا التوجه إلى الكثرة 
لاه عو یاک ال هد وهای الجر (iets‏ لها مالس 
خطيئة pol‏ نج كان التوجّه الى الکثرة الأسمائيّة التي هي روح الشجرة 
المنهمّة' . [معراج السَلكين]. 

وقد يسلك الإنسان العوالم AGU‏ وفي کل عالم ما شاء الله من 
ال دات oes‏ يعن إقراك الابطة ال جودیة الواعدة بن موعتودات 
هذا العالم على خصائص وحدانية خالق هذا العالم. والعوالم الكليّةء كما 
أشرناء سبعة هي السّماوات السّبع. ويجدر الإشارة إلى أن الأرض بعد أن 
تشرق بنور ريّها وتسلك طريق التبدّل تصبح عالما تنعكس فيه أنوار الرب 
التعال وتتحد مع السماء الأولى. وعندها تترقى في المرتبة الوجودية وتزداد 
قوة وعظمة في إظهار توحيد الحق المتعال. 


الوحدة فى عين الكثرة أو علاقة الذات با سوى aa‏ 


وهذان الطريقان (طريق الأنفس وطريق الآفاق) متضافران, تتكامل 
إمكاناتهما وتتسع في رحلة اللإنسان المعرفيّة. ومع كل عبور ناجح لعالم 
وجوديّء تزداد قوّة الإدراك في الانسان» وتتفتح حواسه الباطنة وقنوات 
معرفته واتصاله ليصبح مؤهلا لعبور العالم اللاحق. فعينه التي كان يرى بها 
من العوالم السَبعة غالا واحدا هو gle‏ المادة التصرمةه ستزداد قوة وبصيرة 
فیری من تلك العوالم We‏ ذا خصائصی اضافیّةه وهكذاء وکذلك لنري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض ولیکون من الوقین. وبعبارة آخری 
إن هذه الأرض سيراها طوراً بعد آخر بحسب قوّة نظره؛ فيرى فيها مع کل 
طور المزيد من امخصائص التوحيدية ومراتبهاء وهي التي ما كان ليراها 
قبل BIG‏ وحدته yin‏ |ذا صار البصر حديدا شهد حقيقته التي هي 
SIU‏ العظمى وقامت قيامته: mle Alp‏ مله الواحد 44 نهذ 
هي حقيقة القيامة الكبرى التي تنعدم فيها كل الأوهام من أمام الأبصار فلا 
ترى سوى الله. 

"فكلما خلص الوجود من شوب الأعدام والفقدانات واختلاط الجهل 
والظلمات تير عفار خلوضهة بهیا عستاء فعالم اال ارهن من ظلمات 
ley ingle‏ الرّوحانیات والقزبین من الجرّدات آبهی منهماء والعالم 
الربويي آبهی من الکل» لخلوصه من شوب النّقص؛ وتقدسه عن اختلاط 
الأعدام وتنزهه عن الماهيّة ولواحقهاء بل لا بهاء إلا منه» ولا خسن ولا 
ضياءً إلا لدیه» وهو کل البهاء وکله البهاء. 

قال السید الحمّق الداماد قدّس سرّه في القبسات على ما نقل: "وهو 
تعالى کل الوجود وکله الوجوده وکل البهاء والكمال وهو كله البهاء 
والكمالء وما سواه على الاطلاق لعات نوره ورشحات وجوده وظلال 
ذاته". انتهی . 
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فهو تعالى بهاءٌ بلا شوب الظلمةء وکمال بلا غبار النقيصة, وسناءٌ بلا 
اختلاط الكدورة لكونه وجوداً بلا عدم WL,‏ بلا مهيّة. والعالم باعتبار 
كونه علامة له ومنتسبا إليه وظله المنبسط على الهياكل الظلمانيّة والرّحمة 
peat a‏ على الأرض الهيولائيت» بهاء ونور واشراق وظه ور ؤقل كل 
isi‏ علی شاکلته6(رسره wou:‏ وظل الور نور ally‏ ب تر إلى GS hs‏ مد 
aston ll‏ وياعتبار نفسه هلاك وظلمة ووحشة ونفرةء كل شيء الاك 
إل ana)‏ :08( فالوجه الباقي بعد استهلاك التعيّنات وفناء الماهيّات, 
هو جهة الوجوب المتدلية إليه التي لم تکن مستقلة بالتقوم والتحقق ولا 
حكم لها بحيالهاء فهي بهذا النظر هو. ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله: 
"لو دلیتم إلى الأرض السفلى لهبطتم على اللّه". فهو هو الطلق والبهاء التام 
لا هوية ولا بهاء لغيره والعالم بجهته السّوائية لم يكن له البهاء والهويّة ولا 
الوجود واحقيقة. فهو خیال في خيال والكليّ الطبيعي غير موجود. فإذا 
لم یکن موجوداً GSS‏ نكو له البهاء وال ور والشرف والظهوره بل هو 
التقصان والقصور والهلاك والدثور". إشرح دعاء السحر). 

ومن تحقق بهذا البصر في الحياة الدّنيا فهو الذي انعتق من الوت أو 
يكاد فلا يحتاج إلى هذا العبور القهري الجلالي لادراك الحقيقة التي هي 
غابة الغايات. 

لو أدرك الإنسان وحدة أفعاله (عرف نفسه) فإنّه سيدرك الوحدة في 
فاعليّة كل من يشبهه (عرف غيره بنفسه, لأن الكل فقير وعين الفقر)» 
وعندها سیری جميع الأفعال نابعة من فاعل واحد هو الله (عرف ریّه4 

"إن جميع الاعمال من الهبات الإلهيّة والتصم التي أجراها احق 
تعالی على يد العبد» فاذا استقرٌ التوحید ای سس 
یری العمل من نفسه ولا يطلب Sol gl‏ بل يرى الثواب تفضّلاً والتعم 


الوحدة في عين الكثرة أو علاقة الذات با سوی ay‏ 


ابتداء .[معراجالشالكين]. 
"إن من مهمّات السلوك وأركان العروج: التوجّه التام إلى توحيد GAN‏ 
الفعلي وتذكير القلب بهذه اللطيفة الإلهيّة والمائدة السماويّة. وإذاقة القلب 
حقيقة مالكيّة GLI‏ تعالى للسّماوات والأرضي والباطن والظاهر واللك 
والملكوت؛ حتى يرتاض القلب بالتوحید في الإلهيّة ونفي الشريك في 
التصرّف ويخمّر بالتخمير الإلهيّ ویربی بالتربية التوحيدية". [سرح ننلکن» 
"إنّ السَلطنة الإيجاديّة والاستقلال في الا ثیر بل أصل التأثير منحصر 
بالذات الالهيّة القدسة وليس لسائر اس دات فيها شر AS‏ راج SoS‏ 
"وبا جملة SU]‏ نعبد وإيّاك نستعين من متفرّعات الحمد لله الذي هو 
إشارة إلى التوحيد الحقيقيّ» ومن لم تتجسل حقيقة التوحيد في قلبه ولم 
يطهّر قلبه من مطلق الشرك فقوله ؤإيّاك نعيد» لا ق لا ولا سبك من 
حصر العبادة والاستعانة GLU‏ ولا يكون شاهداً لله وطالباً لله وإذا تجلى 
التوحيد في القلب Li‏ ینصرف عن الموج ودات ويتعلق Jey‏ قدس الق 
عقدار ۳ إلى أن يشاهد أنه باسم الله بقع (إيّاك نعبد وإيّاك نستعین»» 
وتتجلی لقلبه بعض حقائق "نت کم ثنيت على نفسمك". [معراج الشلكين]. 
"ففي هذا التوحيد الفعليٌ أيضاً لا بد أن يكون صدق اللسان موصولاً 
بصفاء سر القلب GLI SY‏ جل وعلا هو GL‏ ولا مور غیره. وجمیع 
الارادات والمشيئات ظل إرادته ومشيئته الأزلية السابقة ".سرام لتلكن. 
"وليُعلم أن ناصية العباد بيد GLI‏ تعالی ولا بقدرون على التنفس والنظر 
الا بق درة GLI‏ تعالی ومشیئته وهم عاجزون عن التصرّف في مملكة احق 
بجميع آنواع التصرّفات وان ان كان تصر‌فاً تافها الا باذن وارادة asl‏ القَدسة 
0 تعالى: ste gles aby‏ ناء و عار ما كان agi‏ احير سُبْحانَ الله 
وتعالى Le‏ بش “Gi‏ «[معراج السَالكين]. 
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فهذه هي المرتبة الأولى من التوحيد وهي التوحيد الفعلي أو الأفعالي 
الذي يعني أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى.. ولو أدرك هذا الإنسان 
بعدها وحدة صفاته وكيف أنها ترجع جميعاً إلى أصل واحد فإنّه سیتمکن 
من رؤية جميع الكمالات في هذا الوجود نابعة من أصل واحد أيضاً وعندها 
سيدرك أنها قائمة بالله. "إنّ العبد السَالك إلى الله اذا حصر المحمدة في 
ركن التحميد GEL‏ تعالى وسلب الكمال والتّحميد عن الكثرات الوجوديّة 
يقرب من أفق الوحدة وتعمى بالتدريج عينه النّاظرة إلى الكثرة وتتجلى 
على قلبه الصورة الرّحمانية التي هي بسط الوجود والصّورة الرحيميّة التي 
هي‌بسط كمال الوجود ویصف الحو بالاسمین pal lender‏ ال ية 
فیهماالکثرات فیحصل للقلب‌بواسطة التجلي الكمالي الهيبةالماصلة قرخ 
الجمال فتستقر عظمة الحقٌ في قلبه إسراج مدع 

وهذا هو التوحيد الصفاتي الذي يعني إرجاع كل الكمالات والخيرات 
والمحامد والمدائح إلى أصل واحد وذات فارد؛ وهو أصل الوجود ومنبعه؛ 
لأن الوجود منبع كل شرف. 

وإذا أدرك معنى وجوده الواحد» سيدرك أن كل ما حوله ليس له سوى 
وجود واحدء وکانه ينبع أو يقوم في وجوده من مصدر واحد وهو الله. فلا 
یبقی من كثرة وجودية. بل هو وجود واحد له كل هذه المظاهر.. يقول الإمام 
الخميني:ت: "إن التوحيد عبارة عن الانتقال من الكثرة إلى الوحدة وجعل 
جهات الكثرة مستهلكة ومضمحلة في عين الجمع". [معراج السَلكين, 

SI‏ شهود الكثرة دليل على بقاء العمى عن الوحدة وا حقيقة. سواء كانت 
هذه الكثرة في الأفعال أو صفات الكائنات أو في الإنيات والوجودات. 
فمالم نرجع هذه الكثرات إلى أصل واحد فنراها تشعشعات ذات واحدة» 
فإننا ما زلنا بعيدين عن إدراك الحقيقة. "فاعلم أيّها الفقير أنّ العالم بوجهته 


الوحدة فى عين الكثرة أو علاقة الذات ا سوی ia)‏ 


الشوائية زائل وداثر وفان وباطل؛ ليس لأحد من ا موجودات من قبل نفسه 
وی ادال لبها ولا و تمان Ay‏ تسس 
بالذات المقدّسة. فتلك الذات القدسة كما آنها متفرّدة في الألوهيّة ووجوب 
الوجود فهي أيضا متفرّدة بالجمال والبهاء والکمال؛ بل متفرّدة بالوجود. 
Sly‏ ذل العدم الذاتيّ والبظلاق sas‏ علن ناضية ما سوا ة قارف قك 
الذي هو مركز لنور فطرة الله عن الجهات المتشنّتة للأباطيل والأعدام 
والتواقصس,» ووجهه إلى مركز الجمال والكمال وليكن لسان فطرتك فى 
ضميرك الصافي- ما يقوله العارف الشيرازي: ۱ 
لا تسع قلوینا اعدا غير ابيب 
فدع الكونين للعدو فان الحبيب يكفينا.[سراج لنلكن 
ويالرّغم من سهولة الطلب علمیاء فإنَّ التحقق به ومعایشته في الْفس 
والقلب والعمل مر في غاية الصَعوبة. أجل إن الواصلین من سبقت لهم 
منه الحسنى يتعججبون كيف لا يرى التاس هذه الوحدانيّة ويقولون عمیت 
one‏ لا تراك عليها رقيبا. "فنحن واقعون في التكثير وليس عندنا خبرٌ من 
التوحيد الذي هو قرّة عين Jal‏ الله» ندق طبل لا B54‏ في الوجود الا الله 
ومع ذلك ند عين الطمع ويد الطلب إلى من هو أهل وغير أهل". [ممراح الشلكينع. 
ولو تأملنا في هذه المشكلة لوجدنا أنّ مركزها وأصلها يقع في ساحة 
القوى الاإدراكيّة للونسان. ولهذاء دارت جميع المعارك حولها. ولو فرضنا أن 
العوائق أو المشاكل الأخرى لم تنته إلى هذا الرکزه فمن الممكن أن يجبر 
الانسان هذا الضرر ويحل هذه المشاكل. 
5 القوى الإدراكيّة WLIW‏ تكون في بداية الأمرء في منتهى الضَعف؛ 
ولأجل ذلك جعل الله بقية الكائنات التي تحيط به تهب لنجدته. وبهنه 
العناية من المفترض أن تتفعل تلك القوى» وتخرج من الضعف وتسلك 
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طريقها المحمود في التكامل. هذا هو التوقع في الحياة الطيبة التي أرادها الله 
للبشر على هذه الأرض؛ ولكن إذا قام الاس بتخريب تلك القوى وتعطيلها 
من خلال التربية الفاسدة» فسوف تنحرف عن مسارها الذي حدثنا عنه آنفاء 
ويفقد فرصة تفتح حواسه الباطنية. إن البيئة الأولية للإنسان كانت JS‏ 
أبعادها وتفاصيلها جاهزة ومناسبة لتكامل القوى الإدراكيّة التي يتمكن 
بواسطتها من عبور مراتب شهود الحقيقةء ليصل إلى حقيقة الحقائق؛ لكنّ 
UII‏ وباتباعهم خطوات الشيطان خرّبوا هذه البيئة وأفسدوها بعد أن 
كانت أفضل حاضن لتربية الإنسان. وبسبب ذلك بقيت العوالم الوجوديّة 
الأخرى تنتظر من يسلك طريقها وهو طرق السموات. ولكنء ما الحل؟ 
والناس قد عطلوا الكثير من مقومات العالم الأوّل الذي كان يُفترض أن 
يكون منصة عروج إلى العوالم الأخرى. 

ولهذاء صار لزاما على كل من يريد طيّ طريق المعرفة أن يسعى لاصلاح 
البيئة الاجتماعيّة (لأنها السبب في التخريب الذي يحصل للأرض منصة 
العروج) أولاً من أجل أن يتتقل لاصلاح البيشة الكونيّة ثانيا. فإذا سعی 
جهده من أجل أن يهاجر إلى الله ورسوله, ولم يتمكن من الاصلاح في 
حياته» فسوف يقع أجره على الله فيأخذ بيده عبر عوالم الوجود الأخرى؛ 
قال تعالی: ورالشهداء عند ربهم لهم آجرهم ونورهم». وهناك سيستوفي 
حظه من العرفة ویتکامل في رحلة يسّرها له ربّه» لأنه آراد أن لا بعصی في 
الأرضن آبداء وفی الرّوایات والتصوص الدينية ٍشارات إلى حدوث تحوّل 
نوعيّ في آذهان الذین یسلکون طریق "أتباع مصلح الأرض ومخلص 
البشريّة". قال الله تعالى: «والذينَ جاهدوا فينا A pg aged‏ وان الله 
لمَعَالمخسنينَ». 

إن تخريب المجتمع الانساني يؤدّي إلى إيجاد بينة تتفاقم فيها الشبهات 


الوحدة في عين الكثرة أو علاقة الذات با سوی a‏ 


وتكثر المغالطات وتهيمين عليها التفسيرات الخاطئة للأحداث والتحرّكات. 
فلو نظرنا اليوم إلى الاعلام الذي يهيمن على مسرح تفسير الأحداث 
الاجتماعيّة لوجدناه معظمه واقعاً بأيدي الطواغيت أو متأئّرأً ومنفعلاً بهم 
هذا الاعلام الذي يقوم Ley‏ بتجزئة الوقائع إن لم نقل أنه يختلق الوقائع 
فيردٌ كل واقعة جزئية إلى سبب قريب دون أن يرجعها إلى سببها الأولء 
ويفكك الرابط بينهاء وعندها سيختفي المشهد العام لحركة البشرية بقيادة 
الأولياء المصلحون. وليس هذا إلا أحد مظاهر ASH‏ الذي ينبع من بحر 
الجهل الأجاج. وان Lal‏ ما يخافه إبليس اللعين وأولياؤه المشركون أن 
يتمكن النّاس من اكتشاف الرّوابط بين أحداث الحياة الکبری؛ BY‏ ذلك 
سيرجعها إلى أصل واحدء وهناك سنشهد عظمة التدبير الالهی لكل 
تجونات ارفا ماد ۱ 

هذا الإعلام الأعمى يقدّم لنا إسرائيل في يوميّاتهاء فاذ بنا نراها agi‏ 
متساطة عسكة بزمام الأمور تفعل ما تشاء ول و انطلق الاعلام من رژية 
كونية توحيدية؛ وقام بوضع كل حوّلات هذا الکیان في سياق زمنيِ تاريخي» 
لظهرت إسرائيل وهي تسير منذ تأسیسها لخر come‏ ورم ولظهر معها 
مدی خواء الاستکبار الذي صنعها ومشتوى حماقته. 

وها هو تخریب البيثة الاجتماعيّة بتسليط الظالین يؤدي إلى تخریب 
الأرضى هر لاد في Sly 5 cl‏ بما کب ث أيْدي النّاس)؛ فالظلم 
يؤدي إلى الفقر؛ والفقراء والعوزون سیضطرون إلى تسخیر الأرض بطريقة 
تخرببيّة؛ قال أمير المؤمنين :"نما یزتی خراب الارض من إعواز أهلها". 
feral‏ ويتصاعد التخريب إلى السماء الدنیاه ويغلب على الناس حال 
العبث واليأسء وتنتشر بينهم نزعة الصدفة واللغو. فكيف یتوقع؛ والحال 
هذه أن لا تقدم الحركة العلمية والتوجهات الفكرية هذا الكون الذي نحن 
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ay‏ الوحدة في عين الكثرة أو علاقة الذات با سوى 


فيه إلا كحصيلة انفجار كبير قد نتج عن تراكم ذرّات صغيرة! 

ومن الطبيعي عندئذ أن تنحسسر الحواس وتتقوقع في دائرة واحدة لا 
تتعدی هذا العالم الادي البعيد عن النظام المحكم؛ فينسد باب المعارف 
التوحيدية» ويصبح عبوره صعياً ی لقد كان من الفترض أن یکون 
العالم الادي مرآة ومنظاراً جيداً للاطلاع والنظر إلى العالم الأعلى؛ فانظر 
ماذا فعل الناس به. وقد يحم عن كل هذه العبثئية مساع كثيرة لادرالك 
الحقيقة المخفية» فظهرت المذاهب وتعددت الفلسفات. وصار كل حزب من 
الناس با لديهم فرحين با يقدمونه من تفسير للحياة والوجود والمصير. وا 
ازدحم الجواب خفي الصّواب. LL,‏ العلماء إلى الطريق الفكري المتعرّج 
بعد أن تم إقصاء المعلمين الواقعيين عن حكومة المجتمع وقيادته, وهم 
الأدلاء على الله والدّعاة إلى الحقيقة.. وهذه هي العقوبة الإلهيّة الكبرى 
لأهل الارض بترکهم سبیل الأنبياء. وهي ول جزاء على إعراضهم عن 
Poca |e ea |‏ | امسر 

وقد رأى العديد من المؤمنين بالأنبياء ضمرورة القيام بتصحیح تلك 
التفسيرات الخاطئة أو الردٌ عليها؛ وبعضهم لم يلتفت إلى أنهم وقعوا فى 
فخ النهج الخاطئ الذي سلکه خصوم الأنبياء. فخرجت امقائق ن ن 
أيديهم صعبة المنال؛ وابتلي التاس بسبب ذلك بالنفور منها بسبب العجز 
عن إدراكها. ۱ 

هذاء وأنت تسمع وتقرأ للطيّبين أن طريق الحقيقة واضخ ميسرء وهي 
ليست بعيدة عن العقل والإدراك. Sly‏ الوصول إليها لا يحتاج إلى أكثر 
من طهارة الباطن وصفاء القلب. وان العقل المتحرّر من قیود الأوهام وأسر 
الأهواء قادر على سبر أغوار العوالم كلها 

ولا SLE‏ جانباً مها من أسباب إعراض ol‏ عن حقائق المعارف 


الوحدة في ge‏ الكثرة أو علاقة الذات با سوى بل 


يرجع إلى انشغالهم عنها بهذا العرض الأدنى وتوجّه قلوبهم إلى الدّنيا 
الدنيّة التي زيّنها لهم عمّال إبليس. لكنّ هذا لا يعفي أهل العلم من مسؤوليّة 
تحريرالمعارف التوحيديّة من تلك التعقيداته EY‏ بده التغيير يكون من العلم 
وبالعلم وان من يتأمّل في مسيرة الإمام الخميني نات الإصلاحيّة يقطع بأن 
هذا القائد لولم يكن من أهل العلم والتعلیم- وخصوصا المعارف الإلهيّة ‏ 
لما حقق ما حققه على مستوى الإصلاح الاجتماعی, 

إن بداية إصلاح البيئة الاجتماعيّة من أجل تفعيل القوى الإدراكيّة 
يكون بضخ المعارف التوحيديّة ما يتناسب مع حجم الضلال الحاصل 
والإضلال المستعمل ومستواه وطرقه. وما لم ننتصر في هذه المعركة؛ فلن 
نتقدم على صعيد إصلاح المجتمع واستنقاذه. 

لقد ثبت لنامن خلال التجربة التعليميّة المديدة أن العنصر الحوري في 
فهم المطالب العرفانيّة وحل مشكلات التعقيدفي العبازة أزالجهل ال 
وكثرته هوفي مدى إقبال الطالب. فلو استطعنا أن نحقق بيئة مناسبة يتوجّه 
فيها التاس إلى هذه المعارف ويقبلون علیها GU‏ معظم المشكلات والعوائق 
ستزولتلقائيا. 

هذاء EF‏ الحركة العلميّة المبنيّة على العقل والاستدلال المنطقيّ السلاح 
الوحيد بأيدي أهل العلم من لا سلطة لهم ولا بسط يد في غمرة هذا 
الضياع وفي أجواء خفاء النهج. فوارو نهج الأنبياء يصرّون على استخدام 
العقل عسی أن بشقوا طريقافي هذه الأرض الوعرة. ولهذاء تراهم يعرضون 
التوحيد ويستدلون عليه بطرق شتّی لعل ذلك بحدث في النّفوس الغافلة 
ذكراء فتستيقظ من سباتها وتتوجّه إلى الحقّ الواشتع الا أشد من 
سطوع الشمس في رابعة النهار. 

وهكذا نرى العارف يسعى متسلّحاً بالنطق, لحل إشكاليّة العلاقة بين 
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الوحدة والکثرة. فيبدأ عمله من حيث وصل في شهود» ویحلل مفهوم 
الوجود والألوهيّة بعد ثبوتهما لیثبت منهما وحدانيّة الذات» فیقول: "واعلم 
أن الوجود كلما كان أبسط والی الوحدة آقرب كان اشتماله على الکثرات 
أكثر وحیطته على التضادات أتم والتفرقات في dle‏ الزمان مجتمعات 
في عالم pul‏ والتضادات في وعاء الخارج متلائمات في وعاء الذهن 
والختلفات في النشأة الأولى متفقات في النشأة الآخرة کل ذلك لا وسعية 
الأوعية وقربها من عالم الوحدة والبساطة". (شرح دعاء السحر) 


إن إدراك معنی التَوحيد Jal‏ عسير على من قیّد إدراكاته بالحسوسات» 
واقتصسر في النظر على الماديات. فما لم تدركه العناية الإلهيّة والرحمة 
الرحيمية:؛ وتحرره من جلباب بشريّته؛ فلن يكون له نصيب من معرفته. 
كيف لمن اعتاد على تصور الأشياء في قوالب الزمان والمكان أن يعرف خالق 
الزمان والمكان؟! oily‏ له الم Spat‏ والمطلق. فإن إدراك المطلق يكون 
بعد نفي المحدود عند الحجوبین, والمطلق ما به تعرف الأشياء عند الواصلين. 
ألاترىأ ن أكثر الذين سلکوا طریق یمان قي ابا کیف حجبهم الشرله 
عن بلوغ نهایاته: «وما ب ون آرم Wally‏ و High pt‏ فمالم یطهروا 
النضس بالإخلاص» لن بحصل لهم من الشرك خلاص: «رما آمروا إا 
لیذ له مُخُلصينَلَهُ الذین». 


وللأسفء GL‏ أكثر الناسس بسبب عجزهم عن الجمع ما بين معرفة 
الأشياء ومعرفة الله» ولما رأوا ee‏ التوحید الخالص ستنفي وجود 
الاشیاء» اختاروا الارتكاز على يقينهم بأصل الأشياء ليفسّروا أو يعرفوا 
به معنى وجود الاله الواحد. وكانت التتيجة غلبة الشرك وهو إبقاء وجود 
الأشياء إلى جانب وجود الله تعالى! وفي مقابل هذه الفئة الكثيرة» طائفة 
غلب عليها التوحید. وسيطر عليها معنى الألوهية دون أن تتمكن من فهم 


معنى وجود الأشياء» فانقطعت عن عوالم العرفة وفضاءات الشهود. يقول 
الإمام ا خميني 8 

"وليعلم آنه من المقرّر والّابت في العلوم العالية il‏ جميع دار التحقق 
ومراتب الوجود صورة الفيض القذس الذي هو التجلي الإشراقيّ للحق 
تعالی, BLOM ILS,‏ الإشراقيّة هي محض الرّبط وصرف الفقر؛ کذلك 
L gilt‏ وصورها La‏ مظن الرّبط ولیست لها من أنفسها حيثية 
واستقلال. وبعبارة أخرى إن جميع دار التحقّق فانية في ام live, GIs‏ 
وفعلا لأنه لو استقل موجود من الموجودات في شأن من الشؤون الذاتيّة 
سؤاء أكان في fo ge ll sgl‏ آم في شوونها شرح عن حدود بقعة الامکان 
وتبدّل إلى الوجوب الذاتی؛ وهذا واضح البطلان. فإذا رسخت هذه اللطيفة 
الإلهيّة في القلب وذاقها الفؤاد كما ينبغي؛ فيُكشف له سر من أسرار القدر 
وتتکشف له لطیفة من عقیقة الأمزيين الامرین: فیمکن إذا نسبة JEW‏ 
والأفعال الكمالية إلى GLI‏ بنفس التسبة التي لها إلى الخلق» من دون أن 
تكون مجازاً في أية جهة. وهذا يتحقّق في نظر الوحدة في الكثرة والجمع 
بين الأمرين. نعمه من كان واقعاً في الكثرة الحضة ومحجوباً عن الوحدة؛ 
ينسب الفعل إلى الخلق ويغفل عن الحقء كحالنا نحن المحجوبين. ومن 
تجلت في قلبه الوحدة فيُحجب عن الق وينسب جميع الأفعال إلى الق 
والعارف المحمَق يجمع بين الوحدة والكثرة؛ وفي الوقت الذي ينسب الفعل 
إلى الحق من دون شانبة مجاز ينسبه إلى الخلق بلا شائبة مجازه والآية 
الشريفة وما رَمَيْتَ اد مب وّلکن ال رَمى4» التي نفت الرّمي في عين 
aL]‏ وأثبنته فی عين نفیه, شير إلى هذا الشرب العرفانی الأخلى CULM,‏ 
الاماني الدقيق؛ وانغا قلنا الأفعال والآثار الكماليّة خرچ النقائص SY‏ 
النقانص ترجع إلى الأعدام وهي من تعيّنات الوجود, ولا تنسب إلى GH‏ 
إلا بالعرض." إسراج تین 
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اند لله المعروف من عير SA HS‏ من عير 
GLE as‏ الخلاق بفذرته. ويد SUN‏ 9 
بعزته. وساد العظماء * بخوده ۰ دی wi‏ 


کنا اسح ۸ : إلى aE‏ وجَعلٍ لکل شَيْء yas‏ 


. كايا"‎ jel Ss; Me و قدر‎ 


ee 
۱ ثمار التوحيد واثاره‎ 


"إن الإ ان SL‏ المتصرّف في مملكة الوجود وعوالم الغيب والشهود هو 
الى ال ولس السا الو دات فيها تصرّف إلا التصرّف الاذني الظليّ 
یو زي إلى الکثیر من الکمالات النفسان نيّة والأخلاق الانسانيّة الفاضلةء مغل 
JS sal‏ والاعتماد على GLI‏ وقطع الطمع بالخلوق الذي هو آم الکمالات» 
ey‏ امن الأعسال SNAG Ro JEG EI)‏ 
القبائح".[معراجلسلكين]. 

لعل البدء من بعض الأسئلة البسيطة قد یعیننا على معرفة أهمية التوحيد 
وموقعيته في الحياة؛ فقد نسأل: ما المشكلة في أن يشرك الاس بالله وما 
الذي يضر لو جهلوه؟. إذا لم يعتد الشرکون أو يظلموا فلماذا يستحقون 
كل هذا العذاب والعقاب؟! ولماذا شدّد سبحانه التكير على الشرك فجعله 
زنب لا يغتفر؟! 

وإذا كان مجرد الاعتقاد بوجود مبادئ أخرى في الخلق أو التأثير لن 
يحرّك الإنسان بابحا الفسادء فلماذا يعاقب عليه بالخلود في جهنّم؟ 

لعل أكثر التاس يجدون في هذا الوعيد الالهي مبالغة, ولذلك لا 
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يعملون بالقدر الكافي على التخلص من الشسرك في نفوسهم؛ فهم لا 
يتصورون أنْ مجرّد حمل أفكار خاطئة يستأهل عذاب الخلد, كما نق رأ في 
ی Sp‏ من بُشرك a‏ فد رم له ale‏ له 19 

روما للظالمينَ من أنُصارع, ما كان مش كين ن يَعْمُرُوا مُساجد 
eR as‏ على til‏ الکفر أولثك بل ماله ود وفي ام 
خالون» Say‏ الله gaat‏ وَالمُنافقات all‏ کین ls‏ كات 
وَيَتَوبٌ الله على امن والمُوّمنات ركان At‏ عَفُور ا غالبا ۳ 
نرى أن هؤلاء لا يأخذون الرياء الذي هو شرك على محمل الجد؛ بينما 
جدهم في غاية الحذر من الزنا والسرقة؛ رغم أن هاتين الموبقتين لا تعبّران 
عن الشرك كما هو حال الرياء الذي جاء في الحديث أنه شرك كله! 

!5 الوصول إلى الجواب الصّحيح يعتمد على إدراكنا لحقيقة غاية خلقناء 
وما هي نتيجة إعراض الانسان عن الوصول إليها. وقد اتضح من الفصول 
السابقة أن حكمة الله فى الخلق اقتضت ظهور عظمة الله المطلقة؛ وأن هذه 
العظمة إما تتجلى بأبهى ما يكون في الاسم الاعظم. أما جهتم والخلود في 
النيران فليست سوى ظهور رفض الانسان لتحقيق هذا الهدف ومعاندته 
لارادة اللسه. هناك سیکون هذا الكافر بواقع ينعكس فيه جلال الله المطلق 
ونقمتهاللامتناهية. 

ان تصور العذاب الإلهيّ كعقاب اعتباري, مثلما يحدث من قبل 
القاضي الذي يتخير ما يراه مناسباً لمعاقبة قبة المتهم في القضية سواء كان 
مذنبا أو لاه هو الذي يجعل قضيّة قضييّة العقاب الإلهي أمرأ مبهما؛ إننانتصور 
ذلك لأننا نری حكمة الله giles‏ ارا مغايرا لقدرته, وأن قدرة الله تعالى 
التي تتجلى في قهره ونقمته قد تتحرك خارج حكمته المطلقة! إنه قياس 
الخالق على المخلوقين؛ وهو الذي جرنا إلى التساؤلات المذكورة. وكان من 


شار التوحيد وآثاره ny‏ 


we 


الفترض أن نبحث عن الآثار الحتمية للشرك وفق نظام السئن والقوانين 
ومبدأ السنخية بين العلة والمعلول. SY‏ هذه القوانين تحكي عن حكمة الله 
تعالی, التي ستكون القدرة تابعة لها Lega‏ قالشرك آمر تكويني؛ وسیکون 
له بحسب نظام اکنة آثر UT J‏ فا یتناسب مع عاق التکوین, فامري بت 
أن نفهم هذا الأثر لندرك تناسبه مع عقابه. 

إن التوجه العنوي الصادق إلى خالق العالم ومدبّره هو الذي یتجلی في 
غمل الانسان wold‏ الذي نسعیه lee‏ والغیادة ا فقبقیة لیست ار شرو 
العارفون إنشاءه لرغبتهم بهأو لخطوره في بالهم. بل إنها عبارة عن lt‏ 
عرفانهم وانعكاس معرفتهم بربهم في أعضانهم وجوارحهم. قال الله تعالى: 
ونما بَخْشَى اللهَ من عباده ALL‏ ان الله عَزِيرٌ ohh‏ أوفي المقابل تفقد 
العبادة الخالية من المعرفة أو ام رکة العرفية آثرها الشود ولا تكون ذات 
قيمة متناسبة مع دورها. والعرفة إذا اكتملت في النفس ظهرت في حركة 
الجوارح وصارت منشاً للأعمال الصا حة. والعمل الصالح سيعود على أهل 
المعرفة بأنواع الخير والکمال, لما فيه من تفعيل لقابليات الانسان الكامنة 
وتزكية لنفسهالمستعدة. 


من عرف الله أدرك أن له الكمال المطلق؛ وكل كمال إنما يفاض من الله 
المتعال. SY,‏ الإنسان في عمق كيانه وفطرته, التي فطره الله عليهاء لا يريد 
سوی هذا الکمال اشالص الطلق, نهو رة بحسب الفط ةرا يك الی 
مبدأ هذا الکمال أي الله تعالی. فمن عرف الله حق المعرفة» یکون قد حدد 
الصدر الواقعي لما يصبو إليه. وإذا اشتد حضور هذه المعرفة في النفس, 
ترك کل سرو راه تعالى دون أن يكون في البين اعتبار أو حاجة إلى 
التصنع. فهنا بالذات تستلزم هذه الدرجة من المعر فة صدور هذا النحو من 
التوجه والانقطاع. آما إذا جهل هذا الانسان من هو رب العالمين» فإنه يفقد 
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GU stot te tape‏ وفي انفُسهم نی 


a)‏ ثمار التوحيد وآثاره 


الصدر الوحيد للخير والكمال؛ فكيف يتّجه نحوه أو يقصده. 

وليس الشرك فى حقيقة الأمر سوى استفحال حالة الجهل بهذا الاله. 
إن من أهم معاني الألو هية أن all‏ العالم يتصف بالغنى الذاتي المطلق؛ والا 
صار مخلوقا. فيستحيل أن يكون خالق كل شيء محتاجاً لام الاحتیاج 
للغير من صفات الخلوقین. والخلوق هو الذي يكون فقيراً بذاته من حيث 
الوجود وكمال الوجود. ولو صار غنياء فلا يمكن أن يكون غناه من ذاته. لأن 
فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه 

كما أنَّ المحدود في الوجود والكمال والتأثير لايمكن أن يكون إلها. BY‏ 
كا سعد ره فل من بعل نهار ستهورا لتر سرس گام كذ لكف كان مقر فا 
كما أن الوجود لا يمكن أن بختار لنفسه المحدوديةء فيجعل نفسه محدوداً 
بقل GAS‏ فی كان مدا ذل علي أنه كان مقلويا غك ارچ 
وجوده ولیس هنال الخلوق الفقیر, ۱ 

والشرك يعني الاعتقاد بوجود أشياء إلى جانب الخالق تشا ركه في 
الوجود أو الكمال أو التأثير. وهذا التشريك ناف للألوهيةء لأنه يستلزم 
التحديد. فلا تعدد إلا في ظل المحدودية. ان افتراض شريك لله يستلزم 
أن الشريك يلك ما لا يملكه الشريك الآخر. ويعنى ذلك أن كل شريك صار 
ناقصا محتاجاء ولم يعد إلها. ولهذا كانت عفد الشرك بأي شكل من 
آشکالهاء عبارة عن الکفر بالألوهية ونفي لعناها الجوهري والصيري. 

والمشرك لا يمكن أن يكون Sale‏ بالله عن قصور إلا بصورة مقطعية 
محدودة. لأن آيات الألوهية عمت كل شىء» ومظاهر الوحدانية ملأت أركان 
كل شيء؛ فقد تظاهرت الحجج en‏ اهين» فأضاءت شمس الحقيقة 
أرجاء الوجود كله. والله تعالى قد أظهر تفرده وكبرياءه ووحدانيّته في كل 
alee‏ یی همه الوا 4 


2 


نان الوخد ورن a‏ 


وفي كل شيء له آية تدل على آنه واحد. 

فلم يبق في الشرك سوى الرفض والكفر والإنكار. وما علينا إلا أن 
نتصور حال من يرفض حقيقة بهذه الدرجة من الوضوح والبداهة. وكيف 
يمكن أن يكون عليه حال نفس تتنكر كل لحظة لأمر هو في غاية العظمة 
والجمال. ولأن مثل هذا الخبث سيكون في تفاعل مع مواقف الحياة الكثيرة 
والتي تدور حول أمر واحد ومطلب فارد هو: التسليم لله تعالی» فان صاحبه 
سوف یذ الواق_ف ااطتة Lace‏ لأ لسن وا والصحة والسلامة 
كامنة في الانسجام مع قوانين هذا العالم كما خلقها الله وجعلهاء لا كما 
يفسّرها الجاهلون والماديون! وبناء عليه» يكون المشرك خاسرا دوما وان ربح. 

إن طبيعة المواقف التي تمر في حیاتناء والتي هي تفاصيل هذه الحياة 
ومجرياتهاء من كبائر الأمور وصغائرهاء ليست سوى تدبيرات إلهية 
وأفعال ربانية؛ محملنا على التفكر وتتطلب منّا موقفاً 0 ولا يمكننا 
نحن العقلاء أن نتجاوز ذلك إلا إذا قررنا التخلي عن عقلانيتنا. إن طبيعة 
التكوين البشري تستلزم ردة فعل تجاه الهدية fl,‏ وعندما يجمد 
الإنسان أمام مثل هذه المواقف» فلن يكون الأمر طبيعيا. 

إن جميع شون الحياة وأحدائها هي من صناعة الخالق وتدبيره. وكل 
حادثة منها تتفاعل داخل النفس الانسانية» وحفزها على التفكر فى معناها 
ومتساهنة ولهناء یستحیل آن لا یتخذ الانسان من كل واحدة منها موقفً 
يعبّر عن اعتقاده بسببه والفاية منه؛ إلا إذا خرج عن إنسانيته. وهذا الوقف 
عتحور حول الاعتراف بسببه وعلته ومنشئه. لأن إدراك السببية هو أول 
المعارف والادراکات وأكثرها بداهة. ومن آنکر السبب, فقد حرم نفسه من 
العقل الذي هو مبدأ الانسانية وقاعدة تكاملها. قال رسول الله ::: "العقل 
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لین شان الوخيد:واثازة 


bas 


ما عرف به الرحمن واكتسب به الجئان". 

فنحن في قضية الشرك أمام عملية تشويه للإنسانية ومسخ للخلقة 
وإفساد للصناعة الإلهية. كل هذا يتم بأبشع صورة. لأنه سيحدث في كل 
موقف من مواقف الحياة؛ وسيواجه عملية التفاعل الايجابي مع آيات الله 
سعيالاإبطالها. 

وعندما يتنكر الناس والمجتمع لمعنى الألوهية في آيات الله ووحدانيته 
المبثوثة في كل أرجاء الوجود والحياة» ويجدون أنفسهم في مواجهة معهاء 
فإنهم بذلك ينشئون جبهة في مقابل إرادة الحق تعالى وخطته الحكيمة 
اشر نة والأكوان. قال الله تعالى: یا یلا تشر Syd‏ امرك seh‏ 
عَظي qf‏ إن الشرك مرض خبيث» إذا لم يتم اجتثاته» فسرعان ما سينتشر 
ليتحول إلى ظاهرة اجتماعية» تخرّب الجتمع» وتفسد البيئة؛ وكفى بهذا 
ظلما. بل كل ظلم يرجع إلى الشرك وبتغذى منه. 

إن الحياة بکل تفاصیلها هی ساحة المعرفة والاعتراف بالحقيقة. والمشرك 
بالإضافة إلى تنكره لهذ الفلسفة, يعمل على تخريب هذه المدرسة. إنه غير 
مبال بهذه التربية الإلهية ويسعى إلى تعطيلها. وإفالم نلحظ وخامة الشرك 
من عموم بلواه من جهة, ومن عدم قدرتنا على ربط كل الجرائم والفساد 
والشر به. 

وعليه» يكون التوحيد أصل كل الخيرات. ويكون الشرك أصل جميع 
الشرور. فالتوحيد يعني: 

[. المعرفة الصحيحة بالألوهية(منبع الكمال وأصله). 

2. التوجّه التام نحو الكمال الواقعي, 

ان اختصار حقيقة المشيئة الالهبّة بظهور الاسم الأعظم لهو تعبيرٌ 
Gado‏ عن الحقيقة. ومعنى ظهور الاسم الأعظم هو أن يكون الوجود كله 


مار الوحید واثاره لش 


مظهراً للعظمة المطلقة المتضمّنة کل كمال على نحو الإطلاق؛ وان تحمّق جنّة 
الخلد التي هي جنّة الله لا يكون إلا باندفاع النّاس نحو عمارتها؛ Sy‏ هذا 
الاندفاع موقوف في قسم كبير منه بسبب الخوف من جهنم ALL‏ (التي هي 
تحلي الجحود بكلّ المعاني الجميلة والکمالات اللامتناهيّة). 
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"ند لله الذي لا chal Si‏ ولا 
ages‏ المشاهد و لا ترا ere‏ ولا 
اله جه اسر JI‏ علیقذمه بدو 


ae‏ ویخدوث خلقه على وجوده» 
وباشتاههم علی أن لا شه له" . 





والصفاتية والذاتية 


التجلاتالأسمائةوالصفائةوالذاتئة 


"وغاية هذا السّلوك هي تخلية التفس من غير SL‏ وتحليتها بالتجليات 
الأسمائيّة والصّفاتيّة والذاتية. فإذا حصل للسّالك هذا المقام حينئذ ينتهي 
سلوکه» وتحصل له الغاية من الشیر والسلوك pete‏ 

ILS,‏ سير العارف في مراتب te I‏ يبدأ من التَوحيد الأفعالي» 
فينتقل بعدها إلى التوحيد الصفاني, حتّى ينتهي إلى ti‏ فإنّه في كل 
مرتبة ونتيجة توحيده- ينال شرف الاستعداد لاستقبال تجليات الألوهية, 
من التجليات الأفعاليّة التى يعبّر عنها بالأسماء الفعليّة, والصّفاتيّة التى 
هی أسماء الصفات» opm‏ یصل Il‏ الا الذاتيّة بعد حصول اقوس 
gpl‏ إن لتوحید هو الباب الواسع للدّخول إلى عالم معرفة الله ومن لم 
وعد اللده فلن بد 

إنّ السّسير العقلی بالنسبة للغافل أو الشاك يبدأ من إثبات التوحيد 
الذاتي الذي يعني sins‏ رات الو جرد امات هذا ار عد تذل fle‏ 
ضرورة انّصاف الواجب الغنى JS‏ صفات الكمال على الاطلاق, والذي 
فى بسار Veer ee‏ يصبح الذّهن مستعدًاً لإثبات التوحيد 
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1 اتجلات الأسمائة والصفاية والذاتة 


الأفعالي الذي يعني أن لا مؤثّر في الوجود الا الله. 

وبذلك تنحل مشكلة الانسان تجاه كل أنواع الاختلافات في الخلق 
والنقائص في التكوين والتقدير في الرزق» وتزول الحيرة من عدم 
تصور المعنى الدقيق للأمر بين الجبر والتفويض. فينال بذلك راحة دائمة 
وعيشا هنيًا. 

وبعیور جسر الشك بانتهاء السّير العقلي» تبدأ رحلة تثبيث هذه 
الراتب الثلاث للتوحيد في القلب والباطن؛ فیکون بدء السلوك النفسي 
من حيث نهاية التوحید لمتا من التوحید الفعلي إلى التوحید الذاتی 
oe‏ بالطفتي. 

وکم هو صعب أن بری الرء کل الوجود منحصر بالله, وهو بری نفسه 
والأشياء من حوله مستقلات في الوجود ومتقابلات في الهوية والانية. 

ولا كانت الذوات والانیات منشأ ظهور الصفات والکمالات, ولا كانت 
الصفات واللکات منشأ صدور الافعال والسلوکیات. فان رژية اضمحلال 
الذوات وفناء الهویات يأتيبالنسبة للانسان المحجوب-في نهاية المطاف. 
ومن أراد الخروج من الاحتجاب» فعلیه أن يتدرّج من نفي تأثیر نفسه ورژية 
فناء أفعاله» ثم إلى رؤية حقيقة انحصار الكمال بالله تعالی» حتى يبلغ مقام 
شهود لا موجود إلا :الله تعالی. 

إن الفارق بين السلوك العقلي والسلوك القلبي, أي الاختلاف بين 
الاست-دلال والشهوده یرجع of ll‏ الأول لا بتطلب تضحية رطا من 
النفوس التي أحضرت الشح بطبیعتهاء بینما یقوم الثاني على الایثاره 
وه و أصعب شيء على النفوس. وشتان ما بين الاذعان العقلي باحقيقةه 
والتصر فالعملي علی آساسهاء ۱ 

یقول الامام ا لخميني iis‏ "إعلم أنّ لجميع أسماء وصفات GL‏ جل وعلا 


اتجليات الأسسائية Alaa,‏ والذاتية a‏ 


مقامین ومرتبتین بصورة کلية: آحدهما مقام الأسماء والصفات ASIA‏ 
بت فى الحضرة الواحديّة کالعلم الذاتسی الذي هو من الشوون الذاتيّة 
والقدرة والارادة الذاتيعين وسائر الشؤون ASSN‏ 

والثاني: مقام الأسماء والصّفات الفعليّة النّابتة Gall‏ بتجلي الفيض 
القتسن كالم الفعلی ال ذي cap Lat! ads‏ ویرونه اطا للعلم 
التفصيلي» وقد أقام البرهان عليه انسل اکماء اواجة نصير الدین 
الطوسيٌ نضر الله وجهه» وتبع الاشراقیین في هذا العنی وه و أن الیزان في 
العلم التفصیلی العلم الفعلی» وهذا المطلب وان كان على خلاف التحقیق» 
بل العلم التفصيليٌ ثابت مر تبة الذات ون كشف العلم الذاتيّ وتفصيله 
أعلى وأكثر من العلم الفعليٌ؛ كما ثبت GL‏ في محلّه على وجه البرهان 
النوريء ولكن أصل المطلب وهو ST‏ نظام الوجود هو العلم الفعليٌ التفصيليِ 
Gad‏ ثابت ومحقق في سنّة البرهان ومشرب العرفان؛ وان كان للمسلك 
العرفانيٌ الأعلى وذوقه الأحلى طريقة غير هذه الطرق. (مذهب العاشق غير 
جميع المذاهب) . [معراج الشالکین]» 

فف الشير العقاة كن الك SGI soins‏ 
الکمالية بحسب ا الى الذاك ال نون اه نی خی ا 
والاضافة في هذه الصفة. فتکون هذه الصفات للذات» کالاسم القدّوس 
أو العلي. وفي القابل یعجز عقله عن تصوّر بعض الصفات دون الاضافة 
إلى لخلق, فتكو ن هذه الصفات آسماء أفعال الذاتء کالاسم الرزاق؛ 
حيث يُقال أنه لا رزق دون مرزوق. "فالأحرى بالسّالك إلى الله أن يكسر 
رجل سلوكه وأن یتبرا من الاعتماد على نفسه وارتياضه وعمله تماماء 
ویفنی عن نفسه وقدرته وقوته» ويجعل فناءه واضطراره Letts‏ نصب 
عينيه؛ حتی يقع موردا للعناية دائما. ويطوي طريق المئة عام بجذبة ربوبيّة 
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ليل اتجلات الأسمائة والصفاتية والذاتة 


في ليلة واحدة . [معراج السَالكين]. 

"اعلم Jal ST‏ المعرفة يرون القيام إشارة إلى التوحيد الأفعالي, كما أنَّ 
الرّكوع عندهم إشارة إلى التوحيد الصَفاتي والسّجود إلى التوحيد الذاتيّ". 
[معراج السالكين]. 

أمَافى السّلوك القلبى والسير الامانی» SSG‏ القلب هو محل المعرفة 
ومجلیاتها ak‏ درجه الجاهتة ورياضاتهاء فإن استعداد القلب وسعة 
الوعاء هو الذي سیحدد هذه التجلیات وأنواعها ودرجاتها (أي يحدّد ظهور 
الأسماء على قلبه) فتکون التجلیات الأسمائيّة بحسب مقام السّالك في 
التوحيد؛ وهو طور فوق طور الفاهیم والالفاظ یقول الامام ris gta‏ 
"ولیعلم أنّ أسماء الات والصفات والأقعال التی أشير إليها فهی على طبق 
اصطلاح أرباب المعرفة؛ وبعض مشايخ أهل المعرفة ااا کتاب 
Luss!‏ الذواثر إلى آسماء الذات وأسماء الصفات وأسماء الأفعال؛ وقال 
}3 أسماء الات هي الله الرّبّ اللك» القدّوسء السلام الوسن؛ الهیمن» 
العزيزء GUL‏ المتكبّرء العلىّ» العظیم» الظاهرء الباطن, الأول الآخرء الكبير» 
ا لجليلء الجیده ال الواجد. الاجد. الصّمدء التعالي» الغنی» النور, 
الوارث» ذو امحلال الرقیب. 


وأسماء الصّفات هي: الحيّ» الشکور Gall‏ القاهرء المقتدرء القوي, 
القادر الرّحمنء الرّحيم oe Sl‏ الغفار» الغفورء الودود الرژوف» الحليم» 
الصبورء البرّ العليم, الخبير المحصيء eS‏ الشهيدء السَمیع؛ البصير. 

وأسماء الأفعال هي: البدی» الو كيل؛ الباعث, المجيب, الواسع» الحسيب» 
المقيت» حفیظ, الخالق» الباری» الصوّر الوهاب. iI‏ الفتاح» القابض» 
الباسط الخافض,» الرّافع؛ JAM Gall‏ الحكيم, العدل, اللطیف, العید, المحيي؛ 
المیت الوالي, التواب النتقم» القسط ال جامع الغني» المانع» الضاره التافع, 


الجلیات الأسمائة والصفاتية والذاتية a‏ 


الهاديالبديع»الرشيد(انتهى). 

وذكروا فى ميزان هذا التقسيم أنّ الأسماء وان كانت كلها أسماء الذات؛ 
Prien ica‏ رالدات Jud‏ لها أسماء الذات؛ وباعتبارظهور الصّفات 
والأفعال یال لها الأسماء الصّفاتيّة والأفعاليّة؛ أي آن كل اعتبار يكون 
أظهر فالاسم يكون LLG‏ فلهذاء قد يجتمع في بعض الأسماء اعتبار انأو 
اعتبارات ثلائة» فيكون من الأسماء الذاتيّة والصفاتيّة والأفعاليّة أوالائنين 
من هذه مثل الب كما ذكر. 

وهذا المطلب لا يستقيم على مذاق الكاتب ولا يطابق الذوق العرفانی؛ 
بل ما يبدو للنظر فى هذا التقسيم أن الميزان فى هذه الأسماء هو Sf‏ السالك 
بقدم المعرفة إذا حصل له لفناء Glad‏ فتجليات hl‏ تعالى على قلبه هي 
التجلی ات بأسماء الأفعال؛ وبعد حصول الفناء الصغاتى تكون التجليات 
الصَفاتية؛ وبعد الفناء الذاتی تکون التجلیات بأسماء الذات, وإذا كان قلبه 
ادرا على Rall‏ بعد السو فعا مشي die‏ من التتاهدات RN‏ تین 
آسماء الافعال» ومن الشاهدات الصفاتية فهو أسماء الصفات. وهکذا 
آسماء الذات, ولهذا القام تفصیل لا ينبغي لهذه الا وراق .(سر هنتعن. 

JG ade th,‏ الرازق سبحانه قد یتجلی على قلب السالك في مرتبة 
التوحيد GI‏ فیقول GAL‏ رازق ولا مرزوق» وهو تعالى خالق إذ لا 
مخلوق» كما زوي عن الامام ال RL‏ في الخطبة التوحيديّة 

ویقول الامام: "واعلم ]3 الرکوع حیث أنه أ ول, والسجود ثان» فیفترق 
pagel‏ والتحميد فيهما بفروق, وایضا يفرق السرّب في المقامين؛ iy‏ 
!5 كما قال أهل العرفة» من الأسماء الذاتية والصّفاتيّة والأفعاليّة 
بالاعتبارات الثلاثة. 


AeA ecole IONS وا لك لله‎ Calis dott 
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الفعليّةبمناسبة مقام القيا» وهو مقام التوحيد الأفعالي» وفي الرّكوع من 
الأسماء الصفاتيةء بمناسبة أن الركوع مقام توحيد الصفات؛ وفي السّجود 
من الأسماء الذاتيّة من حيث أنّ السّجود مقام توحيد الذات. والتسبيح 
والتحميد الواقعان في كل مقام يرتبطان بذلك المقام".إسراج لشدعين, 


وللإمام fe‏ مشربٌ آخر في تحديد التجليات الأسمائيّة بحسب المراتب 
الشلاث للتوحيد؛ وهو لا يتعارض مع مشربه العرفاني هذا؛ فإنّ لكل منها 
طريقا بحسب سير السّالكء وهذا المشرب مستفاد من السير القرآنى. 
فكثيراً ما يذكر الإمام اسماً تحت عنوان الفعل أو ALI!‏ انطلاقاً من ترتيبه 
في السورة والآيات. وذلك لان آیات القرآن وسوره تتنرّل من الشؤون الذاتيّة 
GL,‏ للم الحشيرة الوا حدئة إلى ال ازل SHI‏ واليسة الأطوار 
الفعليّة. وقد روعي هذا التّرتيب أيضاً عندما اكتسى القرآن كسوة الألفاظ 
وا حروف الدنيويّة. کل ذلك من أجل أن يبقى طريق العروج مفتوحا. وهكذا 
نيحد الإمام يفسر أحد الصفات الإلهية في القرآن على a‏ من أسماء الذّات 
تارة» ومن أسماء الصّفات تاره أخرىء أو من أسماء الأفعالء وذلك بحسب 
ترتيبه في سياق الآيات؛ 

"وبا جملة من عوّد نفسه على قراءة الآيات والأسماء الإلهيّة من کتاب 
لتکوین والتدرين الالهی ین یصیر قلبه ارح على صورة ال رى 
LVI,‏ ویتحمّق باطن الذات بذکر الله واسم الله وآية الله؛ كما فسّر وطبّق 
"الذکر" على الرّسول الاکرم؛ Glos‏ بن آبي طالب صلوات الله علیهما 
وآلهما؛ والأسماء احسنی على أثمّة الهدی؛ وكذلك فسّرت وطبّقت "آية 
الله" عليهم فهم الآيات الإلهيّة وأسماء الله الحسسنى وذکر الله الأكبر. 
ومقام الذكر من المقامات العالية الجليلة التي لا يسع الجال لبيانها وهو فوق 
حدود التقرير والتحریر وتكفي لأهل العرفة والجذبة الإلهيّة وأصحاب 


التجليات الأسانة والصفائية والذاتية iy‏ 


المحبّة والعشق الآية الشريفة الالهية BASS‏ کر که وقال الله تعالى 
لوسی: "يا موسى UT‏ جليس من ذكرني". وفي رواية الكافي قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله: "من أكثر ذکر الله أحبّه الله" [معراج oS‏ 

إن لأصحاب القلوب تجحربة خاصة مع القرآن الكري. وفيها يكون 
ارتقاؤهم ASL‏ في مراتب التوحيد والحقيقة مختلفاً عن أصحاب الحركة 
الفكريّة أ و الَحقیق اللغويّء ولذلك ترى الإمام معتقدا بوجود معان مشككة 
deal‏ أ والجملة الواحدة في القرآن ن كما في حديثه في البسملة حيث يقول: 
"ويُحتمل أن يكون بسم الله في کل سورة متعلقا بتلك السّورة فمثلاً وبسم 
الله سورة امد المباركة متعلق بالحمد؛ وهذا مطابقٌ لد وق العرفاني ومسلك 
أهل العرفة GY‏ إشارة إلى SI‏ حمد الحامدين وثناء المثنين أيضا Ks gis‏ 
الاسم الله. بناء على هذاء SU‏ التّسمية في مقدّمة جميع الأقوال والأفعال 
التي هي من جملة المستحبّات الشرعيّة للتذكر بان كل قول وفعل LY‏ وأن 
یتحقق بقيّوميّة اسم إلهيّ؛ SY‏ جميع ذرّات الوجود تعيّن اسم الله؛ وباعتبار 
آخر هي نفسها اسماء الله؛ فبناء على هذا الاحتمال معنى بسم الله بنظر 
الكثرة في كل سورة وفي كل قول وفعل مختلف". [معراج الشلكين]. 

وبعد أن oh‏ على رأي علماء اللغة وكيفيّة تفسیرهم للأسماء الإلهيّة 
يؤكد على مشرب القرآن الذي نزل بأعلى مراة تب الذوق العرفاني؛ فيقول: 
"قال علماء الأدب SI‏ الرّحمن والرّحيم مشتقان من الرّحمة وللمبالغةه 
ولكن المبالغة في الرّحمن آکثر منها في الرّحيم. والقياس يقتضي أن يكون 
الرّحيم gle Lila‏ الرّحمنء ولکن الرّحمن حيث آنه بمنزلة العَلّم الشخصيّ 
ولا يُطلق على سائر الوجودات فلهذا قدّم. وقال البعض أن كليهما عنّى 
واحده وتكرارهما لمحض التأكيد. 


GAIL,‏ العرفاني الذي نزل القرآن بأعلى مراتبه»ء فيقتضي أن 
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يكون الرّحمن مقدّماً على الرّحيم؛ یسم SY‏ القرآن الشريف عند أصحاب 
القلوب نازلة التجّیات الالهيّة والصَورة الخ [لأسماءالريوكة الي 
وحیث أنّ الاسم الرّحمن أكثر الأسماء الإلهيّة إحاطة بعد الاسم الأعظم 
وقد حقّق عند أصحاب العرفة أن التجلی بالأسماء المحيطة مقدّم على 
التجلي بالأسماء المحاطة, وکل اسم یکون آکثر إحاطة فالتجلّي به أيضاً 
مقدّمء فلذا كان التجلي الأول في الحضسرة الواحديّة التجلي بالاسم الله 
الأعظم ويعده التجلّي بمقام الرّحمانية. وان التجلي بالرّحيميّة بعد التجلي 
ال dle‏ وهكذا في التجلي الظهوري الفعلی أيضاء gle‏ مقام مشينة 
الذي هو الاسم الاعظم في هذا المشهد, وظهور الاسم الأعظم الذاتي مقدم 
على جميع التجلیات, والتجلي بمقام الرّحمانيّة الذي له الإحاطة بجميع 
موجودات عالم الغيب والشَهادةهوالیه الائسارة بقوله تعالى "ورحمتي 
وسعت کل شيء" مقدّم على سائر التجليات وإليه يشير "سبقت رحمته 
غضیه"؛بیعض الوجوه 


وبالجملة» حيث SI‏ بسم الله بحسب الباطن والرّوح ضورة التجليات 
dela‏ ویحسب اليد وس ال صورة التجلیات الأْسمئية بل الا 
والتجليّات المذكورة هي التجلیات بمقام الله ولا وبعده بمقام الرّحمن, 
وبعده عقام الرّحيم» فلا بد أن تكون صورتها اللفظية والكتبيّة اتا 
كذلكء حتی تطابق التظام الإلهيّ والرباني؛ SE UT,‏ الرّحمن الرَحیم 
في سورة الحمد المباركة عن رب العالینه فلعله من جهة آنه في (بسم 
اللد» كان النظر إلى ظهور الوجود من مكامن غيب الوجود وفي السّورة 
الشريفة النْظر الى الرّجوع والبطون, وفي هذا الاحتمال إشكال. ولعله 
أل الان ال اساطه اة ال شات وال اة لنكتة 
أخرى. وعلى JS‏ حال فإنّ هذه ES‏ التي ذکرت في يسم الله جديرة 


التجليات LN‏ والصفاتية والذاتية i‏ 


بالتصديق ولعلّها من بركات الرّحمة الرّحيمية في قلبي أنا اللاشيء؛ وله 
الحمد على ما أنعم". [ممراج لشلكين. ۹ ۱ 

SY,‏ تناول الأسماء الإلهيّة على طريق البحث المفهوميّ يصبح حجاباً 
فیما لو اكتّفي به BY,‏ الطلوب هو التحقّق بحقائق الأسماء والتخلق بها لا 
أخذ العلم عنهاء فإنّ الانحراف أو السقوط أثناء عبور هذا الوادي السلوكى؛ 
يحصل بسبب حصر القوى الإدراكيّة وتقييدها بواسطة أهواء fail‏ فلا 
بد من حريرها وفك آقفالها بالمجاهنة القلبية والرياضتة النفسيّة, 

يقول الإمام sites‏ "واعلم أن السّالك إلى الله والمجاهد فى سبیل الله 
لاب له آن لا بقتنع LL‏ العلين لهذه ال ارف ولا بصرف كل عمره في 
الاستدلال الذي هو حجاب» بل الحجاب الاعظم SY‏ هذه الرحلة لا يمكن 
طيّها بالرجل الخشبيّة؛ بل ولا بطاثر سلیمان. S|‏ هذا الوادي وادي القدسین 
وهذه المرحلة مرحلة الا حرار: فما لم بخلع نعلي حب ا جاه والشرف والأهل 
والولدء وما لم یلق عصا الاعتماد والتوجَه إلى الغير من يمينه, لا يمكن أن 
يضع قدمه في ۳ امقس الذي هو مكان المخلصين ومنزل المقدّسين. 
واذا خطى السّالك في هذا الوادي بحقائق الإخلاص وألقى الكثرات والدنيا 
(وهي SLE‏ فى (SLE‏ وراء ظهره فان بقي فيه بقايا من الأنانية فيؤيّد من 
lle‏ الفیب dha,‏ جبل al]‏ بالتجلیات الالهيّة: fad,‏ له حالة الق 
wlll,‏ وقبول هذه المقامات للقلوب القاسية, التي لیس عندها خبر سوی 
الدّنيا وحظوظهاء ولا تتعرّف على شيء إلا بالغرور الشيطاني؛ يكون صعبا 
ا ونت إلى نسج الأوهام؛ مع أن ل الفناء الذي نحن الآن فيه بالنسبة إلى 
الطبيعة والدنيا ‏ بحيث WT‏ غافلون اما عن عوالم الغيب التي هي أظهر 
من جميع الجهات من هذا العالم؛ بل LE)‏ غافلون عن الات وصفات الذّات 
المقدسة التي بختص بها الظهورء ونتشبّث لاثبات تلك العوالم والذات 
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المقدّسة God‏ جلا Mey‏ بذيل البرهان والاستدلال أغرب وأعجب بمراتب 
من الفناء الذي يدّعيه أصحاب العرفان والسلوك شعر: 

الحيرة ثم الحيرة من هذه القصص 

كيف يُدهش اخاصٌ في الأخسٌ 

وان كان الأخص (بالصاد) فليس فيه هذا القدر من الحيرة» EN‏ فناء 
التاقصس في الكامل Jal‏ طبيعي وموافق LEU‏ الإلهيّة. فا حيرة في محل 
يكون الأخس (بالسين) كما أنّ هذا الصّعق والفناء متحقق الآن لنا جمیعا؛ 
وقد انغمرت أسماعنا وأبصارنا في الطبيعة إلى حد ليس لنا أي خبر عن 
ضوضاء عالم الغیب» [معراج لتلکین]» ۱ 

إن Seal‏ وراء اهتمام آهل معرفة الله بترتیب الاسماء بحسب التجلیات 
یرجع إلى شسدة عنايتهم بالسّیر العن وي والارتقاء العروجيّء الذي لا 
یتحق إلا مشاهدة الأسماء الإلهيّة. وهذا هو السیر بقدم العرفة بحسب 
اصطلاحاتهم 

يقول الامام st teed‏ "والعلي من غ الأسماء EN‏ رحست روانة 
الكافي؛ هو أوّل اسم اتخذه الله لنفسه. أي هو أمّل تحليات الذات DN‏ 
والعبد السّالك إذا فني عن نفسه في هذا المقام وترك العالم وما فيه فينال 
فخر هذا التجلي الذاتيّ" إسراج سعين. فان الدّليل الأكبر والمؤشر الحقيقيّ 
على صحّة التكامل وسلامة السّير هو معرفة الله التي لها نظام خاص 
بحس بنحلياته سيحانه. 

"في نقل الكلام المنسوب إلى الشيخ محبي الدين 


(نور)؛ قد نسب داوود بن محمود القيصري شارح "فصوص اشکم» 
ومحمد بن حمزة د بن الفناري شارح "مفتاح غيب الجمع والوجود" " للمحقق 


اتجلیات الأسماية والصفاتية والذاتئة a‏ 


العارف محمّد بن إسحاق القونوي في شرحيهما إلى الشيخ الكبير محيي 
الدّين العربى الأندلسى:إنَّ الور من أسماء الات وقد جعل الاسم الذي 


دلالته على الذّات أظهر من أسماء الذّات, والذي دلالته على الصفات أو 


الأفعال أظهر منهما. قال ابن الفناري قلت: الشيخ الكبير بعد ما ضبطها 
بهذا الجدول (ثمّ كتب الجدول وذكر في الأسماء الذات النّور) JG‏ وهذه 
الأسماء الحسنى منها ما يدل على ذاته جل جلاله» وقد يدل مع ذلك على 
صفاته أو أفعاله أو معا فما كان دلالته على الذّات آظهر» جعلناه من أسماء 
الذات؛ وهكذا فعلناهفى أسماء الصفات وأسماء الأفعال من جهة الأظهر لا 
ال مدهل fies‏ جدولها کالب فان معناة"التابت" فهو للذات 
و"المصلح" فهو ا الأفعال وععنی "المالك" فهو من أسماء الصفات. 

وقال فيه ایضا: واعلم آنا ما قصدنا بها (أي الأسماء المذكورة فى 
(Sad |‏ :حص الأسشاءؤلا أنه لسن نمة غیرهاء بل شقا هنذا الترتيب 
ا فت رايت معدا من gbVG ait Sat (atleast‏ قف اهنا 
نسب إلى الشيخ. 

أقول: کون التور من أسماء الصّفات بل من أسماء الأفعال أظهرء لأنه 
في مفهومه مأخوذ مظهرية الغيرء فإذا اعتبر في الغير الأسماء والصفات في 
الحضسرة الالهيّة كان من أسماء الصفات وإذا اعتبر به مراتب اتب الظهورات 
العينيّة كان من أسماء الأفعال» كما في قوله تمالی: اه نور السموات 
والأرض)رانور.35)» وقوله تعالى: (بهدي الله لنوره من بشاء»(ددر 5» وقول 
سيّد الوخدین أمير المؤمنين هد في دعاء کمیل: "وبنور وجهك الذي أضاء 
له كل شيء" ؛ وفي دعاء السّمات: "وینور وجهك الذي تجلیت به للجبل 
تاماك عا وف بوني نعف ' فهو تحت اسم الظاهر ورب As‏ 
المطلقة أو الشهادة المقيّدةه وكذلك 5S‏ الذي عبن الشيخ أنه من أسما 
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الات فهو أيضا باسماء الأفعال أشبه. ولأمثال هذه المقامات زيادة إيضاح 
وبيان لا يناسب وضع هذه الأوراق والصفحات مع ضيق المجال والأوقات 
وكثرة تهاجم البلايا وتراكم التقمات. اللهمٌ اصلح العاقبةء واقلع شجرة 
الظلمة . [شرح دعاء سحر]. 
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لیات الجمال والحلال 


اقتضت حكمة الله أن تكون تربية الإنسان بالتّرغيب تارة وبالتّرهیب 
أخرى؛ وذلك SY‏ الكمال المقصود والمظهر النشود هو ذاك الجمال الاطلاقی 
الذي لا طاقة للمخلوق المحدود أن يحيط به. فللجمال المطلق هيبة لا يقوم 
لهاشي» وصعقة لا يصحو منها أحد. فلكي لا يعرض عن هذا الجمال 
لشدة سطوته» ولكى يصل إلى ما كان الغاية من خلقه وایجاده» ولكى لا 
يولي وجهه عنه يوم یلقاه» كان لا بد أن يتدرّج في مراتب الهيبة والسّطوة, 
فيرتاض بقبول الشدائد والنقمات: فيما إذا صدرت عن جمال الجميل. 

ان السر الأعظم وراء نقمة الله بأوليائه یکمن فى عملية إعدادهم لتقبّل 
عظمة جماله. فالثار بحسب أهل المعرفة ليست سوى جلال الجمال؛ ولهذا 
فهي مختفية في الجنة وكامنة فيها لكن أهلها لا يشعرون. فأصحاب التار 
الذين لم يشهدوا جمال الله في حياتهم لا يمكنهم أن يشاهدوا من الجنّة الا 
ما يزيد من عذابهم. فهي نقمة وعذاب وجلال. وکل من كان من آهل JEN‏ 
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أا الكمّل من أولياء الله والذين بلغوا التجلي الأعظم وأدركوا مقام 
الاسم الأعظم الجامع؛ فليست التار في مرآهم سوى جلال الجمال الطلق 
الذي شهدوه "والواصلون إلى باب الأبواب والمشاهدون لجمال المحبوب 
بلا حجاب والمتحقّقون بمقام الولاية المطلقة هم الذين خرجوا عن الدنيا 
والاخرة 12585 عن الغيب والشهادة ولم يخلطوا العمل الصالح بالسّيئ. 

جون دم وحدت زنى حافظ شور يده حال خامه توحيد كش بر ورق 
انس وجان 

بيني وبينك إنتيي ينازعني فارفع Lah‏ من البيين 

وهو مقام استهلاك جهة الخلقي في وجه الربي» ووضع نعلي الامکان 
والتعيّنه ولا مقام فوق هذا إلا مقام الاستقرار والتّمکین والرّجوع إلى الكثرة 
مع حفظ الوحدة: فإِنّه أخيرة منازل الإنسانيّة. وليس وراء عبادان قرية, 
وللاشارة إلى هذا المقام ورد "إنَّ لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن". 
[شرح دعاء السحر]. 

فکل مصائب عالم LS‏ وشداندها لیست سوی جلى هت ابملال؛ 
كل ذلك من أجل تهيئة المستعدين لشهود Ze‏ الجمال فالدنيا بيدك وان 
الذي ي ستطيع أن تجعلها جلالاً صرفاً فتكون تن قال الله تعالی عنهم: by‏ 
paves‏ نم dani‏ بالكافرينَ» ولن يكون اليقين الذي تلقاه سوی الجحيم Sy‏ 
ple 5 tts 3‏ لین رو جح كما آنك قادر على جعل JS‏ جلال 
فيها جمالا: "ما رأيت الا جمیلا". والمفتاح لذلك هو طهارة القلب وصفائه 
الذي به يدرك حقيقة الاسم الأعظم الجامع لمقامي الجمال والجلال. 

فمن شهد الاسم الأعظم لن يحجبه اسم عن اسم» ولن يكون الجلال 
النابع من شدّة امحمال مانعاً أو طاردا فتّحرم ما حُلقت لأجله. ومادمت غير 
قادر على تفسير مظاهر التّقمة في حياتك تفسیرا رحيميّاُ فهذا يعني أنّ 


خت باد ربس ليلق 


قلبك ما زال معیوباء SY‏ في كل نقمة لطفه وفي کل جلال جمال. فأنت لا 
ترى الحقيقة. وإذا بقيت على هذه JULI‏ فلن تقدر على رؤية الجنّة ولو من 
بعیدء ولن تجد سوی انار موثلا ومثوی لنفساكه وسیکون عذابها عنبا عليك 
ومسانخاً لماهيتك. "وهذا الانسان غافل عن أن بعث الرسل وارسال الکتب 
وانزال الملائكة والوحی والالهام على الأنبياء والهداية إلى طريق 521 كل 
ذلك من شؤون پر الراحمين» وقد اتسعت الرّحمة الواسعة لجميع 
العالم ونحن على شفا عين الحياة نهلك من الظما". (سراج sist‏ 

يقول الإمام الخمينى :ان قلوب أهل السلوك بحسب الجبلة والفطرة 

فیعض منها عشقيّ ومن مظاهر الجمال, وتتوجّه إلى جمال المحبوب 
بحسب الفطرة. فهؤلاء إذا أدركوا في سلوكهم ظل الجميل؛ أو شاهدوا 
أصل الجمال قحوهم العظمة المختفية في سر الجمال فتصعقهم؛ AN‏ كل 
حال جلالاً مختفياً وفي كل جلال جمالاً مست ورا ا إلى ذلك أشار 
مولى العارفين وأمير المؤمنين والسَالكين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين 
حيث قال: "هو الذي انّسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته, واشتدت نقمته 
لأعدائه في سعة رحمته"» فتفشاهم هيبة الجمال وعظمته» ويأخذهم الخشوع 
في حيال جمال المحبوب. وهذه الحالة في أوائل الأمر توجب تزلزل القلب 
والاضط را اب» وبعد التّمكين heat‏ للسالاه حالة الأنسء وتتبدّل حالة 
الوحشة والاضطراب التولدة من العظمة وال طوة إلى الأنس والسّكينة 
وتحصل له حالة الطمأنينةء كما كانت حالة قلب خلیل الرّحمن. 

وبعض القلوب خوفي ومن مظاهر SILI‏ وهي تدرك على الدوام العظمة 
والکبریاء وا لجلالء وخشوعها یکون من الخوفء ومن تجلي الأسماء القهريّة 
والجلاليّة عليها؛ كما كان حال poe‏ على نبيّنا وآله و:«:. فا خشوع یکون 
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tinny Cm وان كان في کل‎ dtm, GAL تارة بالحبٌ وأخرى‎ Least 
وفي کل خوف حب ۰ [معراج الشلکین]»‎ 

نعم قد تكون البداية بالنسبة إليك انطلاقاً من ملاحظة الجلال في 
التجليات والواردات؛ EY‏ قلبك اعتاد على رؤية الأمور من واقع النقمة 
والعقوبة. ولكن من طلب الجمال فى الجلال سید ركه» ولو بعد حين. هذا حال 
أصحاب القلوب الخوفيّة التي Ls‏ من معدن الجلال. لتكون لغيرها منذرة. 

وقد يكون الانطلاق من ملاحظة الجمال SY AG‏ قلبك اعتاد على 
مشاهدة الجمال فى الاشیاء» لكنّه لن بحرمك من مشاهدة المزيد من الجمال» 
حتّی تصل إلى JL‏ احقیقی الذي یسطع هييةٌ okey‏ أراد الله لقلباك 
أن یکون عشقيا ومن معدن امال لتکون لغب رك مرا 

ولیفرح أصحاب القلوب العشقيّة ولا یأسی آصحاب القلوب الخوفيّة 
لآنهم Lic‏ قريب سيد ركون ضالتهم بشهود الاسم الأعظم وإدراك الجمال 
A‏ الأكرم دون أن یولوا عنه أو يعرضوا. هذاه وان كان مسير أصحاب 
قلوب العشق أقرب وسیرهم آسرع. 

"إن قلوب الأولياء والسالكين مرآة تجلیات GLI‏ ومحل ظهوره. كما قال 
تعالی: "يا موسی لا بسعني آرضي ولا سمائي» ولكن يسعني قلب عبدي 
SIMI." gh!‏ القلوب مختلفة في بروز التجلیات فيهاء فرب قلب عشقيّ 
ذوقيّ تحلی عليه ربّه با جمال وا حسن والبهاء» وقلب خوفي تجلی عليه با جلال 
والعظمة والكبرياء والهيبة؛ وقلب ذو وجهتين ee:‏ عليه بالجلال والجمال 
والصّفات المتقابلة, أو تجلی عليه بالاسم الأعظم ا جامع. وهذا القام مخت 
بخاتم الأنبياء وأوصيائه عليهم السلام. ولهذا خص الشيخ الأعر ابي حكمته 
io all‏ لانفرادهمقام الجمعيّة الالهية دون سائر الأولياء. فان کل واحدمنهم 
ld‏ عليه ره باسم مناسب بحاله: Li}‏ بصفة الجلال کشیخ الأنبياء والمرسلين 


tle‏ الجمال والجلال ليله 


صلوات الله عليه وعليهم أجمعينء فإنّهِ ت لاستغراقه في بحر عشقه تعالى 
وهیمانه في نور lee‏ صلى عليه A,‏ بالجمال من وراءابجلال, ولهذا تصن 
بالخلة وأصبحت حكمته مهيّميّة؛ وكيحيى RED‏ فان قلبه كان ie‏ 
خاشعا منقبضا؛ قتجلى عليه ربد بصفة الجلال من العظمة sk SU,‏ والقهر 
والسلطنة. ولهذا اختصت حكمته بالجلالية؛ Ul‏ تجلّى عليه ريّه بالجمال 
كعيسى ORE‏ ولهذا قال في جواب يحيى AEE‏ حين اعترض عليه معاتبا 
عي رآه یضحاه فقال: "انك قد آمنت مکر الله وعذابه؟"» بقوله نوه 
"كآنك قد آیست من فضل الله ورحمته". فأوحي إليهما: "أحبّكما إلي 
احسنکما Lb‏ بي". فيحيى ناه مناسبة قلبه ونشأته lak‏ عليه ره بالقهر 
والسلطنة» فاعترض با اعترض» وعيسى نكل مقتضی نشاته ومقامه تجلى 
عليه باللطف والرحمة؛ فأجاب با آجاب» ووحيه تعالى Sl‏ "أحبّكما إلي 
لمتكا غ ن بناسبة سبق Il‏ حمةعلی الفضب وظهور الحبّة الا 


فى مظاهر الجمال ول" کماورد: "یامن رحمته سبقت غضبه . [شرح دعاء السحر]. 


أجل ان "أهل المعارف وأرباب ا لجنبة الإلهيّة: إذا كانت قلوبهم قويّة 
وکانوا متمکنین في ASL‏ والح بشاهدون فی كل مرآة جمال الحبوب. 
وفي کل موجود كمال الطلوب ویقول ون: "ما رأيت شيئا الا ورأيت الله 


فيه ومعه ۰ 


وإذا قال Lit "pra‏ على قلبي واي لاستغفر الله في كل يوم 
سبعين مرّة", فذلك لأنّ مشاهدة جمال المحبوب في المرآةه خصوصا المرائي 
الكدرة؛ كمرآة أبي جهل هي بنفسها موجبة للكدورة في قلوب الكمّل". 
[معراج السَالكين]» 

فالرسول الاعظمت يسففر الله تمالى لأنه گان ير نقسه Vii‏ 
عن جعل IS‏ شيء مظه را لجمال الله سبحانه؛ ولهذاء Gab‏ عليه إعراض 
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الكافرين حتى كادت نفسه تذهب عليهم حسرات. ومن شدة حبّه لريّهه 
Subs‏ على نفسه الشريفة أن تتحمل موجودا لا يذكر الله بجماله! 

إن أمنية النبي الأكرم أن تشمل شفاعته كل الخلق. ولهذا دعاهم إلى 
حب الولي الكامل؛ وكان يقول: لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق 
الله النار. فأبى أكثر قومه كفورا. 

وبسبب هذه الروح العظيمة» غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخ 
و و يا 
تهدي من أشنت وَلكنّ الله بَهُدي من cL‏ وهر fel‏ بالْمُهْمَدِينَّ»؛ وفتح 
له انا واسعا إلى BALI dee‏ تقر به عينه لكثرة من يشفع لهم 

إِنّ صناعة القلوب تجري وفق التدبير الإلهيّ الذي بهدي كل شيء إلى 
اسمه الأعظم فإذا نظرنا إلى القضيّة من الجهة الإلهيّةء فما ثمّة إلا التجلى 
الالهی الأعظم والفیض الرباني المقدّس الذي به يتحقق كل شيء. ۱ 

وقد جعل الله تعالى لكل اسم من أسمائه مظهراً في الوجود العيني 
في مرتبة الاحتجاب, حتى إذا علم الإنسان موقع هذا الظهر» سهل عليه 
الاتصال بأصله ومعدنه الإسمي. فکان ترتيب عوالم الوجود بحسب الجلال 
LA,‏ من الدنيا الي هي محل غلبة IML‏ إلى السسماوات العلا التي 
يغلب فيها الجمال. 

يقول الإمام: "ففي أولياء الله Gas!‏ طائفة بهنه الضنة ae)‏ امال 
فكما أننا مستفرقون في البحر الظلماني للطبيعة وعن عالم الغیب وذات ذي 
الجلال غافلون؛ مع GLI GT‏ تعالى ظاهرٌ بالذات وكل ظهور شعاع ظهوره؛ 
فهم غافلون LIS‏ عن العالم وما فیه ومشغولون بالق وجمال الجميل. وفي 
الرواة: "إن لله خلقا لا بعلمون ST‏ الله خلق pal‏ وایلیس " stein‏ 

والانسان الكامل؛ لأنه الكون الجامع والظهر الأتم للاسم الأعظم فقد 


نال شرف جمع العوالم کلهاء وفيه انطوى العالم الأكبر. 

ولكي لا بقع سالك طريق المعرفة: أثناء سيره العقليّ في حجب 
الشبهات التاشئة من التكثير الفهومن للأسماء فيظن أن للذات صفات 
جلال مغايرة لصفات lal‏ يذكره الإسام الخمينيٌ 5 معدن الحقيقة 
الى جمعت كل الاسماء بنحو البساطة والصرافته فیق ول: "فحقيقة 
الوجود الد عن 1S‏ التعلقات» رع الوحدة ضرف ار ية اكان 
بسيطة الحقيقة وعين الوحدة وصرف النوريّة بلا شوب ظلمة العدم وكدورة 
التقصء فهي كل الأشياء وليست بشيء منها. فالصّفات المتقابلة موجودة 
في حضرتها بوجود واحد adi.‏ عن الكثرة العينيّة والعلميّة» منزّه عن 
التعين الخارجيّ والذهني. فهي تعالى في ظهورها بطون وفي بطونها ظهورء 
في رحمتها غضب وفي غضبها رحمة. فهي اللطيف القاهر الضار النافع. 
وعن أمير المؤمنين see‏ "هو الذي اتسعت رحمته لأوليائه فى شدة نقمته 
واشتدّت نقمته لاعدائه في سعة رحمته". فهو تعالی تفت نما الالهيّة 
مستجمعٌ للصّفات المتقابلة» GIS‏ حمة والغضبء والبطون والظهور والأوَليّة 
والآخريّة:؛ والخط Lol,‏ وخلیفته لقربه إليه ودنوه من عالم الوحدة 
والبساطة؛ مخلوق بيدي اللطف والقهر؛ وهو مستجمعٌ للصَّفات التقابلة 
كحضرة الستخلف عنه. ولهذا اعترض على إبليس بقوله تعالی: (ما مك 
أن تشجد جد لما HE‏ بيَدَي». مع آنك مخلوق بيد واحدة. فكل صفة متعلقة 
ital‏ فهي صقة ا لتا کل ما تعلق التو نیتم ن تة الملا 
فظهور العالم ونورانّته وبهانه من الجمالء وانقهاره تحت سطوع نوره 
وسلطة كبريائه من الجلال وظهور الجلال في الجمال واختفاء الجمال في 
الجلال. جمالك في کل GLI‏ سائر وليس له إلا جلالك سات وکل انس 
وخلوة وصحبة من الجمال» وکل دهشن و وی 
على قلب ULI‏ باللطف والمؤانسة تذكر الجمال ويقول: "الله اني أ 
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من جمالك بأجمله"» إلى آخره وإذا le‏ عليه بالقهر والعظمة والكبرياء 
والسّلطنة تذگر الجلال بقوله:"اللهم إني أسألك من جلالك باجله » إلى 
آخره. فللأولياء والسّالكين الى الله والمهاجرين إليه والطائفین حول حريم 
کبریانه» أحوال وأوقات وواردات ومشاهدات وخطورات وانّصالات؛ 
ومن محبوبهم ومعشوفهم تحليات وظهورات وألطاف وكرامات وإشارات 
وجذبات وجذوات وفي كل وقت وحال تجلی لهم محبوبهم ناسبة حالهم. 
وقد تکون التجلی ات على خلاف التنسیق والترتیب, اللطف أوّلاء والقهر 
ثانیاء واللطف "WG‏ إشرحدعاء اسر 

فبعقلك النور توجّه القلب إلى حقيقة الحقائق, وتجعل قبلة قلبك تلك 
OLLI‏ التي لا اسم لها ولا رسمه وأنت تعلم أنه تخالی سیتجلی عليه تارة 
بالجلال لتخاف مقام tlt,‏ وأخری با جمال لترجو لقاء». كل ذلك من أجل 
هدايتك إلى معدن العظمة. "والعظمة من صفات الخلا وقد ذکرنا أن لكل 
ال خالا ولوأ § لعظمة والقهر مختف فيهما اللطف والرّحمة نا 
أفاق موسى ER‏ ن ولا نكن فلن سالک ودی MeN‏ 

عارف من النظر إليهما؛ ولكنّ الرّحمة وسعت کل شيء» "وبعظمتك التي 
ملأت کل شی» ۰ af‏ ح دعاه السجر]ء 

"5 الصفات المتقابلة لاجتماعها في عين الوجود بنحو البساطة والتنزه 
عن الككثرة ‏ يكون الکل مُنطو في الكل وفي کل صفة جمال جلال 
وف كل لان جمالء SV‏ بعض الصّفات ظهور الجمال وبطون SL‏ 
رف الک فکل صفة كان ا جمال فيها الظاهر فهي صفة الجمالء 
Js,‏ ما کان الال فیه الظاهر فهو صفة املال, والبهاء وان كان الور مع 
هيبة ووقار وجامع للجمال والجلال إلا آن الهيبة فيه بمرتبة البطون والنور 
مرتبة الظهور؛ فهو من صفات الجمال الباطن فيه لجلال. ولا كان ا جمال 
ما تعلق باللطف بلا اعتبار الظهور وعدمه فيه كان البهاء محاطا به وهو 


ia DU, محتیات الممال‎ 


ee‏ ها کر جار في مرتبة الفعل والتجلي العيني حذوا بالحذو. فالبهاء 
ظهور جمال احق والجلال مختف فيه والعقل ظهور جمال الق والشیطان 
ظهور جلاله, والجنة ومقاماتها هور اال وبطون الجلالء والثار ودرکاتها 
بالعكس".[شرح دعاء السحر], 

تتحقق معرفة الأشياء بالحقيقة, عندما يدرك العارف آخر وأعلى مراتب 
وجودها. وان معرفة الاسم الذي هو مظهر ذات الحق تعالى» كما هو حقه, 
لا محصل إلا عند بلوغ العارف في معرفته إياه أقصى مداه وليُعلم أن أقصى 
مدى أسماء الجمال هو الجلالء وأن منتهى مدى الجلال هو الجمال. فمن لم ير 
وراء احمال المطلق ذاك الجلالء فهو البعيد عن رؤية امحمال. 

"ففي كل حال وشأن ن يظهر للسالك محبوبه باسم, ويتجلى عليه معشوقه 
ومطلوبه بتجل» من اللطف والقهر والجلال والجمال". [شرح دعاء اسحر]» 

oul Te‏ تعالى صفات ثبوتيّةه وصفات سلبيّة في نظر الحكماء. 
وقالوا أن الصّفات السلبيّة ترجع إلى سلب السشلب أي سلب النقص, وقال 
i en‏ آن الصّفات الثبوتيّة هي صفات الجمالء والصّفات السلبيّة هي 
صفات الجلال. وذوالجلال والا کرام جامعٌ لجميع الصّفات السلبية والثبوتية؛ 
وهذا الکلام في كلتي المرحلتين خلاف التتحقيق. أمّاالمرحلة الأولى فالصّفات 
السلبيّة ليست بصفات على التحقيق؛ بل لا سبيل إلى ذات الحق تعالى لا 
للشلب ولا لسلب السَلب. Gy‏ تعالی ليس متصقاً بالأوضاف السلبیّت 
SY‏ الاتصاف LIL‏ يكون في القضايا المعدولة» وعقد القضيّة المعدولة 
للحق تعالى غير جائزء AIS CGAY Code BY‏ ومستلزمٌ للت ركيب 
فى الذات المقدّسة؛ بل الأوصاف السلبيّة بطريق السلب المطلق البسيط 
SUING,‏ مها بلب الكل ومان ائ اتان 
وبا عن GL‏ تعالی بالشلب البسیسط لا ان شلب التقاتصن ثابت لد 
بطریق الایجاب العدولي فالصّفات التنزيهيّة ليست بصفات على الحقيقة 
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a‏ ات الجمال والجلال 


Bu,‏ تعالى صف بالصّفات لبود 223 فقط 

وما المرحلة الثانية: فان صفات الحمال عند أهل المعرفة صفات يحصل 
منها الأنس والتعلق, وصفات الجلال صفات يحصل منها الوحشة والحيرة 
والهيمان» فما كان متعلقاً باللطف والرّحمة فهو من صفات SLL‏ كالرّحمن 
والرّحيم واللطيف والعطوف والربٌ وأمثالهاء وما كان متعلّقاًبالقهر والكبرياء 
فهو من صفات الجلالء كالمالك والملك والقهار والمنتقم وأمثالهاء وإن كان في 
سرّ كل جمال جلال SY‏ كل جمال يستبطن حيرة وهيماناً ويظهر للقلب 
بسر العظمة والقدرةء وكلّ جلال في باطنه الرّحمة. والقلب يأنس به باطناء 
ولهذا كما أنّ القلب بفطرته مجذوب للجمال والجميل؛ فهو كذلك مجذوب 
للقدرة والعظمة والقادر والعظيم فهذان النوعان من الصفات صفات ثبوتية 
لاسلبية. 

فاذا علم هذا الطلب فاعم أن £ (الله) oly‏ كان هو الاسم الأعظم ون 
ضفتآت الممال SL,‏ مدن علمانه وض Gg Slade‏ تطلق علي 
صفات الجمال مقابل صفات JIL‏ مثلما أنَّ الالهيّة والألوهيّة راجعتان 
از غات اسان توعاء وخصيوصا ادا رقا في مقاب مه البلا 

وفي الآية الشريفة قل هو الله أحده يكن أن یک ون "أحد" إشارة 
الی YI esl‏ صفات الجلال وهی مقام كمال بساطة الذات المقدّسة, 
و"الله" إشارة إلى اسم الجمال؛ ففي الآية الشريفة قد عرفت نسبة الق 
تعالى بحسب مقام الأحدية والواحدية والتجلي بالفيض الأقدس ‏ وهذه 
الثلاثة جميع الشؤون الإلهيّة ‏ بناءٌ على الاحتمال JG‏ الذي ذكر قبل 
هذا التنبیه. وبناءٌ على الاحتمال المذكور فى هذا التنبیه» عرّفت نسبة الحقٌّ 
تعالی بحسب قام الأسناء TLL‏ لب الحیطة بجمیع hace‏ رال 
العالم".إممراج تن 





Sy لوضف الیل‎ ic eer 
CF فَحَيْر مأمُولَ» وان‎ YF لکثیر» إن‎ 
۱9 2 کم و‎ dF, 
. مرجو‎ ppl 





تكثر الظاهر esl,‏ الله 


ِنْ رحلة الانسان نحو معدن العظمة تقتضى الاتصال ببحر العظمة 
المطلقة. ولیست العظمة الطلقة سوى تجلسي نات بسا لا بتناهی من 
الکمالات. فهنه التجليات الطلقة التی لا تکرار فیها هی الأسماء. ولهذاء 
كانت أسماؤه ارم ون لكيه لا Sete‏ ۱ 

لكن لا اقتضت حكمة التدبير للإنسان أن ينطلق من بداية» على طريق 
التحرر من سجن الغفلة والهجران, وكانت اللغة والبيان من أوائل عوامل 
تحريك Sil‏ وكان التفکر والبحث عن الحقيقة بالنسبة للمحجوبين أوّل 
منزل من منازل سلوكهم العنوي وعروجهم الرّوحاني» bi‏ الله تعالى جمع 
كليات الكمال في قوالب المفاهيم والألفاظ. حتى إذا قام الإنسان لمهمة 
السير G Sal‏ وجال بعقله في معاني ألفاظ الأسماء الإلهيّة, فأحكم مبانيه 
ورسخ جذوره» فسوف ینفتح على قلبه باب المسير الشهودي القلبي بنور 
الحب الجاذب الذي يأخذبيده حتی يصل إلى مقام التحقق بحقيقة الأسماء. 

يقول الإمام Hes pea‏ "ففي البداية تكون تسمية السّالك عبارة عن 
الاتصاف CLL‏ والعلامات الإلهيّة» ثم يترقى عن هذه المرتبة وبصل 
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لس تکار الظاهر وأسماء الله 


بنفسه إلى مقام الاسميّة, وهذا أوائل قرب النافلة» فإذا تحقق بقرب الافلة 
نال تام الاسميّة فلا یبقی بعد شيء من العبد والعبوديّة؛ وإذا وصل أحد إلى 
هذا المقام تقع جميع صلاته بلسان alll‏ وهذا بتحقّق في القليل من الأولياء. 

وأمّا للمتوسّطين وأمثالنا التاقصين فالأدب أن نس القلب بسمة العبوديّة 
ووسمتها عند التسميةء ونخبر القلب عن سمات الله والآيات والعلامات 
الإلهيّة, ولا نكتفي بلقلقة اللسان. فلعل من العنايات الأزلية نبنة تشمل 
حالنا وتجبر ما سبق مناه وينفتح لقلوبنا طريق إلى تعلم الأسماء ويحصل 
سبيل إلى المقصمود'. [معراج الشلكين]. 

وان من أهم علامات الانتقال من الفكر الصّائب إلى القلب التائب» 
التوجّه إلى العوالم والحضرات الإلهيّة لأتها منصّات العر دج في سماوات 
الارتقاء. وحينهاء سيحصل له التعلم الحقيقيّ للأسماء كلها كلها. وسيكون له 
شرف معرفة الأشياء بحقيقتهاء وهو مقام ظهور الوحدة في الك حيث لا 
بعد ولا احتجاب. "وسال أحدهم Ul‏ َد الل ee‏ عَنْ (se At] dis‏ 
AW‏ كلها haz be‏ قال الْأرَضينَ halls sets‏ اد i‏ نظ 
إلى بسَاط نت فقال: و Is‏ البساط ما عَلْمَ" Jag‏ الأنوار» الباب2]. 

bots Jol,‏ بغي الل لعلمت أنه لا عکن أن يحصل فيه 

التكرار والتشابه. فإنّ تكرار الإبداع من نقص الإبداع. وقد علمت أن 
الله تعالى ليس لعظمته حذ ولا لابداعه منتهى. فهو تعالى يتجلى في کل 
مخلوق بكمال لا يكون في المخلوق ق الآخر. 

لعل التزعة العنصريّة الاستعلائيّة عند البشر وغلبة الحاجة والتملك قد 
حملتا الإنسان على التعامل مع كل الأشياء من حوله بعد وضعها في قوالب 
جاهزة وتصنيفها في خانات الأنواع والأجناس؛ فخسر بذلك فرصة التعرّف 
على الكثير من خصائصهاالمتباينة وفروقاتهاالمميّزة وهوياتها الحقيقيّة. 


a المظاهر وأسماء الله‎ SG 


تظهر آثار النزعة الاستعلائية في المعرفة في العديد من الأمثلة اليومية. 
منها عندما ينظر بعض الأقوام إلى الصینیین مثلاً فيرونهم متشابهين Ae‏ 
ويصعب عليهم التتفریق بينهم وقد يتعجب العربي من الصینی إذا نظر إلى 
العرب ولم يرهم متمايزين. 

وتظهر آثار الحاجة فى المعرفة على سبيل المثال» عندما يضطر الانسان 
(fu‏ مع متسوعة کیرد من الل ay tak‏ فهو غير نسم خد 
كل نحلة باسمها وصفاتهاء كما يحصل مع مربي امخیول مثلا ولهذاء قد 
يتعججب هذا الانسان إذا قلنا له نه لا يوجد نحلة تتشابه من جميع الجهات 
مع أية نحلة أخرى. 

JS‏ مخلوق دراه الله ae‏ في كيان واحد وعبر مسيرة ولادة وموت 
خاصّة به يُعد كياناً مستقلاًعن کل الكيانات لا خری فيصح عليه آنه نجل 
لله. فيكون بحسب هذا الفهم اسماً Lgl‏ یقول الإمامغقتةة: "ولعلك بعد التدبّر 
في روح الاسم والتفكر 2 e‏ ومطالعة دفتر سلسلة الوجود وقراءة 
أسطره ينكشف لك بإذن الله وحسن توفيقه آن سلسلة الوجود ومراتبها 
ودائرة الشهود ومدارجها ودرجاتها كلها أسماء إلهية".إشرحدعهء لتس 

ولا كانت كائنات عوالم الوجود غير dian‏ فهذا يعني lig‏ نَأسماء الله 
هي أيضا غير متناهية. 

وفي عالم التدوین, كان القر آن مظهر الكتاب الذي لا نهاية لآياته؛ ap‏ 
لو کان الْبَرُمدادا لكلمات ريد Ue sh Sous MENS Adi‏ 
بمْله ده فآيات الكتاب هي آیات عظمة الله وا آسمانه: ان الله le‏ لخلقه 


سس مم 


في كتابه ولكن لا يبصرون". ولا كانت كل آية مفسرة لغيرها من الابات» 
كما جاء في الحديث "أن القرآن يفسّر بعضه any‏ فا الآيات الحاصلة من 
عملية تفسير كل آبة لغیرها من OLY‏ سوف تكون لا متناهية أيضا. 
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iu)‏ تكثر المظاهر وأسماء الله 


أجلء إن السیر في عالم التكوين إلى حقيقة الأشياء وأسمائها (التي 
هي جهة انتصسابهاالی الاسم الاعظم) لا یتحقق بتمامه ال بقيادة ولي 
الله الأعظم الذي كان له مقام الخلافة العظمی؛ كما ST‏ الشیر في آیات 
الله التدوينية من أجل تلقي بيانها وظهور عظمة الله فيهاء لا يكون إلا 
باتباع هذا الو ل الذي کان لاقام شراكة القرآن وترجمانه: "وبالجملة, لا 
بد للسّالك إلى الله في وقت التسمية أن يفهم قلبه أن جميع الموجودات 
الظاهرة والباطنة» وجميع عوالم الغيب والشهادة» تحت تربية أسماء الله 
بل ظاهرة بظهور أسماء الله وجميع حركاته وسكناته وجميع العالم 
بقيوميّة الاسم الله الأعظم". [معراج السَالكين]ء 

وعندما يهاجر السّالك من عالم الخلق» ويخرج من هذه الذنیا الدنيّة 
ويفك قیود الهوی» ویتحرّر من سجن النفس, وينتقل إلى عالم امحق» سوف 
يجد أمامه سفرا لا نهاية له. وهذا هو أحد أسباب الخلود وأسراره. وما كان 
لهذا السفر أن یتحّق لولا جلي الب المتعال على قلب العبد المهاجرء 
بحسب كل يوم هو في شأنء بعد أن اتسع هذا القلب الأمين» حين ضاقت 
السّماوات والأرض بتلك التجليات. 

يقول الإمام:"فاعلم SI‏ ن الاسم عبارة عن الات مع صفة معيّنة من صفاته, 
وتجل من لاتة؛ فان الرحمسن ذات متجلية بالرّحمة المنبسطة:؛ والرّحيم 
ob‏ متجلية بالتجلی بالرحمة التي هي بسط الكمالء والنتقم ذات متعبّنة 
بالانتقام. وهذا JSG Ul‏ وقع في دار الوجوده وهذا JSON‏ في الحقيقة تكثرٌ 
علمی. وشهود ذاته يكون فى مرآة الصّفات والأسماء والكشف التفصیلی 
في es‏ العلم الإجمالي. or‏ التجلي الأسمائي والصفاتي انفتح باب 
الوجود وارتبط الغيب بالشهود وانبسطت الرّحمة على العباد والنعمة في 
البلاد. ولولا التجلّي الأسمائي لكان العالم في ظلمة العدم وكدورة الخفاء 


تكثر المظاهر وأسماء الله iy)‏ 


ووحشة الاختفاء لعدم إمكان التجلّي الذاة ني لأحد من العالین» ولاعلى قلب 
سالك من السّالكين, الا في حجاب اسم نن الأسداء وضطة من ۷ 
وبهذا التجلي شهد الكمّل الأسماء والْصّفات ولوازمها ولوازم لوازمها 
إلى أخيرة مراتب الوجود ورأوا العين النّابت من كل حقيقة وهويّة وكان 
التجلي ببعض الأسماء مقدّما على بعض» فكل اسم محيط وقع التجلي 
ابتداءً له وفي حجابه للاسم المحاط. فاسم ‏ الله والرحمن- لإحاطتهما 
يكون التجلي لسائر الأسماء بتوسّطهاء وهذا من أسرار سبق الرّحمة على 
القشته زك الیل وات له على الکتتاء الاغر از رها 
على الأعيان الثابتة من JS‏ حقيقة انیا لا العين الثابت للانسان الکامل, 
فان التجلي وقع له ابتداء بلا توط شي» وعلی الأعيان الخارجية AE‏ 
وفى التجلی العينيٌ ایضا كان التجلى على الإنسان الكامل باسم الله بلا 
ا الصّفات أو اسم من الأسماء وعلى سائر الوجودات بتوسط 
الأسماء. وهذا من أسرار أمر الله بسجود الملائكة لدم RB‏ وإن جهل 
بحقيقة هذا الشيطان اللعينه لقصوره. ولولا تحلي الله باسمه المحيط على 
آدم نت لما مکن من تعلم الأسماء كلّهاء ولو كان الشيطان مربوب اسم الله 
لما وقع الخطاب على سجدته ولا قصر عن روحانيّة آدم tee‏ وكون آدم 
مظهر اسم الله الأعظم اقتضى خلافته عن الله في العالمين". [نرحدعه sat‏ 

العرفان الحقيقيّ هو الذي يعبر بالسّالك من عالم الألفاظ إلى المفاهيم, 
ن الفاق ان شود فش Seabed‏ العوالم, فيتحقق سفره الواقعيّ 
بطي تلك الراتب الوجوديّة. والعارف الحقيقيّ هو الذي يقتفي أ: رال 
الأعظم في معراجه ويسعى لرؤية ما رآه بفؤاده. فهذه هي الرّحلة العرفانيّة 
التي تشق آبواب OLLI‏ إلى قاب قوسين أو آدنی؛ والتي تتوج بالرجوع 
إلى الخلق لهدايتهم. 
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ia)‏ تكثر المظاهر وأسماء الله 


"لقد سقط موسى الكليم بحال الصعق نتيجة lt‏ الحقء وأفاق بعناية 
إلهيّة inde‏ ثم أمر بتحمّل الأمرء وكذا فان خاتم الست الرّسول الأكرم 
أمر بعد بلوغه RAI‏ من مرتبة الانسانية وما لا تبلغه الأوهام من مظهرية 
الاسم الجامع lie‏ بهداية النّاس بعد أن خاطبه se BGA, Sls‏ 
٠ "gals‏ [وصايا [tie‏ 

"اللهمّ صل على محمد وآله واجعلنا من الدعاة الدّاعين إليك والهداة 
الدالين عليك وخاصّتك الخاصين لديك" (الإمم زين العابدين» الصحيفة (Ciba‏ 

ولا شك بأنّ عالم المفاهيم الذي ينقسم إلى التصوّر ‏ وهو ابتلاء طلاب 
العلم الأكبر ‏ والتصديق واحکم إا تطول مدّة عبوره بمقدار ما يعيشه المرء 
من شكوك وأوهام؛ وقد تکارت هذه الشبهسات في زماننا هذاء من كثرة 
القائلین وعبث الملحدين: چرلله ایا esl‏ فادعو بها ردنا القت 
igh‏ في rae wlth‏ نما كانوا Pape‏ 

لهذاء ينبغي إحكام الأصول وإتقان التفريع منهاء فتشاد البنية المعرفيّة 
الأولى» ویرتفع بناؤها ليكون قاعدة لرحلة بلوغ العجز العرفاني عن إدراك 
الحقيقة الكبرى. هؤلاء هم العارفون بالله وقد سمّاهم الله لراسخین في 
ila‏ وعن أمير المؤمنين sae‏ "وان الرّاسخین في العلم 2 هم salle‏ 
ght‏ ی افتخام dy SET Peal‏ ون Wives ANI lap stl‏ جهلوا 
تسیر م اليب ap ACD‏ فمَدحَ الله ال ارام بان 
تال مالم بُحبطوا به علماً ویب 4 Lach le acs Ste‏ 
عن کنهه رُسُوخاًفافقَصِرْ علی Sj dls‏ . 5 عظمة الله سْبْحَانَهُ 4 علی در 
فلك 55 5 من الْهَالكينَ" إنهج لبلاغت]ه 

والأصل الأول في معرفة الأسماء والتجليات الإلهيّة هو آنها ليست 
yl‏ | زائدة على الذات المقدسة. "واعلم أن الأسماء والصفات الالهية كلّها 


a المظاهر وأسماء الله‎ SG 


كمال بل نفس الكمالء لعدم النّقص هناك حتى يُجبرء و کل كمال هو ظهور 
كمال الأسماء الإلهية وتجلياتهاء وأكمل الأسماء هو الاسم الجامع لكل 
الكمالات ومظهره الإنسان الكامل المستجمع لجميع الصفات والأسماء 
الإلهيّة ومظهر جميع تحلياتها. ففي الأسماء الإلهية اسم "الله" أكمل؛ وفي 
المظاهر الانسان الكامل أكمل".[شرحدعاه الس 


والأصل ill‏ إنّ ذات GLI‏ تعالى أكبر من أن توصف؛ وهو مقام نفي 
الصفات المعبّر عنه بكمال الإخلاص لله الذي ينبع من كمال التوحید. 
ويعني ذلك أنّ هذه التجليات مهما عظمت تبقى قاصرة 8 عن إظهار ما في 
غيب الذات بمعزل عن مدى معرفتنا أو إحاطتنا بها. يقول الإمام: "اعلم يا 
حبيبي وفقك الله لعرفة أسمائه وصفاته, وجعلك من المتدبّرين في أسرار 
آياته, أن الأسماء الحسنى الإلهيّة والصّفات العليا May I‏ حجب نورية 
للذات الأحدية المستهلك فيها جميع التعيّنات الأسمائية الستجن في 
حضرتها كل التجلیّات الضفاتتة فان غیب الهو تة والذات الأحدئة له 
بظهر لأحد الا في حجاب التعيّن الاسميّ؛ ولا بتجلسی في العالم الا في 
ante‏ اد من Ae‏ 
لذلا شا والماهيّة ولا بحسب الحقيقة والهويّة لا علما ولاعینا 
ولیس وراءه شيء حتى يكون اسمه ورسمه. سبحان من 055 عن التحديد 
الاسمى وتقدس عن التعين الرسمی, والعالم خيال فى خیال» وذاته المقدسة 
حقيقة قائمة بنفسهاء ولا تنكشف الحقيقة با خيال» كما هو قول الأحرار 
من الرجال. فالمفاهيم الأسمائية كلها والحقائق الغيبيّةبمراتبها تكشفان عن 
مقام ظهوره وتجلیه أو إطلاقه وانبساطه. فالوجود المنبسط ومفهومه العام لا 
يكشفان إلا عن مقام إطلاقه. 


243 


‘ay‏ تكثر الظاهر وأسماء الله 


قال الشيخ صدرالدين القونوي في مفتاح الغيب والشهود: فللوجود 
اعتباران أحدهما نفس كونه وجودا فحسبء وهو الحقّ وإِنّه من هذا الوجه» 
كنا سبق الأتنازة آلنه لا كترة فيه و لات کیب ولا ضفة ولا تفت ورس 
ولا اسم ولا نسبة ولا حكم» بل وجود بحت. وقولنا "وجود" للتفهيم لا SV‏ 
ذلك اسم حقیقی له» بل اسمه عين صفته» وصفته عين ذاته ۰ [شرحدعاء السحر]ه 

والأصل الثالث إنّ الأسماء الالهيّة ل كانت تجلیات الذّات المقدّسة, 
فهي دليل السالك نحو كمال الانقطاع إلى ذات الحق تعالی» وان كانت 
al eG‏ لاله یهام عبت عفد والاعاطة ولهذا كان الشير 
بالأسماء من أعظم الطرق إلى الات وإلى الفناء فى التوحيد بل هو الطريق 
الوحيد الذي ارتضاه الله لنفسه. 

والأصل الرابع أنّ الأسماء الإلهيّةء لا كانت عين الذات من جهة, 
والذّات وحدة صرفةء فهي عين بعضها البعض. alee‏ اك هاده 


وو 


i‏ حقيقيّة الاسم الله كما في قوله تعالى: وشهد الله انلا إله إلا هر واْملانکهة 

ُو العم قائما بانتشط لاله لیر لْکی» فالقدير في الصقع 
Goel‏ هو عين العليم؛ والحيّ من منظر التجلي الأعظم هو عين السمیع؛ 
وهکذا؛ بالرّغم من التباین الفهومی بینها والاختلاف اللفظيّ فيها. 

"فاذا آفاق بتوفیقات محبوبه عن هذا الهیمان والذهش وصحا عن الحو 
آمکنه التمییز والتفرقة لتمکن الشهود فيد واستقامته واستقراره و حفظه 
ola‏ امس يرى أن الصّفات التي يراها في الصحو الأول بعضها 
أبهى وبعضها بهی وبعضها أكمل وبعضها كامل؛ كلها من تجلیات ذات 
آحدي محض ولعات جمال نور حقيقيٌ بحت. فلا يرى في هذا المقام 
أفضلية وأشرفيّةء بل یری كلها شرف وبهاء وجمال وضياءء فيقول: "كل 
بهانك بهيّ وكل شرفك ى شريف"» لم يكن أشرفية في البين» وتكون كلها 


أمواج بحر وجودك ولعات نور ذاتك» وکلها متحدة مع الکل, وکلها مع 
الذات. فإثبات التفضيل في الصحو SGU‏ ونفيها في الصحو بعد الحو مع 
إرجاع الكثرات إليه". [شرح دعاء السحر]. 

والأصل الخامس هو أن انعكامس تجلیات الأسماء في الحضرات 
الإلهيّة هو سر ظهور عوالم الوجود بحسب ترتيب التنزل والترقي» فتكون 
هذه العوالم منازل العروج. ولهذا صارت الأسماء من هذه الجهة مترتبة؛ 
فمنها المحيط ومنها المحاط؛ SY‏ ترتيب عوالم الوجود نا يكون بالإحاطة 
YA thle,‏ کما یتصور اماهل بانهينا کدرجات السلم إذا صعدت منه 
درجة جافیت الذرجة السَابقة. یقول الامام انمینی: "إن الخلافة والولاية 
بقامهما gl Spal‏ لا تعن hy‏ ولا صق بصفةء ولا بظهر فى مراد 
- لا يكون لهما هيئة روحانيّة أصلاً. Ul,‏ عقام ظهورهما في صور الأسماء 
والصّفات وانعكاس نورهما في مرائي التعیّنات» فهما على هيئة كرات 
محيطة بعضها ببعض. ولکن الأمر في الكرات الاإلهيّة والروحانيّة على 
عکس الکرات LI‏ فان الکرات HEL‏ يحيظ محیطها مركزهاء وفي 
Ep Vc SU‏ والروحائية بحیط مرکزها محیطها, بل الحیط فیها عي 
المركز باعتب ار لا SI Jaa gs‏ الإحاطة بتلك الکرات, کال حاطة بالکرات 
ا حسّية من کون بعضهافي جوف بعضی وتاس سطوح بعضها بسطوح 
بعض. فإِنّ ذلك توهمٌ فاسدٌ Sb,‏ باطل. فاخرج من هذا السجن واترك دار 
انس والوهنة وارق الى عالم الزوحانبات» وابعث نفسک من هنه القبور 
الهالك سکانها الظالم ag," gba‏ عرفتي 

"امسن الصقات ا ةما cla‏ علس سناتر الصغات 
ASUS‏ الشبعة ومنها ما لم يكن LSS‏ وان كانت له age‏ والمحاظية 
أيضا. وبهذا يكن تحصيل الفرق بين صفة البهاء وا لجمالء فإنَّ البهاء هو 
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الضياء المأخوذ فيه الظهور والبروز دون الجمال". إشرح دعا لسر 

والأصل السّادسء Sf‏ للتجلّى الأعظم حضورا مع ذرات جميع المراتب 
الوجودية والحضرات الالهية» كل بحسب مرتبته. وله المعية القيومية لكل 
الأشياء. كيف لا وهو مربوب الذات بلا توسط شيء إلا الاسم المستأثر الذي 
له تلك المنزلة الرفيعة. 

"إن الإنباء والتعليم بحسب نشآت الوجود ومقامات الغیب والشهود 
مختلف المراتب. ولکن الجامع لها هو حقيقة الانباء والتعليم. فمرتبة منها 
حصلت لأصحاب سجن الطبيعة وأهل القبور المظلمة في عالم الطبيعة. 
ومرتبة لأهل السرّ من الروحانيين والملائكة القربین. ومن ذلك تعليم آدم. 
ومرتبة الحقيقة الإطلاقية من حضرة الاسم الأعظم رب الانسان الكامل. 
ومرتبة الأعيان الثابتة من حضرة العين الثابتة المحمديّة. ومرتبة عالية حضرة 
الأسماء في مقام الواحديّة والنشأة العلميّة الجمعيّة من حضرة الاسم "الله" 
الأعظم بمقامه الظهوري لا الغيبيّ. وفوق ذلك لا يكون إنباء وظهوره بل 
بطون وكمون". إلطائف عرفتية]. 

وفي کل مرتبة وجوديّة بحصل لهذا التجلي ASS‏ آسمائی, كما هوا لجال 
بالنسبة للضوء المنعكس من النشور سبعة أشعّة ملوّنة منظورة وإشعاعات 
أخرى غير مرئيّة BENS)‏ البنفسجية والأشعة ما تحت الحمراء). PAG‏ 
منها يدل عليهء وما خفي منها هو جهة الارتباط بالاسم المستأثر الذي هو 
باطن كل ظاهروالمظلق في کل معد "راما حقيقةالاسم فا لها مقاما عيبا 
وغيب الغيبيٌ؛ ie‏ وس السرّيء ومقام ظهور وظهور الظهور وحيث 
ST‏ الاسم علامة الحقّ وفان فى الذات المقدّسة» فكل اسم يكون أقرب الى 
| الوحدةء وأبعد عن عالم الكثر ة» فهو في الاسميّة أكمل» وأتم الاسماء 
اسم يكون مبرأ عن الكثرات حتّى عن ELITES‏ وهو التجلي الغيبيّ 


i الله‎ ell, المظاهر‎ XS 


الأحدي الأحمدي في حضرة SIL‏ بمقام الفيض الأقدس". [راج للك 

والأصل السابع» ان لمفاهيم الأسماء الإلهيّة التي يعبّرعنها باسم الاسم 
ويكون اللفظ الحاصل منها اسم اسم الاسم ترتيبٌ خاص بحسب حركة 
الذهن من الأصل إلى الفرع؛ ومن الكلّيّ إلى ابجزئی. ”. الأسماء الإلهية وان 
لم تكن بحسب المناكحات والموالدات محضورةٌ: ولکنها بحسب الأمهات 
محصورة: يجمعها باعتبار الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن, وباعتبار alll‏ والرحمن: ؤقل ادعوا الله أوادعوا الرحمن» 
الآبةء وباعتبار الله والرحمن الر حيم, كم أن ن مظاهر الأسماء بالاعتبار الأوّل 
یر مور ة وان Ess i Nydas‏ الله لا pall pan‏ مج قل لو كان 
ll‏ م مداداً لکلمات ربي ۳ pall‏ فیل sa gf‏ کلمات رَيبّي)(لكيف: 109). 
وبالاعتبا ر الثاني محصور بالعوالم الثلاثة re‏ ,السا و اة 
ببسم الله الرحمن الرحیم. كذلك الاعتباران في الصّفاتء فإنّها بالاعتبار 
الأول غير محصوره» وبالاعتبار الثاني محصورة في الأئقة السَبعة أو 
صفات الجلال والجمال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والأكرام." [شرح دعاء السحر]. 

والأصل النّامن هو أن الأسماء بحسب التجلي من الحقيقة لا حد لعددها 
بل التعبير بالعدد في اللإطلاق من ضيق الخناق. وليس بين المطلق والمحدود 
سنخية حتّى يندرج ضمن المعدود 
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إنّ رحلة الانسان المعرفيّة وسفره العلميّ ما لم يكن سيراً في عوالم 
الوجود فإنّه لن يصل به إلى الغاية المنشودة. فإذا نظرنا إلى هذه العوالم 
من جهة "يلي AL‏ وانطلقنا للتعرّف على حقائقها في السير العنوي, 
فإتها ستكون الحل الذي تحضر فيه العظمة الإلهيّة, بحسب سعة كل عالم 
وقابليّاته؛ هكذا تتشكل الحضرات الالهيّة. 

Sly‏ الرابطة بين السالك والعوالم لا تنحصر في إطار الشاهد والمشهود؛ 
بل هي علاقة تفاعل وتكميل. ولهذاء كان لكل إنسان طريقه الخاص به 
بحسب ما E OE AL‏ 
Ue‏ بعد عالم! وهذا هو أحد معاني "الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق 
التي تنل الخطوط الكثيرة على الصّراط المستقيم والشريعة الواحدة. 

إن الإمان بوجود العالمين شرط أساسيّ ومقدّمة ضروريّة للتوجّه إليها 
والاستعدادللتفو ذفيها. TLS‏ انكشافها أمام السالك ضر ورة لسلوكه فيها. 

فقوله تعالى: ويا مش الجن رالاس إن اط أن دومن 
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Lil‏ السشماوات 2515 فَائْقُُوا لا تَنْقدُونَ إل بان يكشف بعض 


PA السّماوات‎ SSE ثري إبْراهيم‎ US 9 ا ا تعالى:‎ j 


کون من ن المُوقنينَ» حيث يبن jew‏ وسيلته بقوله تعالى؛ AEG‏ ری 
J‏ ينك death‏ 

وقد Git‏ عصداق اليقين الأعظم رسول الله وظهر ذلك اليقين فى 

سرائه إلى السجد الأقصى الذي هو في السموات السیع, ان لال 
gel‏ في مرا تب العبوديّة بان الذي آشری atin‏ لام اد 
Ll‏ ی الْمَسْجد Bi‏ وعبور الليل إشارة إلى خرق حجاب عالم 
الطبيعة الظلم. 

ولاجل تسهیل igs‏ الانسان جعل الله عالم الطبیعة مثال العالم 
الأعلی» وجعل العالم الأعلى مثال ما هو أعلى منه حنّى ينتهي ينتهي إلى أخيرة 3 
العوالم وهو جنّة المقا» وفسّر بعضهم قول أهلها (هدًا الذي رقنا من sé‏ 

وَأنُوابه ابا بهذا العنی. 


ولو لم يكن بين الع والم Bl‏ نوع من السنخيّة والتشابه والاشتراك لما 
تمكن أحد من عبور عالمه الأول ولبقي الجميع قابعين فيه؛ لأنّهم وا حال هذه 
سيتنكرون للعالم الأعلى إذا انکشف لهم» كما ينكر من عمى فى هذا الحياة 
عن جمال aly‏ سبحانه gla Laie‏ له بجماله امظلى یوم القيامق. "إن كل 
عظمة وجلال وكبرياء هي مجل من عظمة عالم اللکوت قد تنزلت إلى هذا 
ااا كال انكرت فى GA deals.‏ مربي 
فنفهم القلب أن العالم هو المحضر المقدّس لحضرة الحقٌ وأنْ GUI‏ تعالى 
حاضر في جميع الأمكنة والأحياز". (سراج لشلكين. 

ولهذاء كان السير في هذا العالم مطلوباء واستيفاء حظنا منه مرغوباء 
حتى نتمكن من الاستعداد للانتقال إلى الأعلى منه بشرط عدم الاستغراق 


العوالم والحضرات الإلهية ny‏ 


فيه. SU‏ الاستغراق في أي عالم یعد من موانع السير والعبور إلى ما هو أعلى 
منم سواء كان الاستغراق فى کلیاته أو ALS za‏ 

ولهذا us‏ طائفة aol‏ على السَفر إلى الله في عالم الأفكار دون أن 
تصرف قيمة العوالم» فغرقت في عالم الكليات واستغرقت حتّى أضاعت 
الاسماء وتتکبت عن خلافة الأولياء. 

وطائفة آخری حرمت من حقائقها حينما أصرّت على نفي معانیها 
الكلية وغضت النظر عن التفکر في فلسفة وجودهاء 

ففي كل شيء من العالم الأدنى مثال من العالم الأعلى؛ لو تمكنت من 
إدراك حقیقته الأولى لعبر بك إلى عاله الأعلى. واغا تحصل هذه العرفة لمن 
بحث عن سر ارتباط الأشياء بحقائقها وأسمائها التى هی أسماء الله تعالی» 

إن جميع ذرات أي عالم تتصل فيما بينها ضمن خط إلهيّة وتدبير 
ربّانيَ» فمن عرف الروابط بينها وأدرك فلسفة وجودها في هذه الخطة الإلهية 
استطاع أن يناديها باسمائهاء فتنصاع له وتنقاد لولایته؛ فيتحقق سفرهبها 
عبر آفاق عوالم الوجود. 
السّماوات؛ لكنّ الاس جهلوا فلسفته وأساؤوا تسخیره» فصعب السير منه 
والنفوذ في آقطاره. 

وعلى سبيل المثال انظر إلى الاء في عالم الطبيعة, تراه محور حياتها. 
يقول الله تعالی: ووجعلنا من الماء کل شَيْء > 455 والحياة على الأرض 


هي عبارة عن جهة انتساب هذه الأرض واتصالها بالسماء التي هي فيض 
الحياة. Ely‏ الشماء Ait‏ فَأسْكََُ في الأرْض 25 ذهاب به 
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لقادرون». ولو LS al‏ قيمة الماء على الأرض وأحستا استعماله ولم نبدله إلى 
ماء أجاج بذنوينا وأخطائناء لانكشف نا ماء السماء الأولى وعالهاء يقول 
الإمام الخميني ses‏ "آهل المعرفة يعبّرون بالماء عن الرّحمة الإلهيّة الواسعة 
التي نزلت من سماء "رفیع الدرجات" لحضرة الأسماء والصّفات وأحيى 
بها أراضي تعيّنات الأعيان. وحيث أن تحلي الرّحمة الإلهيّة في الماء الملكيّ 
الظاهري أكثر من سائر الموجودات الدنيويّة. بل ماء رحمة الق تعالى إذا 
نزل وظهر في كل نشأة من نشآت الوجوده وفي كل مشهد من مشاهد 
الغيب والشهودء بطهر ذنوب عباد الله وفقا لتلك التشاة وما يناسب ذلك 
العالم. فبماء الرّحمة التازل من سماء الأحديّة تطهر ذنوب غيبة تعيّنات 
الأعيان. وعاء الرّحمة الواسعة التازلة من سماء الواحديّة تطهر ذنوب عدميّة 
الماهيّات المخارجية"' . [معراج الشلكين). 

فانظر إلى أهل السّماء من أبناء الأرض الذين عبر وها بواسطة القتل في 
سبيل الله كيف رُزقوا الحياة الحقيقيّة وولا لد bn‏ فتلوا في سبي 
الله أ مُواتا teh jl‏ عند ریم Pee‏ 

وقد جعل الله نومنا آية عظيمة لهذا العبور؛ فهو تعالى يتوفى الأنفس 
بقطعها عن عالم الطبيعة. وإمًا ترى النفوس من العوالم الغيبية أثناء عبورها 
يدر نیمه القلوب: واا تتذكر ما رأته بعد يقظتها بحسب قوة التوجّه 
وضعفه. قال تعالی: ول os Lee om a] oe‏ الم تفي 
chat gl‏ التي قضی SIGE‏ وس الأخرى لی gat‏ 
إن في ذلك لیات مقر وإذا تذكرت نا رأته في منامها مجرداً 
متا بالق الت الس psa, Be Gal‏ لها فلم تتذگر منه إلا الثال 
الأدنى. وخرمت من حقیقته الأولى ومثاله الأعلى. 

5 اهتمام العارف بالكشف عن العلائق بين عوالم الوجود یرجم بالذر جة 
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الأولى إلى Ces‏ مرات عبوره وطرق سار وهذه ال تشبه مفاتيح 
رموز آقفالها: ورد فتخت الشجاء i CAS‏ بأ). وان وجه ارتباط الأمثال 
في كل العوالم هو جهة ارتباطها بحقیقتها الطلقة وهو الله تعالى. وهذا 
هو معنى الآبتية في كل شي» وبفضل ما يؤتى العبد منها تكون له ولاية 
التسخير وسلطنة التصرف وقوة النفوذ 

"وأول استدعاء وسؤال وقع في دار الوجود هو استدعاء الأسماء 
والصفات الإلهيّة بلسان مناسب لمقامها وطلب الظه ور في الحضرة 
الواحدية من حضرة الغیب الطلق» فأجابها بافاضة الفیض الأقدس الارفع 
والظل الابسط الأعلى فى الحضرة الجمعية؛ فظهرت الأسماء والصفات. 
والأوّل من الأسماء هو الاسم الجامع رب الإنسان الجامع الحاكم على 
الأسماء والصّفات الإلهيّة والظاهر بظهورهاء ثم بتوسّطه سائر الأسماء 
على ترتيبها من الحيطة والشمول. 

وبعد ذلك سوال الأعيان الثابتة وصور الأسماء الالهية. والأوّل من 
بينها هو صورة الاسم الجامع والعين الثابت الانساني» ثم ساثر الأعيان 
بتوسطه» لآنهامن فروعه وتوابعه في الوجود وكمالات الوجود في سلسلتي 
التزول والصعود, وهو الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في 
السماء والأرض. ثم استدعاء الأعيان الثابتة الممكنة وهي الأسماء الالهية 
في الحضرة العلمية لظهورها في العين والشهادة فأجابها بالفيض القدس 
والظل النبسط على ترتيبها بتوسّطه ألم ينكشف على سر قلبك وبصيرة 
عقلك ST‏ الموجودات بجملتها من سماوات عوالم العقول والأرواح وأراضي 
سكنة الأجساد والأشتباح هي من حضرة الرحموت التي Canary‏ كل شىء 
وأضاءت بظلها ظلمات عالم الماهيّات وأنارت ببسط نورها غواسق هیاکل 
القابللات »(شرحدعاء السحر]. 
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وجاء ربك 

إن العوالم كلها بحقيقتها(التي هي مظاهر الأسماء الإلهيّة نيا حضرات) 
|اشعاعات نور الذا تة فتکون من اة الالهيّة قديمة. وهذا ۳ معنى قدم 
المنّ. يقول الامام الخميني :"وقول "وکل منك قدي" صرح شاهد على 
ماعلیه أئمة الحكمة التعالية وأصحاب القل وب من أهل العرفة من قدم 
الفیضی. وهو باعتبار کونه ظاًللقدیم قديم بقدمه لا حکم لذاته أصلاً 
بل لا ذات له وان كان من جهة يلي الخلقي Sale‏ بحدوثهاء فا حدوث 
والتغيّر والزوال والدثور والهلاك من طباع الماهيّات وجبلة ممكنات وقرية 
المادّة الظالمة وشجرة الهيولى المظلمة الخبيثةء والثبات والقدم والاستقلال 
والتمامية والغنی والوجوب من عالم القضاء الإلهيّ والظل النوراني الريّاني 
لايدخل فيه تغيّر ودثور ولا زوال ولا اضمحلالء والاعان بهذه الحقائق 
لايمكن بالتسويلات الكلاميّة ولا البراهين الفلسفيّة, بل يحتاج إلى لطف 
aes‏ ا قله فتاه نا طن ا ات Si‏ ور متسر 

ولهذاء فلا حدوث ولا تحول ولا تصمرم ولا زمان في الصقع الربوبي. 
كل التفرقات فى أُوعية GLI‏ والذهر مجتمعات عند الله تعالی. راذا 
و al‏ من الا Lad‏ ثمّة إلا المشيئة الواحدة التی خلق 
الشیاء elect ly thys‏ مجموعها جلى هنه الشيثة الذاتية وظهورها؛ مغلما 
أن الأفعال الجزئية مجتمعةً وهي الفعل الطلق عبارة عن الشيثة الفعلية 
المطلقة. وعلیه» فإِنّ الله تعالى ا باسمه الأعظم فى کل الأشياء. ولا 
یکون هذا الفیض يعدا حتى بجيء. ۱ 

"وبالجملة,إِنَّ العالم قد تنوّر بجلوة جماله المقدّس الذي وهبه الحياة 
والعلم والقدرة. وإلا لبقيت دار التحقّق في ظلمة العدم وكمونه وبطون 
البطلان, بل من كان قلبه منوّراً بنور المعرفة یری کل شيء غير نور جمال 
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الجميل باطلاً ولا شي» ومعدوماً أزلاً بدا" وراج soit‏ 

SMa pa Lil,‏ التصال» رب بد اصلی (ally aghe all‏ في قوله 
تعالى "وجاء hth‏ عبارة عن تجلي الاسم الأعظم في عوالم الخلق 
وتحققها به. فإذا نظرنا إلى عوالم الوجود من هذه الجهة التي تلي الخلقء 
فهي في صيرورة وتحوّلء عبر آزمنة الدهور وأيام ll‏ طوراً بعد طور, 
حتّی تصبح لائقة بمجيء التجلي الأعظم وتربيته» هناك حين تشرق 
الأرض بنور ربّها ببسط العدل وإقامة القسط. "ومع BT‏ مالكيّة الذات 
المقدّسة لجميع الأشياء ولجميع العوالم على السّواء» مع ذلك يقول في 
الآية الشريفة مالك يوم الدين..» وهذا الاختصاص Se‏ أن يكون Uh‏ 
لأجل أنّ يوم الدّين هو يوم ا لجمع فلهذه الجهة مالك يوم الدين الذي 
هو يوم المع مالك سائر الأيام المتفرّقات, والتفرقات في النشأة الملكيّة 
مجتمعات في التشأة الملكوتيّة» EY UL,‏ ظهور مالكيّة الحقّ وقاهريّته 
تعالى مجده تكون في يوم الجمع الذي هو يوم رجوع الممكنات إلى باب 
الله وصعود الموجودات إلى فناء الله » [معراج السلکین)» 

إِنّ مجيء الرّبٌ واللانكة صقا صقا إلى الأرض» بإشراقتها gL‏ الذي 
بشق الشموابته يدل على أن التحعول والتبدل التوعن سیتحقّق فیها بعد آن 
كانت مليئة بالظلمات. ۱ 

يقول الإماء: "اعلم أيّها السالك الطالب أنّ لله تعالى عقتضی 
اسم وکل بوم هو في شان في كل آن شان ولا يمكن التجلي بجميع 
شؤوناته إلا للانسان الکامل, فإنّ كل موجود من الوجودات من عوالم 
العقول الجردة واللانكة الهيمنة والصافات فا إلى النّفوس الكلبة 
الالهية واللانکد spall‏ والدیات al‏ | وسلطان آللکوت العلا ا 
مراتبها من اللائکة الأرضيّة: مظهر اسم ole‏ يتيعلى له ريه بذلك 
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لته تع اا رم شیر کل جد ری Vite‏ 
يركعون, لايمكن لهم التجاوز عن مقامه والتخطي عن محلّه" ٠‏ [شرح دعاء السحر]ء 

فعندما تخضع الأرض بسكانها لولي الله الأعظم وتنقاد له في رحلة 
الرّجوع. SU‏ كل مظاهر الأسماء ستنّجه نحو الظهر الأعظم أيضا. 

"ولعلك بعد التدبّر في روح الاسم والتفكر في عبد ومطالعة دفتر 
سلسلة oye gl!‏ وقراءة أسطره ینکشف لك بإذن الله وحسن توفيقه آن 
تسه الخو دو تیا ودار الشهوة وا رها زد اا كلها اسا 
ig!‏ فان الاسم هو العلامةء وكل ما دخل في الوجود من حضرة الفیب 
علامسة بارئه ومظهر من مظاهر رب فا قائق الكليتة cle‏ الاسماء 
الألهية لاف والفرادمن الأسناء الحاطة ولا | حصاء لسمانه تعالی» 
وكل من الأسماء الغيبية مربوب اسم من الأسماء في مقام الإلهيّة الواحدية 
ومظهر من مظاهره كما في رواية الكافي بإسناده عن أبى عبدالله في قول 
الله تعالى: Alyy‏ الا ال ا بهاهزامرف:180)» قال: "نحن 
etal,‏ رف sine lal‏ الل اماد St‏ 
غیر متصوّت: إلى آخرد LEV,‏ في أذ لله تعلی اسماء عيلية كثيرة قال 
العارف الكامل كمال الدين عبدالر olf‏ الكاشانى فى تأويلاته: اسم الشیء 
ما مق و فاصم ا تعالى هي الصور النّوعية التي ندل بخصائصها 
وهويّاتها على صفات alll‏ وذاته» وبوجودها على وجهه وبتعيّنها على 
وحدته. اد هي ظواهره التي بها يُعرف. انتهی كلامه". [شرح دعاء السحر]. 

ولا يحصل هذا التحوّل الا بعد تاه التّفوس إلى هذا القام الأعظم بمعيّة 
الإنسان الكامل. ومن الجدير ملاحظة الأمور التالية: 

1. ليست الأرضس منفصلة عن نفوس العباد بل هي عالم متصل 
بالتفوس اتّصالاً قيّوميًاً. واغا تخيلنا الفصل بينهما لأننا تصورنا النفوس 
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محصورة في قوالب الأبدان المحدودة. 

2. طالا آن التفوسس الشرّيرة حاكمة على الأرض» فستكون وجهة 
الأرض نحو السَّفل, عكس الاتجاه نحو مقام الاسم الأعظم. 

3. عندما یحصل الفصل AL!‏ بين التفوس الطيّبة والنفوس الخبيثة, لا 
تبقى الأرض واحدة. فمنها ما يصبح سماء بفعل ا حركة التكامليّة لأصحاب 
yy‏ الطيّبة. وما بقي منها بصبح أرضاً سفلی» بفعل الحركة التسافليّة 
لأصحاب التفوس الخبيئة. 

4 لا يتحمّق الفصل الام إلا بعد أن يجمع أصحاب التفوس الطيّبة 
أمرهم على متابعة مظهر الاسم الأعظم وولي الله في العوالم؛ وتتم الحجة 
البالغة 

Lil 5‏ يبدأ الاتباع الحقيقيّ بعد إقامة القسط وامتلاء الأرض عدلاً 
بفضل حكومة الولي الأعظم. وهو التعبير ا جاد الاك عع ae‏ اينات 
pil‏ الطيّبة سلوك طريق التكامل بائجاه مقام الاسم الأعظم فحينها تقام 
الصلاة التي ارتضاها الله لنفسهء ثناء بالاسم الأعظم: Sally‏ إن کم 
في الأزض أقائو الصّلاة 5315( as‏ روا روف وَنَهُوا عَن SiN‏ 
ول عاقب الأمور»» يقول الامام: Se”‏ نور الوجود وشمس الحقيقة مادام 

في في المسير التنزّلي والنزول من مکامن الغیب إلى عالم الشهادة؛ یتجه نحو 
الاحتجاب والغيبة؛ ويعبارة آخری» في كل تنزل تعن وفي كل تعيّن وتقيّد 
عجان والانسان حیث heal pate dT‏ رالات فه و حت بجمیع 
| حجب السَّبعة الظلمانية, وا حجب السَبعة النوريّة التي هي الارضون السّبع 
والسّماوات السبع بحسب التأویل, ولعل الرّد الى اسفل ساقلین ایضاعبارة 
عن الاحتجاب بجمیع أنواع ا لحجب» وعکن أن يعبّر باللیل وليلة القدر عن 
هذا الاحتجاب لشمس الوجود وصرف اور في أفق التعیّنات. ومادام 
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الانسان محتجباً في تلك الحجب فهو محجوبٌ عن مشاهدة جمال الأزل 
ومعاينة التی الأوّلء وحيث أن جميع الموجودات في السّير الصعودي من 
المنازل السّافلة لعالم الطبيعة باحر كات الطبيعيّة -التي أودعت في جبلة ذاتها 
من نور جاذبة فطرة الله بحسب تقدير الفيض الأقدس في الحضرة العلميّة ‏ 
إذا رجعت إلى الوطن الأصليّ والیعاد امحقيقي كما أشير بر إلى ذلك كثيراً فى 
الأيات as pil‏ فإنها أخرى م اجج ی ی والظلماية 
ذلك إذا رجع الآخر إلى الأول واتصل الظاهر بالباطن» وسقط حكم الظهور, 
وتجلت حكومة الباطن» فيجيء الخطاب من حضرة المالك على الإطلاق» 
ولیس له مخاطب سوی ذاته القدسة ولمَنِ مك ال م4 وحیث آنه لیس 
نمة مجيب فيقول نفسه: aly‏ الواحد لها ره وهذا الیوم الطلق الذي هو 
يوم روم شیا تمن gh des‏ اتا ت هوين الان م لأن 
كل موجود من الموجودات في ظل الاسم الناسب له يفنى في الحقٌّ؛ فإذا نفخ 
في الصور فیظهر من ذلك الاسم ویقترن مع توابع ذلك الاسم (فریق في 
الجَنة وفريق فى السَّعير». والإنسان الكامل فى هذا العالم بحسب السّلوك 
إلى الله والهجرة إليهء يخرج من هذه الحجب وتظهر وتثبت له أحكام القيامة 
والسّاعة ويوم الدین؛ فیظهر GLI‏ على قلبه بمالكيّته في هذا المعراج الصّلاتي 
ويكون لسانه ترجمانالقلبه» وظاهره لسانا لشاهدات باطنه, وهذا أحدأسر 
اختصاص المالكيّة بیوم الدین . [معراج الشالکین]» 

إن الذي یصلح العوالم ويردّها إلى أصلها ویضعها تحت تربية الاسم 
الأعظم هو الفيض المقدّس المعبّر عنه بالرّوح والذي تكون الملائكة من 
وو PRG‏ دحم ا يدل 
الاسم الأعظم. وعندما Fe‏ تي الملائكة کنها؛ ae‏ ي أن نّ Shah‏ التام قد 
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تحقق. وهناك سيستوي العرش ويستقرٌ الكرسيّ. يقول الإمام: "اعلم أن في 
باب العرش وحملته اختلافات» وفي ظواهر الأخبار الشريفة أيضااختلافاء 
وان كان الاختلاف منفيًاً بحسب الباطن؛ فإنَّ العرش في التظر العرفاني 
والطريق البرهاني يطلق على معان كثيرة؛ وأحد معانیه» ولم أره في لسان 
القوم» هو الحضرة الواحدية التي هي مستوی الفيض الاقدس؛ ارام 
أربعة من آمهات الأسماء وهي: الأوّل والاخر والظاهر والباطن. والعنی 
الآخرء وما رأيته أيضا فى لسان القوم الفيض القدس الذي هو مستوى 
الاسم الأعظم وحامله الرّحمن الرّحيم والرّب والمالك ومن إطلاقاته جميع 
ما سوی الله؛ وحامله أربعة من الملائكة إسرافيل وجبرائيل وميكائيل 
وعزرائيل. والمعنى الآخر» هو نت الكل وحامله أربعة أملاك وهي صور 
أرباب الأنواع وقد أشير اليه في رواية الكافي. ورتم Gibl‏ علی العلم» Jy‏ 
of‏ من العلم» العلم الفعلی للحقّ الذي هو عبارة عن مقام الولاية الکبری 
وحملته أربعة من الأولياء الكمّل في الأم السَالفة وهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسىء على نبينا وآله وعليهم السلام» وأربعة من الكمّل في هذه الأمّة, 
الرّسول الخاتم وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السسلام". [معراج التاكن. 


فالرزوح تعبيرٌ عن سريان التربية الإلهيّة بالأسماء. والرّوح الأعظم تعبيرٌ 
عن سریان التّربية الإلهيّة بالاسم الأعظم. وهذه التربية التي تتحقّق بواسطة 
الملائكة تکون بالنسبة لنامتدرّجةء ولا Sc‏ شهودها دفعة واحدة. 


"وبالجملة JS‏ فعل من الأفعال في JS‏ عالم من العوالم كان من فعل 
الله بتوسط اللاکة ب بلا واسطة ومع أعوانهم وجنودهم. قال صدر الحكماء 
التألهن وشيخ العرفاء السَالکبن» رضي الله تعالی عنه» فى "الأسفار 
الأربعة" ما هذه عبارته: "ولا abe‏ له قدمٌ راسم في Sel‏ الالمی ASL,‏ 
التي هي فوق العلوم الطبيعيّة: أنّ الموجودات كلها من فعل الله بلا زمان 
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ia)‏ العوالم والحضرات الإلهية 


ولا مکان» ولکن بتسخیر القوی والنفوس والطبائع» وهو هو الحيي والمميت 
والزارق والهادي fall‏ ولكن التاقتر للاعياء ملك انسمه اسراف 
وللإماتة ملك اسمه عزرائيل؛ يقبض الأرواح من الأبدانء والأبدان من 
الأغذيةء والأغذية من التراب؛ وللأرزاق ملك اسمه ميكائيل يعلم مقادير 
الأغذية ومكايبلها؛ وللهداية ملك اسمه جبرائيل؛ وللاضلال دون الملائكة 
جوهر شيطاني اسمه عزازیل, ولکل من هذه اب تک آعوان وجنوذ من 
القوى السخر 5 لأوامر الله وكذا في سائر آفعال الله سبحانه. ولو كان هو 
الباشسر لكل فعل دني» لكان إيجاده للوسائط ال زلة بأمره إلى خلقه lee‏ 
lay‏ تعالى الله أن ن يخلق في ملکه dha, Nee‏ ووذلك ظنْ الذین كَفَرُواه. 
انتهى كلامه." [شرح دعاء السحر]. 

ولا كانت الرحمة آقرب الأشياء إلى الاسم الله الأعظم «قل auld‏ 
| و اذعوا امن UU‏ تَدْعُوا له لاه الحشنی»» وذلك باعتبار سعتها 
زختبولها لكل الأشياء وكون وجود الأشياء بالنسبة لها بمنزلة المسافر 
إلى غايته؛ وحیث أن الرحمة عبارة عن إيصال الرحوم إلى غايته» وهي 
الاسسم الأعظم, لذلك یقول الامام: "اعلم أن للانسان السَالك في تفیل 
إلى القصد الأعلى ومقام pl‏ الربوتي طريقين على نحو كلي. احدهما 
وله مقام الأولية والأصالة وهو pall‏ إلى الله بالتوجه إلى مقام ال حمة 
المطلقة وخصوصاً الرحمة الرحيميةء وهي رحمة توصل كلّ موجود إلى 
کماله اللائق به. ومن شعب هذه الرّحمة الرّحيميّة ومظاهرهاء بعث الأنبياء 
والرّسل صلوات الله عليهم الذين هم هداة السبل والآخذون بأيدي 
المتخلفينه بل إِنَّ دار التحمّق في نظر هل المعرفة وأصحاب القلوب هي 
صوره العف ار لهج والخلائق مستغرقون دوماً في بحار رحمة الحقٌّ تعالی 
ولا پستفیدون منهاء وكما أ هة الح اانا نيّة بل الرحيميّة منبسطة 


العوالم والحضرات الإهية a‏ 


0 
على جميع النشآت الإنسانيّة القلبية والقالبيّة, ولکل من المراتب حظ من 
التعم الإلهيّة الجامعة, لكل منها حظ ونصيبٌ من ثناء Gal‏ وشكر التّعمة 
الرّحمانية والرّحيميّة للواجب المطلق". [معراجالشهعينخ. 


23 


في بان العوالم الكلية 
والحضرات الإلهية الخمس* 


ان العالم لكونه ماخوذا من العلامة لغة-عبارة عمًا بعلم به الشىء؛ 
Syste Chl‏ سا رن الله ال في يقال الله مزع تون 
أسمائه وصفاته. إذ بکل فرد من أفراد العالم يُعلم اسمٌ من الأسماء الإلهيّة, 
لأنه مظهر اسم خاص منها. 

فبالأجناس والأنواع الحقيقيّة تُعلم الأسماء ISU‏ حتى إِنّه ليُعلم 
بالحيوانات المستحقرة عند العوام (کالذباب والبعوض وغيرها)أسماءء تكون 
الحيوانات والحشرات مظاهرها. 

فالعقل الأول لاشتماله على جميع کلیات حقائق العالم وصورها 
إجمالاء هو عالم كلي علم به الاسم الرّحمن. والنفس الكليةء لاشتمالها 
علی جمیع جزئیّات ما اشتمل عليه العقل الأول تفصیلاء هي عالم كي 
بعلم به الاسم لحم 

والإنسان الكامل ا جامع لجميعهاء إجمالاً في مرتبة روحه؛ وتفصيلاً في 
مرتبة قلبه» هو عالم کلی؛ يُعلم به الاسم الله الجامع للأسماء. 

وإذا كان كل فرد من أفراد العالم علامة لاسم الهی» وكان JS‏ اسم من 
ellos‏ كيان على gle ee ua Sais‏ کان کل فرد 
من al il‏ العالم (ایضا) Ue‏ علم به جمیع الأسماء 
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ل في يان ارام لكي اضرا الإهية الس 


فالعوالم غير متناهية من هذا الوجه, لكن لا كانت الحضرات الإلهيّة 
الكليّة خمساء صارت العوالم الكليّة الجامعة كذلك. 

يقول الاإمام الخميني ننن4:" ويقال (الحضرة) باعتبار حضورهافي المظاهر 
وحضور المظاهر لديها. فان العوالم محاضر الربوبيّة ومظاهرها. ولهذا لا 
يُطلق على ol‏ من حيث هي "الحضرة". لعدم ظهورها وحضورها في 
محضر من المحاضر وفي مظهر من المظاهر. Ui],‏ مقام الغيب الأحديء فله 
الاسم والمظهر والظهور حسب الأسماء الذاتيّة والرابطة الغيبيّة الأحديّة 
"الموجودة" بينها وبين الموجودات بالسرٌ الوجودي الغيبي". التعليقت). 

ويقول تتئنة: ".. وأوّل الحضرات: حضرة الغيب الطلق أي حضرة 
حديّة الأسماء الذاتية. وعالمها هو Goyer gl Gal‏ الذي له الرابطة الخاصّة 
الغيبية مع الحضرة الأحدية. ولا يعلم أحد كيفية هذه الرابطة المكنونة في 
علم غيبه. وهذا السر الوجودي أعم من السر الوجودي العلمی الأسمائی 
والعینی الوجودي. وثانيها» حضرة الشهادة المطلقةء وعالمها alle‏ الاعبان 
فى لفقم 5 العلميّة والعينيّة. وثالثهاه حضرة الغيب المضاف الأقرب الى 
الط الطلق, وهي الوجهة الغيبيّة الأسمائيّة: وعالمها الوجهة الغيبيّة 
الأعيانيّة. ورابعهاء حضرة الغیب الضاف الا قرب إلى الشهادة وهي الوجهة 
الظاهرة ALLOY‏ وعالمها الوجهة الظاهرة الأعيانية. ota‏ أحدية 
جمع الأسماء الغيبية والشهادية؛ وعالها الكون الجامع. وها هنا بيان آخر 
لترتيب الحضرات والعوالم لا مجال لذكره'. (لتعليقت). 

وهذا الترتيب الذي ذكره الامام الخميني هو الأوفق مع الذوق العرفاني» 
لأنه يرى الحضرات من زاوية مظهرية الذات lle,‏ على قلب العارف. 
وبظهر ذلك من تعبيره بالوجهة. وانطلاقاً من المبدأ القائل بأنّ لكل شيء 
وجهة إلى الغيب ووجهة إلى ما دون تتضح هذه القسمة. 


في بیان العوالم الكلية والحضرات الإلهية الخمس* لبد 


Lal‏ التقسيم الذي اعتمده الشارح القيصريّ فهو على الترتيب التالي: 
"وأول الحضرات الكليّة حضرة الغيب المطلق وعالمها عالم الأعيان الثابتة 
في ا حضرة العلمية. وفي مقابلها حضرة الشهادة الطلقة وعالمها عالم املك 
وحضرة الغيب المضاف: وهي تنقسم إلى ما يكون آقرب إلى الغيب المطلق, 
وعالمه عالم الأرواح الجبروتية والملكوتية» أعني عالم العقول والنفوس 
المجرّدة وإلى ما يكون أقرب إلى الشه‌ادة» وعالمه عالم المثال وإغا انقسم 
الغيب المضاف إلى قسمينء لأن للأرواح صورا مثالية مناسبة لعالم الشهادة 
الطلق» وصورا عقلية مجرّدة مناسبة للغيب المطلق. والخامسةء الحضرة 
الجامعة للأربعة الذکورة» وعالمها العالم الانساني الجامع لجميع العوالم وما 
فيها. فعالم الملك مظهر الملكوت وهو العالم الثالي المطلق وهو مظهر عالم 
الجبروت أي عالم الجرّدات» وهو مظهر عالم الأعيان الثابتة» وهو مظهر 
الأسماء الإلهية والحضرة الواحدية؛ وهي مظهر الحضرة الأحدية". 

تبصسرة: قد يعبّر عن عالم الملكوت بالملكوت السفليٌ وهو عالم المثال 


والعلوي وهو عالم النفوس. 
تنبیه 


يجب أن تعلم أنّ هذه العوالم» كليّها وجزئيّهاء كلها کتب إلهيّةء لا حاطتها 
بكلماته التامّات. فالعقل الأوّل والنّفس الكلية اللذان هماصورتاأم الكتاب 
(وهي الحضرة العلميّة) هما كتابان إلهيّان. يقول الإمام الخميني:::: "اعلم 
آن ام الكتاب هي حضرة الاسم الله بالتجلی التام الجمعيّ في احضرة 
الواحديّة. UT,‏ صورة هذا الكتاب الإلهيّ الجامع فهي مقام الألوهيّةبمقامي 
pal‏ آي i pial‏ الرساتكه وال رة وكل من الرساقة والرحيميّة 
كتابٌ جامعٌ إلهيّ: والأوّل Al‏ الكتاب باعتبار, والثاني "الكتاب المبين". Ul,‏ 
كتاب الحو والإثبات فهو مقام الفيض الطلق بالوجهة الخلقيّة. وان ششت 
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a)‏ في بين العوالم الكلية والحضرات الإهية الخخمس* 
قلت الوجهة التي تلي الحمّي AT‏ الكتاب"الذي"لا بتغیّر ولا بتبدل. والوجهة 
التي تلي الخلقى هي OLS‏ الحو LSM,‏ وكيفية الحو وال ثبات على 
aa all cnt‏ متس اناد ديم موه اتمه ال سان AS‏ 
واعدامها باسمه المالك والقهار. ففي كل آن یکون الاعدام والایجاد على 
سبيل.. وبهذا بظهر سر الحدوث الزماني في جمیع مراتب الوجود عند أهل 
المعرفة فتدیر, 
وقد يُقال للعقل الأوّل AT‏ الکتاب لاحاطته بالأشياء إجمالاً. وللنفس 
الكليّة الكتاب المبين لظهوره فيها تفصيلا. وكتاب المحو والاثبات هو 
حضرة النفس المنطبعة في الجسم الكلي من حيث تعلقها بالحوادث. وهذا 
المحو والإثباتإنَا يقع للصّور الشخصيَة التي فيها باعتبار أحوالها اللازمة 
لأعيانها بحسب استعداداتها الأصلية الشروط ظهورهابالأوضاع الفلكية 
المعدّة لتلك الذوات لتتلبّس بتلك الصور مع أحوالها الفائضة عليها من 
ال حقّ سبحانه» وبالاسم المدبّر والاحي والمثبت والفعغال لا بشاء وأمثال ذلك. 
والانسان الكامل كتابٌ جامعٌ لهذه الکتب الذکورة لانه نسخة العالم 
الكبير. قال العارف الشاعر علي بن أبي طالب القيرواني: 
دازك منك وما تشعر ودواؤك فيك ولا تبصر 
وتزعم AT‏ جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 


فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفهيظهرالمضمر 


فمن حیث روحه وعقله OLS‏ عقليٌ مسمّى AL‏ الکتاب ومن حيث 
قلبه كتاب اللوح الحفوظ ومن حيث نفسه كتاب المحو والا ثبات. فهي 
الصحف المكرّمة المرفوعة الطهرة التى لايمسّها ولا يدرك أسرارها ومعانيها 
Guay Gils)‏ ا لمعب $s Lye St‏ من الكت Ul‏ خی discal‏ 


في بیان العوالم الكلية والحضرات الإلهية الخسس* a‏ 


الكتب الإلهيّة. وم فروعهاء فكل ما في الوجود من العقل والتفس والقوى 
الرّوحانية والجسمانيّة وغیرها ما ينتقش فيه أحكام الموجودات (سواء كلها 
أم بعضهاء كان مجملاً أم مفصّلا) Jal,‏ ذلك انتقاش أحكام عينها فقط. 
aul,‏ العالم. 

بقول الإمام الخميني :تنه في تعليقاته: "عند التحقيق العرفاني» كلها 
كتب جامعة مسطور فيها کل الأحكام الإلهيّة. كما أن الأسماء باعتبارء كلها 
جامعة لجميع الاسماء وهذا الاعتبار هو جهة استهلاكها في أحديّة جمع 
الجمع. كما أشير إليه في الدعاء. "اللهمٌ إني أسألك من أسمائك بأكبرهاء 
وكل أسمائك كبيرة". فباعتبار ظهور الكثرةء للأسماء أعظم وغير أعظم 
والكتب بعضها جامعة وبعضها غير جامعة. وباعتبار اضمحلالها في الجمع 
الأحدي كلها أعظم "gales‏ 

تنبیه آخر 

لا بد أن يُعرف آن نسبة العقل الأول إلى العالم الکبیر وحقائقه هي 
بعینها نسبة القوم الانسانی ة إلى البدن وقواه وان اللفس ISN‏ قلب 
العالم الکبیر؛ كما أنْ النفس الناطقة هي قلب الانسان؛ لذلك یسمّی العالم 
بالانسان الكبيره والإنسان بالعالم الصغير. 

ولا يتوهم أن all‏ الوجودة في العقل الأول إجمالاء أو في النّفس 
LISI‏ تفصيلاء هي غير حقائقهاء بحيث تكون مفاضة من الحقّ سبحانه 
عليهما كصور منفكة عن حقائقهالابل الواقع ن|فاضة تلك الصّورعليهما 
عبارة عن إيجاد تلك الحقائق فيهما. وکل ما في الخارج من الحقائق يكون 
كالظلال لتلك الصّورء إذ هي التي تظهر في الخارج بواسطة ظهورها فيهما 
بل قل Sf‏ الحقائق Me LI‏ هي تنرّل تلك الصو MGT‏ وبحصل لهما 
العلم بها بعين تلك الصّور الفائضة عليهما لا بالصّورة المنتزعة من الخارج. 
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neg 


يلد في بين العوالم Ki‏ واحضرات dag‏ * 


وتلك الحقائق عين حقيقة العقل الأول بل هي عين كل عالم بحسب الوجود 
المحضءوإن كانت من حيث تعيّنانها ومعلوميّتها SI Cay PY La ad‏ الحقائق 
كلّها راجعة إلى الوجود الطلق بحسب الحقيقة: فكل منها عن الآخر باعتبار 
الوجودء وان كانت متغايرة باعتبار التعيّنات. كما أنّه أل صورة ظهرت فى 
الخارج للحضرة الإلهيّة. وقد BT Ey‏ الحقائق الأسمائية في هذه الرتبة ۳ 
عينها من وجه؛ وغيرها من وجه. فيكون مظهرها كذلك أيضا. 

فاتحاد الحقائق فيه كاتحاد بني pal‏ كلهم في آدم قبل ظهورها بتعيّناتها. وإن 
كانت بحسب هويّاتها مختلفة عند الظهور. بل هو آدم الحقيقىّ» أي الوجود 
المطلق. ويؤيّده قوله تد:: "أل ما خلق الله نوري". والاختلاف با ماهيّات 
كالاختلاف بالهويّات. فإنّ كل منهما عبارة عمّا به الشيء يكون هو هو 
والفرق بينهما أنّ الماهية مستعملة في LISI‏ والهويّة في المزتیات, 

فلا يقل: إن بني pal‏ متحدون بالت وع والماهيّات مختلفة بذواتهاء فلا 


TCS GY tlaslel Se‏ الاهیات وجودات شاك ة علمية متعینة يات 


AS‏ وكلها متحدة في الوجود من حيث هو هو. والتمييز العقلي بين العالم 
والعلوم لا ينافي الوحدة في الوجود. فان الأشعٌة الحاصلة في النهار أو في 
الليلة المقمرة واحدةء مع أن العقل يحكم Sb‏ نور الشمس غير نور القمر أو 
نورالكواكب. 

وأصل اتحاد العلومات بالعلم والعالم Uf‏ هو اتحاد الصفات والاسماء 
والأعيان بالق لا غير (وبهذا التوجیه لا نحتاج إلى تطویلات الملا صدرا). 
وهكذا حال الصّور الحاصلة في كل عالم؛ سواء كانت منتزعة pl‏ لاء فانها 
غير منفكة عن حقائقهاء UN‏ كما هي موجسودة في QU‏ موجودة في 
العالم ial‏ والمثالي والذهنيّ» وحصول صورة الشيء متفكة عن )ا 
لا يكون علماً بهاء إذ الصّورة عند أهل النْظر هي غيرها. 


في بیان العوالم الكلية والحضرات الإلهية اخس * ليد 


والانسان لکونه نسخة الغالم الکبیر مشتمل على ما فيه من المقائق 
کلهاء بل هو عينها من وجه كما مرّء وما حجبه عنها إلا النشاة العنصرية. 
فبقدر زوال الاحتجاب تظهر فيه الحقائق. فحاله مع معلوماته كحالة العقل 
الأوّل. SY‏ العقل الأوّل هو حقيقة الانسان, بل في التّحقيق يكون علمه 
أنضاً Glad‏ من وجه (وهو وجه مرتيته» وان كان انفعاليًاً من وجه آخر. بل 
هو sl‏ اناا بالعلم الفعلی من العقل الأوّل, GY‏ الخليفة والمتصرّف في 
كل العوالم. 

وحقيّة هذا الكلام؛ وما ذکر من قبلء El‏ تنجلي لمن تظهر له حقيقته 
الفعالة (التی هی وساطة الفیض) وتظهر له وحدة الوجودفى مراتب الشهود 
زان علنه تماق عة اهز الاو لباه لته نقد all,‏ العالم. 


* [السيد عبّاس نورالدين» مقدّمات العرفان فى تحريرمقدمات القيصري 
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